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) سسا هه “لا ه‎ 0 


را ا ااا 


/ 00 لسان الدين بن الخطيب 


و :م 
”.ا ليعت 
أديب الغرب وحافظه الشيخ أمد بن مد القَرَىَ الا 
المتؤق فى عام ١٠١5١‏ من:المحرة 


حققه » وضبط غرائيه » وعلق حواشيه 


وال عافد 


ل 


7 90 
0 ٠ 


)هه رقها 


الطبعة الآول 


6/ اما وار 
يطلب من المكتبة التجار بة الكبرى » بشارع مد على » بمصر 








مطية التمادة وا راف مط 


سرصم 


الجد لله » والصلاة والسلام على رُسُل الله » وعلى الم وأصائهم . 


أبوعبد الله 


البااليتاع 


فى ذكر بعض تلامذته الأخذين عنه المستدلين به على المنهاج » المستفيدين 
أنواع العلوم منه والمقتبسين أنوار الفهوم من سراجه الوهاج . 

اعر أن تلامذة لسان الدين رمه الله تعالى كثيرون ء إلا أنه لم يرزق السعادة 
فى كثير منهم » بل بارزوه بالعداوة » واجتهدوا فى إيصال المسكروه إليه . 

فن أشهرم الوزير السكاتب أبو عبد الله ابن زمرك » وارث مرتبعه من 
د تاد كد ل والح ىد الإحاطة » وكان إِذ ذاك من حملة 
أتباعه » إذ قال ما محصله : ممدبن.وسف بنتحدين أسمدين تمد ب ن.وسف الصر بحى 
يكنى أيا عبد الله » ويعرف بابن زمرك , 

أصله من شرق]الأتدلس > وسكن سلفه روضنالنياز بن من غرناطة » ف بيه ولد 
وكا سرون خرن . 

سد ادال ار رجه لاط را ا ا 
مقبول » هش » خاوب » عذب الفسكاهة ؛ حاو الجالسة » حسن التوقيع » خفيف 
الروح » عظم الانطباع » شره المذا كرة » فطن بلمعار.يض »ء حاضر الجواب » شعلة 
من شعل الذكاء » تكاد تحتدم جوانبه » كثيراارقة » فكه » غزل معحياء 0 
جواد يمافى بده » مشارك لإخوانه » نشأ عفا طاهراً » كلفا بالقراءة؛ عظيم الذّوْبٍ» 
ثاقب الذهن » أصيل الفظ » ظاهر النبل » بعيد مدى الإدراك » حيد النهم » 
فاشتهر فضله » وذاع أرجه فشا حير واضطلع بكثير من الأغراض » وشارك 


)١(‏ كذا فى ب وطء وفى الإحاطة « مختص » ولو قرأت « محتضر » لكان 
لحا وجه . ومعناء أن له مجلسا مخضره الناس » وتسكررت هذه اللفظة في ترجمتة 
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فىكثيرمن الفنون» وأصبح متلق فكرة البحث 2١”‏ وصارخ الحاقة » ومظنة الكال »6 
شم ترق فى درجبة امعرفة والاضطلاع + وخاض لة المنبظ » وركضن قل التقييد 
والتسوزيد والتعليق م ونصب نفسه للناس متكلما ذوق الكربي المنصوب » وفوقا 
الحفل الجموع » مستطهراً بالفيون"'' إلى كد فبا بشأوء من العربية والبيان م 
وما يقذف به فج البقل من لخب والتفسير» متشوفا مع ذلك إلى الساوك م 
ارات لكا ا نفسه بارتياض ومجاهدة » ثم عانى الأدب » فكان أملك 
به » وأعمل الرحلة فى طلب العلم والازدياد » فترق إلى السكتابة عن ولد السلطان 
أب السك اران سام 1 ايم ابن أبير المسلمين أبى اليسن على .بن عمان 
ابت يعتويء ثم عن الببلطان ) 0 فبابو بالإجادة » ولاجرت الادثة على 
السلطان صاحب الأمر بالأندلس » واستقر بالمغرب » أنس له» وانقطم إلينه» 
إليه » وكر فى صحبة ركابه إلى استرجاع بحقه ٠‏ فلطف منه يله » وخصه بكتاية 
سره » وثابت الال » ودالت الدولة » وكانت له الطائلة» فأقره على رسمه معروف 
الانقطاع شامق كير رار ١‏ اماق اماد فسان رو ساد بها رمات 
فحسن منابه » واشتهر فضله » وظهرت مشاركته » وبحسنت وساطته » ووسع 
الناس تخلقه » وأرضى لاسلطان جمله » وامتد في ميدان النقظم والنثر باعه » فصدر 
عنه من المنظوم فى أمداحه قصائد بعيدة الشأو فى مدى الإجادة » وهو بحاله 
الركاة اننا بدن الاك اماك ونون أ 

شيويخه - قرأ العر بية على الأستاد رلة إلى اهرب فى فنها أن عيد الله 
ابن الفخار » ثم على القاضى الشر يف إمام الثبنون اللسانية أبى القاسم عمد بن أحمد 
الحسنى ء والفقه لالم بذ عل الأ تاذ المفتى أبى سعيد بن لب٠ء‏ وااختص بالفقيه 


)١(‏ كناية عن غلبته وسبقه 
(؟) استظهر فلان بكذا : أى تقوى به 





3 تفح الطيب : الجزء العاشر 
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الخطيب الصدر الحدث أبى عبدالله بن مرزوق . فأخذ عنه كثيراً من الروابة » ولق 
القاضى الحافظ أباعبد الله المقرى عندماقدم من الأندلس »ء وذا كره » وقرأ الأصول 
الفقبية على أبى على منصور الزواوى » ويروى عن جماعة منهم القاضى أب البركات 
ابن الحاج » والحدث أبو الحسين بن التامسانى » واللخطيب أبو عبدالله بن اللوثى » 
والمقرى أب عبد الله بن بيش » وقرأ بعض الفنون العقلية يمدينة فاس على 
الشر يف الرحلة الشهير أى عبد الله العاوى التاساتى » واختص به اختصاصا 
لم مخل فيه من استفادة مران وحتكة فى الصنعة . 

شعره - وشغره مترام إلى هدف الإجادة » خفاجى النرّعة17؟ كلف بالمعاتى 
البديعة والألفاظ الصقيلة » غز بر المادة » فن ذلك ما خاطبنى به » وهو من أوّل 
ما نظمه قصيدة مطاعها : 

أما واتصداع التوز من مطلع الفجر » 

وهى طويلة . 

و لكائنة الى عم عن مثلها قياس قبس ٠‏ واشتهرت بالإحسان اشتهار 
الزهد بأوَيس » ول يحل نجاريه ومباريه إلا بو ويس ء قوله فى إعذار الأمير 
ولد سلطانه » المنوه يمكانه » وهى من الكلام الذى عنيت الإجادة بتذهيبه 
وتهذيبه » وناسب الحسن بين مديحه ونسيبه : 

مُعَاذ الى أ نأحب القلب ساليا وأن يشغل الام بالعذل اليا 

دعانى: أغط *الحب فضل مَقَادى 2 ويقضى عإ > الوجدما كان قاضيا 

ودون الذى رام العواذلٌ صبوة 2 رمت بى فى شب الغرام المراميا 
٠:‏ اوقلت إذاما ابرق أومض موتهنا..:. قدسحك بدازيها مى لقوق وار 151 : 


)١(‏ نسبة إلى « ابن حفاحة » شاعءر الطببعة الأندلسى 
١‏ القع ١‏ المسطتة ادن اليل 





القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدبن ) 7 


٠‏ كليل إق بوم عازقة. التوى 
وباليف يوم النفر يا أم مالك 
أ عدت الثاا عر 
أَحُوم عليه مادا اليل كاعنا 
أيضىء ظلام الليل ما بين أضلى 

٠‏ أجيرتنا بالرمل والرمل منزل 
ول أَرَرَيْمَا منه أقَمَى لبانة 
سقت طله الغر التوادى ونظمت 
شع أبى على النأى حافظ 
أناشدم واللر أوق بعهده 
هل الؤد إلا ما تحاماه كاشح 
أر ‏ السشكن دي عر 
وقد مثلت زهرالنجوم بأفققفه 
خيال على بد المزار ألم بى 
يب ته كي ف أهتدى حو مضحعى 
رفعت له نار الصبابة فاهتدى 
ا اد ل وا 
ترعن اعن الألخاظ ملة 
اق نراءى السرب قلت لصاحبى 
حذارك من سقم الجفون فإنه 


() تلفت » هنا : أي تركته خلنى 


)2( الصادى : العطشان 


شقيت يمن أو شاء أنعم اليا 

تخلفنت 0 006 
يستى به ماء النعم الأقاحيا 

وأصبح دون الورّد ظمآن صاديا؟» 
إذا البارق النجدىئٌ وَهْنا بداليا 
مضى العيش فيه بالششبدبة. حاليا 
فى حافات وآخل انا 
من الطر فى جيد الغصون لآليا 
ذمام الموى أو تحفظون ذماميا 
ولن يعدم الإحسان وانخير جازيا 
وأخفق فى مسعاه من جاء واشيا 
سحب من ذيل الدجتة ضَافيا 
حبابا على نهر المجرة طافيا 
ذأذ كرنى من لأ كن عنه ساليا 
وم يبى منى السقم والشوق باقيا 
وخاض لا عرض الدجنة ساريا 
سوائج يصقلن الطلا والتراقيا 
فغادرن أفلاذ القاوب دواميا 
و أ الل نافد ونا 
سيعدى با يعبى الطبيب المداويا 


22 


م( اللاجنة ‏ ضم الدال والجيم وتشديد النون مفتوحة ‏ شدة الظلام 





: تفع الطيب : الجزء العائى 


اا نين عن 
تضىء النجوم الزاهرات خلاله 
َال إذا ما النجم 8 
سابق عُلوِىَ الزياح إلى الندى 
ويغضى عن العوراء إغِضاء قادر 
ام بزوع الأسد فى حومة الوغى 
ا د 0 
إذا استبق الأملاك يما اغابة 
بهرت فأخفيت الملوك وذكرها 
حاوت ظلام الفم من كل د 
هديت سبيل الله من ضل رشده 
أفدت وَحَىَّ اللك مما أفدته 
وقد عرفت منها مَرِين” سوابقا 
وكان أبو زيان جيدًا معطلا 
لك الخيرلم تقصد عا قد أفدته 
فا تكبر الأملاك غيرك آما 
ولا تشتكى الأيام من داء فتنة 
دلا أرك 1[ أملنا 
تلافيت هذا الثغر وهو على شق 
ومن بعد ما ساءت ظنون بأهاها 





اميس ام للد رانف انان اي 
وينفث فى روع الزمإن المماليا 
ار ا ان ريا 
ويفضح جدوى راحتيه النواديا 
و يرجح فى الل الجبال الرواسييا 
1مك ان الفنان تاك نيه 
تجارى إلى الحد النجوم الجواز يا 
أبيت وذاك الحد إلا التناهيا 
ولا حب فالشمس يخنى الدراريا 
ولا غرو أن نجاو البدور الدياجيا 
فلا زلت مهديًا إليه وهاديا 
وطوتقت أشراف الملوك الأياذيا9© 
تقر لها بالفضل أخرى اللياليا 
فزينته حتى اغتدى بك جاليا 
جزاء ولكن همة هى ماهيا 
ولا ترهب الأشراف غيرك ناهيا 
ققد عرفت منك الطبيب المداويا 
وأوردتها وردا من الأمن صافيا 
وأصبحت من داء اللوادث خإنيا 
وحاموا على ورد الأمانى صواديا 


)١(‏ السوارى : جمع سارية » وأرادالسحائب » والهوامى : أى المطرة. 
(؟) الجوازى : جمع جازية » وأصلها الهمزة » وهو الو<ش بأسره » ووقع فى 


ب « الخواريا) ريف 


(*) وحى إللك : سريعه 
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فإرأم ون الريق إلا بعللا 
عطفت على الايام عطفة راحم 
مك ات 
ل اي 
فرأيكا انث الصباح » وعزمة 
وكانت رماح الفط حمصا ذوابلا 


رشده 


وأوردت صفح السي فأ بيض ناصعا 
لك العزم تستجلى اتخطوب بهدبه 
إذا أنت لم تفخر بما أنت أهسله 
و.بنيك دون العيد عيد شرعته 
أقت به من فطرة الدين سئنة 
صليم تولى الله تشيهد ره 
تود النجوم الزهر لومئلت به 
ومازال وجهاليوم بالشمس مشرقا 
00 فليعقد الفخر تاجه 
الأواء كل مقرتة 
وبوسف فيبه بالحال مقنع 
وأقبل ما شاب الميساء مهابية 
ا لفل واج 


شهائل فيه من أبيه وجبده 
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الماك د دق 


مقن انق إل لكا 
لاسا ف العاف ل" 
ونال بك الإسلام ما كان راجيا 
تصد عدرًا عن ماه وعاديا 
مدل القيق الام الاك 
تأنبات منها فى الدماء. صواديا 
فأصدرته فى الروع أحمر. قانيبا 
ولق إذا تنبو الصوارم ماضبيا 
فا الصبح وضاح الشارق عاليا 
يتا و خافن تاها 
وجددت من رمم الجداية عافيا 
وكان لما أوليت .فيه مجازيا 
قدت من الأنى إليك الأمانيا 
سرورا به والايل بالشهب حاليا 
ويسمو به فوق النجوم مَرَاقِيا 
ويحدو بهامنكان بالقفر ساريا 
كن له من كل قلب مُتَاجيا 
بقلب وجه البدر أزهر باهيا 
وس سه ليطا موايا 
ترى العز فيها مستكنا. و باديا 


() القين__بالفتح ‏ الحداد » ساح - 








: تقح الطب‎ 0 ٠ 


اننا علنا اأشجى" القلون لوآنا 
0 فأجر ات الدموع تعطفا 
وك من ولى دون بابك مخلص 
وصيد من الحيين أبناء قيْنة 
بماليل غر إن أعدوا لغارة 
ترات رار يت لك 
لكان ا الا رت ره 
وتقرك أوصال الوشيج مُقَصّدا 
ولا قى من سنة الله ما قضى 
أفْضْنًا نه منك أ كم متعم 
فبيتى صفاح المند والبأس والندى 
8 البنود الحافقات فإنها 
الى به قد توج املك ياقعا 
وقضّى حقوقالفخر فميعَة الصا 
وماهو إلى السعد إن رمت مطاعا 
فلازات ياغر الفلافة كفلا 
رذق" ور راالان اسه لله 
نظدت له حر الكلام تمانها 
لال دا تبقأى "ارك شاعة 
أرى المال يرميه الجديدان بالبلى 


كاوه عضر 


قديناك بالأعلاق ماكنت غاليا 
وأطلعت فيها لاسرور فواشيا 
يُفلابه بالتفس النفيسة واقيبا 
كك الأعادى 9 تيد الأعاديا” 
أعادوا صباح الى أظم عم 
رصدت بها أن كان ربك راضيا 
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تشسمن العلب الشباب النواصيًاً 
و بض الظبا حمر المتون دواميًا 
وقد حسدت منه.النجوم المساعيا 
أبى لعميم الود إلا تواليا 
ومع العوالى والعتاق للذاكيا 
سيعقدها فى ذمة النصر ١غازيا‏ 
1 3-2 أشتات المكارم ناشيا 
وأحسن من وَبْن الكال التقاضيا؟» 
وسددت سهما كان ربك راميا 
ولا زلت يآخير الأنمة كافيا 
وحكان له رب البرية واقيا 
جعلت مكان الدر فمها القوافيا 
وَحَلت لدمرى أن تكون لاني 
وما إن أرى إلا الحامد باقيا 


)١(‏ أبناء قبلة ‏ يفتح القاف وسكون الياء ‏ الأنصار 


(؟) فى.ب و منعة الصبا:» محريفت 





القسم الثانى : الاب السابع ( تلامذة لسان الدين ) ١‏ 
ا ا ل ا 1 


وورد غلى السلطان أبى سالم ملك الثره رص نك موي السام 
بهدية من ملك السودان » وم نجماتها الحيوان الغريب المسمى «بالزرافة» فأمر من 
يمَانى الشعر من السكتاب بالنظ. فى ذلك الغرض»ء فقال وهى من بدائعه : 


الى )ا ى التشتنكر 
لكك ا 5 رضن حاهها 
وعلى لَشُوق إذا تذكر معهذا 
أمدكرى دراط حك ا 
كيف التخلص للحديث وبيننا 
0ك | أ ارك 
نلك عا تا 06 
وطفقت أستقرى المنازل بعدم 
الاي الأمال عيوفتا] اي 
نتجثم لحن ف لت الزتارد 
لا يحرز الْجد المطير سوى امرى 
إما كحك بالقاد ففخره 
0 مرتى العواقب واصل 
فأشد ما كاد اطهول إل الردى 
واربة عبد الواح مزيد 
فقت كالم جنحه عن أجم 
مثلت على شاطى الجرة ترجسا 


ما صاب وأكف دمعي الذرار 
قدحت بد ا م ار 
أن شرى الأحان اعبار 
الك الات ارون اسار 
عرض الفلاة وطافح الركخار”© 
وتوا 3 القيح الفساح م 
أبنى القرار ولات حين قرار 
يمحو الب كاء مواقع الأثار 
فتخسادع الأمال بالتسيار 
وترو 6 سرابة التو 6 بالأفكار 
مر 
ا ا الا 
فى حمل الإيراة بالإصدار 
ا لكر 
سبع الال بلجه الإخار 
سغفرت زواهرهن عن أزهار 
تصطف منه على خليج جارى 


)١(‏ الأوار- يضم الهمزة ٠‏ بزنة غراب ‏ حرقة الباطن 
(0) فى ب «١‏ وطافح زخار » وعليه بكون فى الببت الإقواء 
(م) الفيح : جمع فبحاء ع وهى الواسعة » وأراد الصحراء 





0 تفح الطيب : الجزء العاشى 


وكأفا بدر العام مجنحه 
وكأعا جين الثريا راحلة 
أسرجت من عزن مصابيحا بها 
وارتاع من بازى: الصباح غرايه 


ويه ١‏ الإيام :محل ١‏ حرار 
فرعت مسير اليل بالأشبار ,٠‏ 
ل ا ل الأمل 7 
جنا اغطرة نطار كل” مكدر 





ومنها : 
11 7 2 - 642 
وعر ببه قطعت إليك على الو 0 بيدا تديد سه هوم السارئن 


نيا فيك اللقرانه 


تنه طاكتقة الى قن أمما 


يعتادها من كل مشتمل الدجى 
تشدو بحمد المستعين خُدَّاتها 
إن مسهم لفح الطجير أَبَلّهم 
خاضوا بها لمج الفلا فتخاصت 
سامت بسعدك من غوائل مثلها 
وأنتك يا كلك الزمان عر 
6 الأعطافة اكه الل 
د اشر آنا فكاه 


2 
لع 


ما بين مبيض وَأْصْفْرَ فاقم 
حى حدائق رحس فى شاهق 
تحدو قوا م كالجذوع وفوقها 
وتقَت يجيد مثل جذع مائل 
تستشرف الجدرات منه ثرائبا 


ركع ا زوه شار 
يتعللون به على ار 
ملكة لم ثنائك المعطار 
ا 0 
كن يكف هيا لخر 
فياك النوافار - تزهة الأ عار 
ل 2 انر 


روص تفتح عن شقيق بهار 


لكر 2 2د 02 


تنساب فيه أراتم الأمهار 
0 َعم 1 
لط إن 0 
فكانا هو قانم كك 


)0( اده جمع .بيداء ؛ ؤهى الصجراء » وتسيد : هلك . 
(؟) الطية ‏ بكسر الطاء؛ ‏ النية والوجهة . 


القسم الثاتى : الناب السابع ( #لامذة لسان الددين ) ف 


تأكت بكلكليا وأتلع حيدها 
خزخوا لها الم القير » وكاهخ 
' كل يقول لفنحبه قوموا انظرؤا 
أنقتت يبابلك رحلها واطلنا 
عأنث ماوك الأرض أنك فخرها 
يتبوؤن 5 إن ف ادق 
قارقم أواء الفتخر. غير مدافع 
وافتأ بأعياد الفتوخ محولا 
و إليكها من روض فكرى نفخة 
فى فضل منطقها وزائق رحمها 
ل م عق ك0 


3 8 601 
وقشق : بها الإحاب مش وقار” 
كف المبال قاد بالأسياز 


ألبى 


مساقت “لرضاك ”ف مسار 
من خافك الأعلى أغز جوار 
واشتعتب ديول" التشكرا الجراز 


ما نت من نصر ومن أضاز 


الغر يب به عقا التتنيار 


ا ل اع 
مستمقع الأتماع 0 
عاطيته منها كؤس غعقار 


وأنشد السلطان فى ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب مافرغ من 


البنية الشبيرة ببابه رمه الله تعالل : 
11 أطلال الموى قتألما 


أو زقرة 6ت 400 اذكه 


وسها الجوى والسقم منها تعلما 
اعد ىا حل الثرام رامنا 





وسرّد لسانُ الدين هذه القصيدة بطوطاء وهى تقارب التسمين ييقاء م قال 
ما نصه : وأنشد السلطان ى وجهة للصيد أعملها © وأطلق أعنة الجياد فى ميادين 
ذلك الطراد وأرسلهاء» قوله 9 


حَيَكُ يادارٌ الهوى من ذار 
لك 


ته السك برعة. مدرَار 


متضاحكا عبانم القنتؤوار 


() فى ب « تاقت بكلكلها » مخريت ٠‏ وأضل هذا قول امرىء القيش : 


فقلت اله 


ا تمطى تصلبه 


وأردت أتحمنزا وناء كلكل 








14 نفح الطيب : الخزء العاشر 
طشك سن ف 1ط لساري تو واه 


أمذكرى دار الصبابة والموى 
عاطيتق عنها اللديث كأنها 
إبه وإن أذكيت نار بابق 
يا زاجر الأظعان وهى مَشُوقَة 
إل نا ولبسست دارها 
شاقت به برق الجى واعتادها 
هل تبلغ الحاجات إن حملتها 
عرض بذكرى فى الحيام وقل إذا 
عار بقومك يا ابنة الميين أن 
أمنعت ميسور اكلام أخا الموى 
وأبان جارى الدمع عذر هيامه 
هذا وقومك ما علمت خلالم 
الله فى م شتاع كلما 
الله بالماء ها ما منع المي 
نات من نشد الحذاة نك 
لام ضيه ررمي 
عل تيانة هر .بسار متأوتة 
وهل الظباء الأنسات كمهدنا 
ا ل 
أشعرت قلى حبهن” اصبابة 





حيث الشباب يرفهٌ غصن نضار 
عاطيتتى عنها كؤس غَار2» 
5 ل 60 
فى رمشاء إآزآ 
وصَدت إلى هف ديه والغار 
لين الكرى برها للزرار 
إن الوفاء سجيسة ادر 
حت العقيق م ام الأوطار 
تلوى الدبون 0 ذات يسار 
وبخلت حتى بالخيال السارى ؟ 
لكك ممت له درف لاا 
أذف الكل ذه در 

: للحي تطير ل مطار 
مك لاتب بعرفك المعمطار 
متعلاين ابه على الأصكوار©» 


أعذت نا حا ب العا 
متتجاوب تنم الأعليار؟90؟ 


يصرعن لذ الغاب وهضّوّار؟ 
بالشرفهية والقنا اللطار 


ولي 1 الرعق بجا 


. بالضم ء بزنة غراب - الجر‎  راقعلا‎ )١( 
. إبه 6 اسم فعل معناه زدتى من حديثك‎  )؟(<‎ 

(5). تسدو: تع ّ والحياة 5 جمع حاد » وهو ائق الإبل 5 
)2( البان : ضرب دن الشحدر ,2 ومتأود :مان : 


القسم الثاق 5 الياب السابع ) تلامذة لسان الددبن ( 16 


ار 
أدنى الححيج جمارهن ثلانة 
لكن بوم النفر جُدْنَ لنا بها 
ياابن الألىقد أحرزوا خصل العلا 
وتنوب عن صوب الغام أ كفهم 
ل سعد راقِى عل الهدى 
أصبحت وارث محدمم وفخارهم 
وجه كا َس الصباح نقابه 
حدّدت دون الدبن عزمة أروع 
حت اليلاد ومن حوته تغورها 
ث علنك الى اللا نهتا] 
أوردتنا 23 ا لردك ا 
وأفضت فينا من تداك مواهيا 
أضحكت ثثر الثثر لما حثته 
حتى الفلاة تقم بوم وردتمها 
وسرت عقاب الجوتمديك الذى 
والأرض تع أنك الغوث الذى 
ورب ممتد الأباطح موحش 
حمل المسارح لا براع قتيصه 


سرحت عنان الريح فيه وربما 





ن الا 5 
ع انك ف كان تراد 
عئدننا مر:. حفوة وتقار 
وسموًا بطيب أزومة ويجار 
وتنوب أوج»هم عن الأقار 
ال عر 
رف الأعسار والأمصار 


ود ف اك ار 





لدت نت شنا يستها الأنصات 
وكنق تمرك جام لنكار 
أخدر امياد وترهة الأيصار 
مستعاب الإبراد. واللإصدار 
لحنت موافت اا عل السكرار 
وخصصته مخصائص الإيشار 
لاك الاير 
تصطاد من وحش ومن أطيار 
أ ممما اك امار 
0 الربا متباعد الأقطار 
إلا النياة حارس اشوا 
ألقت ساحته عصا التسيار 


6 الكثيب : ما اجتمع وتراكم من الرمل ٠.‏ .و « يصدن 6 االيناء 
للمجهول ‏ وأراد 1 لاسبيل إلمن 2 وإعا مخطرهن العاشق مخياله ار 


15 نفح الطيب : الجزء العاشير 


بأكرته والأفق قد خلم الدج 
وجرى نه نهر النهار كثل ما 
عرضت به الستنفرات كأنها 
أتبعتها غرر الجياد حكراكيا 
والهاديات يؤمبا عمل الدّوَى 
أزجيتها شقراء رائقة الحدلى 
أثبت" فيه الرمخ ثم تركته 
حاتت غليه الذائلات” كأننا 
طفقت أرانبه غداة أثربتا 
هل يتفع الباع الطويل وقد غدت 
من كل متحفز بائحة بارق 
وجوارح سبقت إليه طلابها 
سؤد و بيط فى القراذ تتانتت 
ترنى بها وفى المنايا ضرا 
ظفت انأن بتكو لماء كلا !“ولق 
و نكل فتخاء لجنا إذا ارتمث 


رَحل الجناح مصفق كك الردق 


أجل الطر يدمن الوحوش و إذرى 
وأ ينا الكت الذى أغذات 


بين وفتريهاك متطوح سَرّحها 


(١)الذابلات‏ :أرآد بها الزماح والأؤمارا : جمغ وكر بالفتتح - ؤهو عش الطائر ٍ, 


020( زجحل الجناح 





مسحا ليلبس ل الإسفار 
سكب النذيم سلاقة .من قأر 
خيل عراب جان فى مار 
تقض رما ىق سماء غبار 
متدئق ١‏ كيدو الساز 
فرميته مم | بشعلة نار 


خضب الجواتح بالدم المودار 





طير أوت منه إلى أوكار”© ' 


تبغى الفزار ولات خين فرار 
بوم الظراة قصيرة . الأعمار 
فاتت خُطَاه مداركة الأبضار 
فكاعا ليت بالتسكتتكان 
كان ما ران تا 
مثل السهام تزعن عن أوتار 
ولو أ يته بأرانب الأقار 
ا ف الذياة 0 
فى عخلت اتقتسه وى 

طيزاً أناك به غلى مذاز 
ماوت خالا اع الطر 
روضاً تفتّح عن شقيق بهار 


: أراد أن الخناحة خفيما وضوبا . 
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ال 
اخلط البياض بصفرة فى لونه 
1ن اف السررة كاه 
سرحت عخضر الجواب يانع 
ف ضعقه 'السَاريات البانها 
الخدت سورك عدي 11 
كت ا عه اسن 
ةر 
فارفم لواء الفخر غير مدافم 
واهنأ عتدمك السعيد تكله 
كذ جلت أدارلة أعطناد و ؤئقة 
و إليكها منروض فكرى تفحة 
ومن شعره فى غير المطولات قوله : 

لقد زادنىوجدا وأغرىبى اللوى 
تشير وراء اليل منه .بنانة 
تلوح سنانا حين لا تنفح الصبا 
قطعت به ليلا يطارحنى اللوى 
اذا فلك لا مدر شال لاله 
إلى أن أفاق الصبيم من عدر الدجى 
لك الله يامصباح أشبوت مهجتى 





رقت بدائهه بد الأقدار 
فترى الاجين شوب ذوب نضار 
ع عا تاد د 
ناك نه" آر اقم الأنبان 
وخلان فيه أرروك الوان 
ادرف ج رربت الل لسار 
كيية ك التألق الأنوا لو 
من عيتها المتوقعم الإضرار 
واسحب ذنول العسكر الجرار 


معنت من ع ومة أنفاا 





متعت بالمسنى وعقى الدار 
0 الثثاء بباعلى الأزهار ' 


دبال بأخيال الظلام قد اليف 6417 
ل لا 
وى ارا تن 1 ل لسلا 
وآونة يبدو واونة يق 
وإن قلت لا منى الضياء به كفا 
وأهدى نسي الروضن من طيبه عرفا 
ا ره الا 


.(0):الوجد ب بالفتم سه شدة الغشق » وأغزاهم نه : خحراضي) عليه 
والذبال - بالضم » بزنة الغراب ‏ أراد به الصباح . أبعم 1 
(» - شح )٠١‏ 


0 نفج الطيب : الجزء العاشر 


17ل لا 1 الاك لم ا ا 2 


وما ثبت له ضدر رسالة : 
ا الا واشوى 
وعبما سألت البرق يفو من الى 
مسري راكنا كان 
وهل جيرتى الأولى كا قد عهدتهم 
ومن أبياته الغراميات : 

. قيادى قد تملكه الغرام 
ودمعى دونه صَوْب الغوادى 
إذا ما الوجد لم يبرح فؤادى 

وفى غرض يظهر من الأبيات : 
ومشتمل بالحسن أحوى مُيفهف 
ل اام خاننا 
فقات لجلاسى خذوا الحذر إما 
ويا وجنة قد حاورت سيف لحظه 


الح اك حاط زاك 





وأنبب من أبدى ع رسائلا 
دمعى محيبا وسائلا 
أبرعى لى الى الكرام الوسائلا 
يلون بالإحسان مَنْ جاء سائلا 


بيادره 


ووجدى لا يطاق ولا يرام 
وشجوى فوق ما يشكو الحا 
عل الذي ركه اكلام 


قضى رجم طرفى من محاسته الوطر”1» 
وق ده جرح بدا منه لى أثر 
له وَصّب من أسىم الج والخور 
ومن شأنها تَدْكَى من اللمح بالبصر 


ددا كلف منه على صفحة القمر 


وما برجع إلى باب الفخر » ولعَمْرى لقد صدق : 


ألامة ف الود اواللوة شيمة 


جلت على إيثارها بوم مولدى 


0 اك 26 باى لكنتصنينا بالذى ملكت بدى 


وقال : 
ان عم الله أى امرى 


أجرر ذيل العقاف القشيب 


(1) الأحوى : الوصف من الحوى - بالفتح مقصورا ‏ وهو من كانت به الحوة 
5 يضما لخاء وتشديدالواو - وهى عمرة إلى الحضرة » وقيل :حمرة إلىالسواد » وهي 
أضا سمرة الشفة » 0 حواء » والمع حو 
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امت سجس 00 د بول 0 1 


ف 0 الدهر اه 
دقل رقبيك فق عمستتلة 


وفازت قداحى بوصل الحبيب 
فلك كان اله ريك 


وفى مدح كتاب « الشماء »> طلبه الفقيةٌ و الله ا عند ما شرع 


فى شرحه : 

ومسرى ركاب للصّبًا قد وَنت به 
حَدَاتها 
تعرضن غريا يبتغين معرسا 
لتق أجدائا بها وضراتحا 
در ع 0 لك 
فك من يد فى الدين قد سلفت له 
لاس يف الفا درق 
ا تس كن خا نالفي 
0 دولناد انا 
لقد رت فضلا يإأبا الفضل شاملا 


تسل سيوف البرق أيدى 


ه براعة 


وك للق لاد لس ع را 
فكي تل قعل مه ارحكة 
0 العا شر حلينا 
عت ل 0 نا 
معانيه كالماء الزلال الذى صرى 
رياض سقاها الفكر صاب ذكائه 





ايا لسر لزاب د ررعها 
فته خوفا من سطاها دموعها 
فقلت الها مراكش وربوعها 
عياض” إلى يوم المعاد 00 
بصفحة طرس وال _داد محميعها!"©» 
0 ا ا 
فقد بان فهه للعقول حميءها 
فأوصاقه 4 فيه طيعها 
و رذ غيب والبراع تديعها 
فيجزيك عن نصح البرايا شفيعها 
كا فر 25 لمكا مُطيعها 


إذا ك2 تم الإدماج مله شرفي 
0 عن زهر البطاح ر بيعها 
0 بآفاق الطروس طاوعها 


والفاله در بركى نصيغها 
فاخصب للوراد منها سريمها 


)١(‏ أراد القاض ى عياض إن موسى اليحصى مؤلف كتابو الشفا » بالتعريف 


محقوق الصطى » 
(؟) النجيع » فى الأصل : الد 


4 تقح الطيب 7 





تفجر عر عين اليقين زلالها كلد لأرباب الخلوص شروعها 

ألا يا ان جار الله يان وليه لأت إذا 0 الكرام رفيعها 

إذا ما أطول اله طابت أروية ٠,‏ فلا عبياء أن أشبتا فروعيا' ” 

بقيت لأعلام لمارف تنيلها' هدى» ولأحداث اللخطوب تروعها 
مولدة رابع عشر شوّال من عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة » انتهى كلام لسان الدبن. 
فى الإحاطة فى 2 لدان عرات ن رساك ” 

ا مخط أبىالحسن على بن لسان الدين - رحمهما اللدتعالى! على 
هامش هذه الترجمة من « الإحاطة » كلاما لوك انق ورك برايف اق ره 
بحملته الآن » وإن تقدم بعصه قهذا الكتاب . 

فن ذلك أنه كتب على حاشية أول ةمرك او كال يترا 
وعامله بما يستحقه ! فهذا ترحمة والدى مولاه الذى رفم من قدره فيه : ول يقعله 
فر قن رن طن فر قن الفط 4 الف 

وكتب عل قوله د نشأ عفا طاهراً إلى آخره » ما نصه حك ا ا 
زمرك من شياطين السكتاب » ابن حداد بالبيازين» قتل أباه بيده » أوجعه ضربا 
فات من ذلك » وهو أخس عباد الله : ري وحدرم ساده » وأخهلهم شكلا.»ه 
استعملوا ىق السكتابة السلطانية » نينا أيامتحولنا عن الأندلس منهكل شر » وهو 
كنالب فقتل أى ا" انكفاك ادم ريه اماه امم 
حسها هو معروف » وكفانا الله تعالى شر من أحسنا إليه وأساء إلينا! انتعى 

وكتب على قول والده « فترق إلى الكتابة إلى آخره » ما صورته : على, 


بيلك سيدى أبى عبد الله بن مرزوق . ولاحول ولا قوة إلا باللّهء اه ٠‏ 


)00 الأرومة - بضمالهمزة وفتحها ‏ أصل الشجرة » ويستعارللحسب 





القسم الثانى : الباب السابع ( تلآمدة لسان الدبين ) 3 


وكتب على قوله «معاذ الهو ىأن أب القلب ساليا إىآخرةٌ» “مانضه : هذه 
القصيدة نظ له مولاى الؤالد تغمده الله تعثالى برحمته منها النسيب كله » وهكذا 
جرت عادته مه فى الأمداح السلطانية حضرة الللك » والله لمطلع على ذلك » قاله 
ابن المصنف على ابن الخطيب » انتهى . 

وكتب على قوله «اولا تأا قبارقالتذكاز- إلىآخره» ماصورته : هذا الرجس 
الشيطان كثيراً ما ينظم فى هذا الوزن » ويتبع حمارة عكزءاراء حي لايرييا 
جملة» إذ الرجل اءن مار مكارى حداد » فالنفس تميل بالطبع » انتهى . 

كسك عل قولة زا اك بادا الموى سن دار كك إلى جره ها أضورته - "انظر 
إل 15 2 بك لجار هد إلا علقت له ب ماطولاك | تمل 

وكتب على قوله « وجوارح سبقت إليه طلامها - إلى آآخره » ماصورته : 
سرق طردية إبراهم بن خفاجة 7'* ء فانظرها تجده سرق المحانى والألفاظ » مع أن 
والدى نظ له أ كثرها على حسب عادته معه» قاله على بن اللخطيب » انتعى 

وكتب على قوله « يامصباح » ما نصه كان يحب صبيا اسمه مصباح ٠‏ وهو 
ان عر الث ترد كرك اللا كك امل 

واكتت عل قوله < ألاقة: ف المود إلى الخره > ها صوراته كذابت يا تحترةا» 
من أبن الفخرلك ولببتك » لست والله من الجود فى شىء » نعم سخنته عين الججود 

وكتب على قوله « لقدعم اك كاسن لسن ره را 
فأنت مشهور بكذا» ناقرد » فن أن التماف وأنتبالأأندلس كذا وكذا ؟ إلى أن 
قال : وأنحسهم نيتاء قاله مولاك الذى ر بيت ف نعمته ونعمة الله على بن انلطيث 
بالقاهرة » انتهى . ٍ 


)1١(‏ يشير إلى هذا قول اسان الدين عنه فى أول ترجمته م حَفاحِي النزعة» وقد 
تهنا :هناك على هذه النسئة 








ابن زمرك 
عن ابن الأحمر 


7" تفحالطيت : الجزء العاشر 

اذ نسبه إلى ما لا يليق » فلله أعل محقيقة الأمر ٠‏ 

وكتب غيره على قولابن زمرك « أزور بقلبى ‏ الأبيات المتقدمة » عند قوله 
«سائلا» فى موضعين : ها من السؤال » خصل على الاإيطاء المذموم » انتهى ٠‏ 

قلت : أما ماذكء ابن لسان الدين من أن أباه كان ينظ لابن زمرك فذلك 
الله أعل كان فى ابتداء أمره » وإلا ققد جاء ابن زمرك فى آعر أيام لسان الدين 
و بعد موته بالبدائع التى اسك 5 سد ر.. وأماكونه سى فى فال 
ا الله قد سررى ل سس عل رس ع أى ل اأهله 
ومسمع » وأزهقت معه روح ابنيه» حسما نذ كره » وهذا قصاص الدنياء وعفو الله 
تعالى فى الآخرة منتظر لاجميع . 

وانذكر ترججة ابن زمرك من كلام ان السلطان ابن الأحمر فى ادر ضخم 

رأيته باللغرب جميع فيه شعر ابن زمرك وموشحاته » وعرف به فى أوله » إذ قال 
ان اما بدي لما صن ان بن ل ان وس كال ازاك 
ويسمر من صلاح الأخرال 2 والصارة والسلام على سيدنا تمد اا 
مح رسال مررائيا عن اين سيت اك كن تود ادي السب 
الأدب لد بالنفس علاقة تؤديه إلى الاستحسان » وتؤثر من اشتهر به ال 
بلحظ المظامم تعاقب الأحيان » ولا خفاء أن أيام مولانا ا اله 
-تولاء التعالى برضوانه ١-كانت‏ غرراً وجو الأيام » ومواسم تجمم الوا 1 
من الرؤساء الأعلام » الأخذين بأعنّة التكلام » السابقين فى حلبه النثار والنظام » 
وأن الفقيه الرئيس المدرك الناظ النائر أباعبد الله تمد بن يوسف بن رَذْرَكَ 
عنا الله تعالى عنه!- وحسبك عن ارتضاء مولانا الجد رحمهاللهتعالى لكتابته » 


)0 يقولون و جاء فلان بالطم واارم » بكسر أولهما » أما الطم فيريدون به 
البحر » وأما الروم فيريدون به الثرى والتراب : وكأمهم قلوا , جاء بالثرى وبالماء 
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:وضرفه فى الوجوه المتعددة من رسالته وححابته » وكان بذلك خليقا ؛ لما جمع من 
أدوات السكال علا وتحقيقا » وإدراكا ونبلا وفتها وأصولا وفروعا وأدبا وتحصيلا» 
:وابيانا وتفسيرا ونظا وترسيلا » لما كان قد أخفت الأيام سَنَ صبحه » وخابت 
وسائل نصحه » وعادت بعدوانها بعد فوزقدحه » وعثر بين أقدام أقوام لا يعرفون 
أ ها راء ونا أى ماق 22 شر اله الله فدراء لتر ين الطيل 
فَدَيَاجى غهم » معجبين بما ارتكبوه من جياد بغبهم » جميعهم يلحظه قل 
دامية » وألفاظ حامية » يصاحبونه بأوجه خلت عن الوجاهة سياها الحسد » 
وخيرها السخط عا قذره الواحد الضمد 
فخر على الألاءة م يوسد كان حبينه سيف صقيل 

فيا لله من أشلاء هنالك ضائعة » وأعلاق غير مصونة » ووسكائل فورة » 
وأؤِمَّة قدت أرحامها ء ولم برع ذماءهاء وعائت الأبدى الفاتكة حينئذ على بنيه» 
وازتكبوها شتعاء فى أهله وذويه : 

ه لكان إلا حَياً ميا العباذ به ه لكان إلاقدى فىعين ذىعور © 

إن قال قولا ترى الأأبصار خاشعة لما مخبر من وحى ومرى.. أثر 

يالمف قلى او قذاكنث حامر ١‏ غداة ج”عه دم فى من الصّر 

لاتركتله شلا مطيّمة ولا تولى صر يع الناب والظفر 

رركن معن ع لاد كر ف ا لوال 1) 

و إن سأل سائل عن الخير الذى المعنا يذكره » وضعنا هذا الببت رزأ من فظيع 

ّم اط 
مُعَفْر بن بالتراب » وصدمه فى جنح الليل والمصحف بين «دبه يتوسل بأياته 4 


أمر ذلك ل فا ساس سك الا إليَه ما راب © وتله 


)١(‏ الحا ب بالفتحمقصوراالمطر » والقذى : مايقعفالعين من غمص وحوه 
() تله للحبين : أوقعه على وجهه 8 
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ويتفقع ملم بركاته ارك » وتعاورتهالمتوف7 ؛ وأذهبه سلييا قنيلا» 

ار ٠‏ واكنا عل بعد رمن بهن الارفة الى أورئك 
القاوي شحَبّاطويلاء. وداكرتنابعناية مولانا المد التنى بالله انيه أعنم ذكراء 
فأغرينا برثائه حَإدا وفكرا » وارتحلنا عند ذكره الآن هذه الأبيات إشارة مقنعة 
وكناية فى لسرا م0 وأرضينا بالشفقة أودّاءه » وأرغحنا بتأبينه أعداءه» 
ولاتبيجالصبح لذى عينين » وتلقيناراية الفرّج بالر ان طفع أنه راط 
الشفقة “اقم ماعاثت الأندى 0 رم ااه عمل الأذئة» 
وخر عهود د ن كك من القع 0 للبحث والتفقدش وحوه آمالتاء 
وجعلنا ضم ما ا لك كن علق 
عحفوظنا جملة وافرة من كلامه » مشتملة على ما راق وحَسّن من نثاره ونظامه » 
ذأضفناذلك إلى ماوقع عليه اجتهادٌنا من رقاعه3" الخائلة النتببة بأيدى النوائب > 
الدائرة المستلبة بتعدى النواصب » فخلص من الخْلة قلائدٌ عقيان » وعقود در 
ومرجان » ترتاح النفوس النفيسة لإنشادها » وتحض الأ بصار والأسماع عند إيرادها» 
إلى ما يتخللها من ليد مآثر سلفنا » والإشارة , 0 » فشرعنا فى تقييد 
عات ار ا ري ل ال لوضوح فضله» وتأدية 
لما يحب من رعاية أهله » ولنبدأ بالتعر يف حال هذا الرئيس المنبه عليه » ونظهر 
ل 

هو الفقيه الكاتب » الفذ الأوحد » أنو عبد الله تمد بن بوسف بن محمد بن 
أجد بن بوسف الصر يحى » و يعرف بان زمرك . 


اع لك دك الأندلى » وسكن سلفه بالبياز بن من غرناطة » وبا ولد» 


0 تعاورته : تداولته‎ )١( 
(؟) الرقاع : ااصحف الى اك ا واللائة ال‎ 
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فنشَأ ضئيلا كالشهاب 0 ختصر ارم ١‏ والاعن إطلة _نواضل التي 
:ومكتب الفئة القرانية يؤثره بالجناب الممهد » فاشتغل أول نشأته بطلب العم والدؤب 
عل القراءة ٠»‏ وأخد تفسه بملازمة حلقات التدريس » ولم يبلغ حدد وجوب 
اللفترضات إلا هو متتحمل الروابة » وملتمس لفرائد""" الدزابة » ومْضّابح كل .يوم 
أعلام العلوم » ومستمد بمصابيح المدود العامية والرسوم » فافتتتح أنواب الكتيي 
النحوبة بالإمام أبى عبد الله بن الفخار الآبة الكبرى فى فن العر بية » وتردد 
الأعوام العديدة إلى قاضى الجاع أبى القاسم اريف «الحين االإمقاليه لاد 
الباغاء”" » بما أوجب رثاءه عند الوقوف على ضر بحه بالقصيدة الفر يدة التى أوّلها : 
* أغرى سّرَاة الى بالإطراق * 
واهتدى فى طريق اخلطبة ومناهج الصوفية باللطيب ب العظ أ لى عبد الله بن 
مرزوق الوافد على م 0 بى المجاج 2ك له تعالى عنه فى عام ثلاثة وحمسين 
وسبعاثة » و إليه 6 ' » وإياه قصد عند تغر به إلى المغرب فىدولة السلطان أبى 
سام » فتوجه بالعامة التى اربجل بين يديه فيها : 
شه رد تاج ا 0 
فروض حمدك 0 منى بسجع الجامه 
ع ع الأصلين عن المافظ الناقد أبى على منصور الزواوى » و برع فى الأدب» 
كال ٠‏ الانقطاع اكات الى لكك ب اللطاء ولكن 1 ' محمد ينما 
لآل ؛ واقتدى فى العلوم العقلية بالشر يف أئ عيد الله التامساتى قدوة الزمان » 
وحصلت له الإجازة والتحديث بقاضى الجاعة وشيخ 000 البركات بن الخاج» 
و بالخطيب البليخ ين ال الك الورع أ قح القن سين 


» انظر ص ؛ من هذا الزء (؟)ىت زر .لفوائد الدراية‎ )١( 
خنح :مال‎ (١ . (م) بذ النحاة : فاقهم‎ 


أل تفح الطيب : الخزء العاشر 


العبدرى » رضى اله تعالى عنه وعن جميعهم ؛ وبواجب حافظتنا على عهودم » 
إذ تحن وردنا بالإجازة الثامة عَذيَ ورودهم » وصّل سببنا مهم السكثير من شيوخنا 
مثل الإمام العم أبى مد عبد الله ن جزى » ومعامنا الثقة الحتهد أبى عبد الله 
الشريشى » والقاضى الإمام أبى عبد اله جمد بن على بن علاق » وغيرهم » رحمة 
الله تعالى عليهم ! لذلك صار صدرا فى نوادى طلبة الأندلس وأفراد تجبائها » فا 
شاءه الحاضر بحده فى خضله » ويتلقاه من باهى فضله» فنكاهة وحالسة أنيقة ممتئة 
وتحادثة أريضة مزهية » وجواباً شافياً للمعضل » وذهنا سابقاً لإيضاح الشكل » 
معانقياد الطبع » وإرسال الدمعة فى سبيلالمشوع والرقة » ورشح الجبين7١2‏ عند 
تلتى الموعظة ؛ وصور الوجه تجلباب الخياء » ومقابلة الناظر إليه بالاحتشام » 
والمبادرة للاستدعاء » على طهارة و بذل وسع وكرم 00 م يعهد أجل مشاركة 
اح أمتع منه بجاهه » إلى مبالغة فىالشّة والمبرة والإإيثار عا منح > 
وجنوح إلى حب الصالحين » وذلك بالانضواء إلى شيخ الفرق الصوفية الولى 
أبى حعفر بن الزيات » وه الفاضل الناسك شيخنا أبى مهدى » قدس الله تعاللى 
مغناه ! وسواها من أهل الأندلس والعَدُوة » وحمله أشد الجل على كل ملبس 
كأبى زكريا البرغواطى وسواه . 

ومن تندبراته ‏ زعموا ‏ على أبى الحسن الحروق ليله عنه : 

ولد الفقروالر باط ولكن تسّه للسلوك ذات افتقار 

وخطب الأدب يافماً وكهلا”""ء وحاز علمه,إدر ا كا ونبلاء ولا كانت الحادثة على 
بمولانا الجد ‏ رحمهاللتعالى !- واجتاز إلى المخر ب كاتقرر فى غير هذا كلف به » 

. رشح جبينه : أراد أنه يعرق‎ )١( 

(؟) بريد أنه ل يترك طلبه حياته كلها ٠‏ 
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وأنس إليه » خلاوة منطق ورفع استيحاش وعراوضة خلق » ثم كر فى صعبة ركابه 
نل كه رات عل 

وقفنا على رقعة من رقاعه وهو يبدئ فبها و يعيد » و يقول: خدمته سبعاوثلاثين 
سنة : ثلاثة بالمغرب» و باقمها بال ندلس» أنشدتهفيهاستا وستي نقصيدة فى ستة وستين 
عيدا » وكل مانى منازلهالسعيدة من القصر والرياض والدشاروالسبيكة من نظ رائق» 
ومدح ذائى ؛ فى الثنات والنانات والطرر وغير ذلك © فهو لى © وكنت أواكله 
وأوا كل ابنه مولاى أبا الحجاج » وها كبيرا ماوك أهل الأرض » وهنأته بكذا 
وكذا قصيدة » وذواض لى فى عقد الصلح بين املوك بالسدوتين » وصلح التصارى 
عقدته نسع مرات » أعلسسَة فوض إلى ذلك ؟ 

قلنا : صدق فى جميع ما ذ ه» والعقود بذلك شاهدة له » وخصه عام ثلاثة 
وسبعين بكتابة سره » واستعمله بعد أعوام فى السفارة بينه و بين موك عصره » 
فحٌمد مََانه7'' » ونمت أحواله ورَغدَ جنابه ؛ وكان هنالك بعض تقوئلات تشين 
وجهاجتهاده ؛ وتوجىء بما احْدَقبه7”" من سوء مقاصده وماصرفه من قبيح أغراضه » 
وهات الفة ) كانت سفارلة أعظم ا 

وعند الأَشّد من عمره عرضت لأفكاره تقليات» وأقعدته عن قداح السياسة 
نك عات رأ سر دقة إن مط ف شاك وقعات » فقعد بجامع 
مالقة ثم بمسجد الجراء ملقيا على الكرسى فنونا جمة » وعلوما لم يزل يتلقاها عن 
أولياء التعظم والتحلة » فانحاز إلى مادة أم عالقة طما متهم البجر ء وتراءى 
لأبصارم و بصائرم الفخر » ركان التفسير أغلب عليه لفرط ذكاله » وما كان 
قيده وحصله أيام قراءته و إقرائه » فا شئت من بيان » و إتحاز قرآن » وآيات توحيد 


6 منابه : مصدر ميمي فعله « تاب عنه ينوب‎ )١( 
. احتقب فلان إنما : ارتكبه » و<رفيته أنه جعله فى حقيبته‎ 20) 
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و إخلاص» ومتاهج صوفية تؤذن بالخلاص » يوم الأخذ بالنواص”"؟» وم اراعدة 
سمع ما بلقيه ولي الأعر » و ياشدة الباوى التى أذاقه مرتها» وأمطاه إلىطكة الملاك 
ان و قرت ا ان النويت بن روااسام تاليف ى لين ناديد داتا الاتريت 
الى ليت 1 

قلنا : لقد جمح جواد لق فأطلقنا ومن نشير إلى هذا الرئيس وتبدل طباعة » 
بعد انقضاء أعوا ام شاهدة باضطلاعه » و إحراز شيم أدت إلى علو مقداره » واستقافة 
ار 04 فآل حمر زلا حدنا إلى النفاد » ورمت 0 كتابه هذا أي 
المساد » فظهر اللنى » وسقظ به الليل على سر حان » وقد طالما جرب الوق 
والصوى » وكان من شأنه لذ شاف لا الأعر من حاب الدولة « والااشريقال 
فى الرد عليهم بالطبع والجبلة » مع الاستغراق فى غمار الفتن أنداسا وغر' با ».ومراعاة 
لطر معد استادء وعضاء أن اطراءة نالتعى رفيا وما | لكف اليء على 
الأرضضن فقواصم نوع صنوفها » وأما الجاهرة فوقف بميدان الاعتراض صفوفها:» 
وأما الحاملة فتكر معروفها » أداه هذا التبأ العظلىم إلى سكى'الحتقل 'بقصبة الراتةة» 
وعلى الأثر كان الفرج قر يبا » وسطور المؤاخذة قد أوسعها العفو تضر يباء وثالته 
هذه الحنة عند وفاة مولاءا الجد الغى بالله » وكانت وفاته غرة شمهر صفر عام ثلاثة 
مضو يدا : اللا طن فرظ اق م مراف ف مله نه واطتاز 
ال لراك ا فك] ليهدين والفم ناك 
من الله تعال سسراحه » وأعاده إلى الحضرة فى أول شهر رمضان امعثظ من عام 
ا ا نكرو ناس كاك اانا زواع ال سان( 
وقيام أخينا تمد مقامه بالأمر » فاستمر الال أياما قلائل » وقدم للسكتابة الفقية 


» يوم يوْخذ بالنواصى : يوم القيامة » وهذا من تعبيرات القرآن الكرم‎ )١( 


والتواصي : جمع ناصية وهي هنا الرأس 
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2 5 م 9000 0 
ابن عاصم لدة من عام » ثم أعاد المذ كور إلى خطته وقد دَمِشتْ بِعضُ أخلاقه » 
وحدت شراسته وحلا بعض مذاقه » فاكان إلا كلا وليت”"؟ و إذا به قد ساء'" 
ا ا 3 وأوصع اللقباار ف ورنا 3 وغليت الإحَن عليه 5 وغلتنت مراحلها 
لدبه » فصار يتقلب على جمر الف 8 ويتبرم بالقضا » ويظهر النصح وق طيه 
ا ل ل 
التشق 2 م نفسّه بالصلاح » وف يعلن باأشوع » و يشير بانه الناصح الامين » 
ويتاو قوله تعالى (وللكن لا نحبون الناكين) ورتب على المشتغلين كبيرهم وصغيرهم 
ذنوبً لم يقترفوها » ونسب إلمهم نسبا من التضييع لم يعرفوها » وأنهم احتحنوا 
الأموال » وأساوًا الأعمال والأقوال » فلم بظفر من ذلك بكبير طائل » ولا حَصّل 
على تفاوت أعداده على حاصل » هذا على قل معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية » 
وعدم اضطلاعه بالأمور الجبائية » فن نفس بروّع سريها » ويكدر بالامتحان 
انان لراك و ضارعة شاشعة لله تعالى سلبت » وطوليت؛ شير 
ما اكتسبت » وتعدت الأبدى إلىأقوام جلة سعدوا بشقائه » وامتحدوا وه المبرؤن 
من نزو بره واعتدائه » وسسئلون يوم اليتق ل لا بنون » وصار يصرف 
أغراضه » و يظهر أحقاده » بين إفصاح ما كان الإيحام خيرا من إلقائه » وإن 
عمر المسكين المستضعف لا حاجة فى طول بقائه » إلى مجاهرة عهد منه أيام شبيبته 
ا ا ل لسن 
اك حي مس ب وان ار م ا 
وطغت أخلاقه فسئمت وساطته » ور بما استحلف فلم يكن بين اللازمة واللازمة 
إلا لت عن قصد وغير قصد 8 ودعا على نفسة وأبنائه 0 وَعْد 5 0 قيض 
لهل" ول قاتل عمد » فسبحان القاهرفوق عباده »الرحم بهذا الشخص و بالأموات 
م: 

)0 المشهور أن يقال عند إرادة السرعة « كلا ولا » 

(؟) هذا من مثل » يقولون : و أساء سمعا فأساء إجابة » و « أساء سمعا فأساء 
جابة » غير همزة فى «.جابة 6 مثل طاعة من أطاع . 

)2( قيض الله ذلك لكر ققام وها أسيايه ومكن 0 





فىالتهنة بالعيد 


3 تفع الطيب : الجزء العاشر 


من شيعته وأولاده » فاستمر على ذلك إلى إحدى الليالى » فهلك فى حنح الأهل فى 
جوف داره على دد محدومه » تلقاه زعموا عند الدخول عليه » وهو بالمصحف رافم 
ديه » خدلته السيوف ٠»‏ وتناولته الحتوف » فْقَضى عليه » وعللى من وجد من 
خدامه وابنيه » كل ذلك بمرأى عين من أهله و بناته » ولم يتقوا ف و لكا 
كت اق الفجائع » وأفظم الوقائع » وساءت القالة » وعم لقان 1 كل 
شىء إلى أجل نافذ وكتاب » انتهى كلام ابن الأحر فى مقدمة كتابه . 

وقد اطلعت منه على تصاريف أحوال ابن رَمْرَكَ » وقتله على الوجه الذى 
يعم منه أن ثأر لسان الدين بن اللخطيب لديه لا يترك ء بل قتلته أفظع من قتلة 
لسان الدين » لأن هذا قتل بين عياله وأهله » وقتل معه أبناه ومن وجد من خدمه» 
ولسانُ الدين رحمه الله تعالى خنق مفرده » وعند الله تمع الخصوم » وهو 
الغمر العف" 

وقد فهم من مضمون ماسبق أن قتل ابن زمرك بعد عام خمسة وسبعين 
سات ول أقف من أمره على غير ما تقدم . 

ولا بأس أن نل بشىء من نظمه البارع مما كنت انتقيته بالمغرب من تأليف 
ابن الأحهر المذ كور » وأوردت كثيرا منه فى « أزهار الرياض » 

فُزْذْلك قوله فى ذ كرغَر' نأطة العلية » وتهنئة سلطانه الثنى باللّه ببعض المواسم 
ان ررك كذ ام جياده » واثار ملككه رجيات © 

2 الك عد ناك الله ل يرت ان را 

قف بالسبيكة وانظر ما بساحتها عقي لة والكثيب الفرد جاليها 

تقادت بوشاح النهر وابتسمت أزهارها وى حَلى فى تراقها”"» 


60 





. ثوت : أقامت‎ )١( 
(؟) التراق : جمع ترقوة » وهو العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وأراد‎ 
5 هنا النحر ؟ إذ هو موضعا لى‎ 





القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) 35 


وأعين النرجس المطاول يانسة 
اس ثفر أقاح من أزاهرها 
ا ا 
وانظر إلى ادح والأمهار ككنفها 
حوها من بدور تحتنى هرا 
حصباؤها لوْاوْ قدشف جوهرها 
نهر المنجم والزهر الطيف به 
بريد حستاعل نهر أنجرة قذ 
بدعى النجم رائيسه وناظره 
إن الح<از معانغيه باندلس 
فتلك نحد سقاها كل مشج 
وبارق وعَذيب كل مبتسم 
وإنأردت ترىوادىالعقيق 1 د 
وللسبيكة تاج فوق مفرتها 
فإن مراءها والله يكلؤها 
إن البدور لتيحان مكللة 
اسكنها حسدت تاج السبيكة إذ 
بروجها لبروج الأفق تخجلة 
تلك القصور التىراقت مظاهرها 


نه لله عينا من اه سحرا 


ل ات 
مقيلا حَدَّ ورد من نواحيها 
درام والنسي لذن ا 
ا رفاك 
فتحسب الزهر قد قبلن أيديها 
2 لإاركا 
زهر النجوم إذا ما شت لشبيها 
دراريها 
سات أت لش أسافما 
اي ” 
من الغهام يحييها فيحيهها 
من الثغور لها جام با 


أغناه در حَجَاب عن 


ع عشاقها جرا حوار كك 
تود در الارارى لو كك 
ياقوتة فوق ذاك التاج يعليها 
جواهر الشبب فى أبعى جالمها 
رأت أزاهره زهرا يليا 
هنبا فى ال لا تضاههها 
مهوى النجوم قصورا عن معاليها 
كاك الات رف لكا 


. المطلول : الدى أصابه الطل وهو خفيف المطر‎ )١( 
النسيم اللدن:: أراد الهواء الرطب الذى لا حر فيه‎ )0( 
. الدوح : الأشحار العظيمة » والأتهار تكتنفها : محيط بها‎ )©( 





ا تفح الطيب :' 
والصبحف الشرققدلاحت بشائزه 


مهوى إلى الغرب لا خالا سحر 
وساجعالعود فى كن النديم إذا 
يبدى أذانين سحر فى ترعه 
يجنسسه ناعم الأطراق نحسبها 
مقاتل بلحاظ قوس حاجيمه ا 
فباكر الروض والأغضان مائلة 
رقص الدو بالا كام من طرب 
راعسا فون الجر مبسدعة 
غرناطة آ نس الرحمن ساكنها 
امي نحي لطن ورك 
ل اك أيام التزرر ا هك 
وروضص الخل منهاأ سين 
نا اس تقار شع 
2 الملا مر امت مكمه 
فصن 
فان تصب سحه بالماء حين همت 
يها الغيث أنت الغوث فى زمن 
إن الرعايا جزاك الله صالحة 


إن الكلائق فى الأقطار أجمعها 


الجزء العاشر 


والشبي مكتن نينا قحا تالا 
و عض الفجر من أجفان واشيها 
ما استوقف الطير يدنيها ويقريها 
يصبى العقول بها حسنًا ويسبيها 
لانن وميخ نور فى تلإ تا 
ترى القاوب بها عدا فتصميها"”©» 
يثقّ النفؤس لحت اموا تتذيها 
حتى شدا من قيان الطير شاديها 
اه له 
حت ماه الك 
فرقة الطبع طبع من ه يعديها 
صثرا عترانها يشا الما 
إذا اشتكت بغليل الجدب برويها 
الأو نرق ترات الأرض متي 
عن السؤال و بالإحسان يغنيها 
حودا ولا سحبه يوما تدانها 
بعسجد وين صاب هاميها 
ماوكه تلفت ا ولا الافهتتا 
مللكت شرا وغر نا كن براعما 
ا فى التحقيق راعبها 


(1) « تستن » أصله أن يقال في الفرسأإذااعدا مس النشاط 
0( رماه فأصماف: أى:أصات: مه مقتلا؟ 








القسم الثانى : الباب السايع ( تلامدة لسان الدين ) 6 


فكل مصلحة للخلق نحكها 
إذا تيدمت أرضا :وه محدية 
يارعة بن ا 0 
فىفضل حودك قد عاشت مث 

ون حك ةلهن 
عوائد الله قد عدت أفضلها 
السعود وخل البيض مُتَمَدة 
انك مرا الى اربق 
3 راتك؟ الدراء إن »فشا 
هبهبات أن تبلغ ذخا ساره 
هذى سيوفك فى الاحفان ناعة 
سر يرة لك فى الايخلاص قد عرفت 
حجب الصبح 8 
يااان الملوك وأباء الملوك إذا 
ماولءة عرز نصرم 
مم 0 نور الله موقدها 
هم النجوم وأفق الحدى مطلعمها 
م البدور كال ما يفارقها 
قضت قواضبها أن لاانقضاء لا 
وخلرت فى صفاح الحند سيرتها 


كاه نصر 


َ 
عهب الافق عن عر 





وكل صالمحة فى الدبن تنويها 
نات اسع يسا 
ولاك زازلت الدنيا عن هما 
ل اسك اف الت كاردا 
بنصر ملكك يدعو الله داعيها 
لتبلغ لاق كا غاءت ماقا 
واضزب يها فرية التثليث تفريها 
فها. السعود بما ترضى ويرضيها 
لكافلا من إل العرش يكفيها 
فى جر يها وجنت ود الله حميها 
الشردون 00 لا ا 
ل 2 رك 
إلا وهَدثيك للأيصار . ببديها 
تدعو الوك إلى طَوْع تلبيها 
وأوسعوا الكلق تنوبها وترقبها 


ا 


إلى 


فوزا لهديها ‏ عزا لاهسا 
م الشموس ظلام لآ للب 
اك الحكى ف الأعدا مواضها 
وأستدت عرى عواليها معاليها 


)6 الفرية - بكسرالفاء وسكون الراء ‏ اللكذب » وتفريها : شان «فرى 


الثىء يفريه قريا 6 - مثل زمى 


5-8 إذا قطعه وشقة . 


(0) المشاى : جمع منشكاة » وهى اللكوة غير النافذة » وهى أيضا الأذوية فى 
وسط الفنديل » وفى القرآن الكريم ( مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) 


5 هخ 0 








ع 6 الطيب 


ل ا ار 
موقف ترهب الأعداء موقعه 
نار ت تحاجته واليوم تحب 
امه سيب ا ريك 
سيوف اروف اها لمت 
أطت رع رك الف لله 
من أبن الصين 0 كله حك 
لِك الجياد إذا نحرى سوابقها 
إذا انبرت يوم سَبْق فى أعنتها 
من أَشبّبٍ قد بدا صببحا تراع له 
إلا التى فى لجام منه قيدها 
أر أختر رعت شف البروق وقد 
أو 21 22 ف ال منقل 
لون العقهق وقد سال /القيى:ذنا 
أوأدم ملء صَذَْر اليل تنعله 
إن ارت التد؟ ادف تعره 
ارات سات اسن كا 
تواه بتار ناه 0 محل 


ورب عر حسام رف زائقه 


مك ا اروس حبابا فوق صفحته 


:.الخزء العاشر 


بجر سف ادا بكي 
وإخيلتر'دَى ووقم السيف برد يها 
3 ور غما ا” 

ا ل لم 
تزجى الدماء وري النصر بإ" جيجا””© 
تارك انه اما سم اناميا 
يفيدها كل حين منك مبديها 
فارياح حياد ما ناريا 
انف الإروق طلا لا تبارييا 
شهب المماء 'فإن الصبح يخفيها 
فإنه ‏ سائها» عا وتتوي نا 
أبى لها تداق كر لعا 
يعاو ها تر من ابأسن «لاذ اكنها 
بلملتدائن. "كهَاة 'كاذا لردييها 
أهلة فوق وجه الأرض يبديها 
فصيج غرته بالنور يدبا 
وعرقه يثاذى اليل ينينها 
فلس يعدم تنويها ولاتيها 
متى ترذه نقوس الكثر يدها 
وما جرى غير أن البأس بحرنها 








)١(‏ العجاجة ‏ بالفتح كسحابة حت الغبار » والتقع : ما ثاز م اتاب من أثر 
حوافر الخيل ؛ ؛ والدياجى :ااظم لم واحدها دحاة 2 


(؟) يزجبها: بسوقها يتفي 


القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدبن ) و 





وذابل من دم اسكفار مَشرَنه 
و5 هلال القوسن كلا نبضت 
الاار ا يع ميم 
يأ دولة النه هل مه بلع دولا 
١ 0‏ م 1 
أو مبلغ سالف الأنصار مألكة 
إن الخلافة أعلى الله مظهرها 
ياابن الذين لم فى كل مكرمة 
81 راي نحا غره 
سمتهم اللة السمحاء تكرمة 
فى حُنين وف يدر وفى أخحْد 
واتسأل السير اأرفوع مُسْمَدْها 
ذا مطشر ار قد 
د 
له الجهاد نه تسرى الرياح إلى 
ا 
تحدى الركاب إلى البدت العتيق نه 
بشائر تسمع الدنيا واضي 
حكنى خلافيك الغراء قي 
وقد أفاد ينيه الدهرث م 
انا ويك عم لد مي 


كن إن تائيه 


متأ مواهبه 


)0( عمث : قصدت 2 والصيادي 


00( اكه : رسالة 


يحنى الفتوح وكف النصر يجنيها 
ترى النجوم رجومًا فى «زاميها 
عو رت ا 
ل ا رك 
الله بالخلد فى الفردوس مز يبا0© 
انك انا درن ولك يفنا 
مفاخر واسان الدهى لبها 
نََ روضته» أ كم بأهليها 
أنصارها » وبهم عزت أواليها 


ير 


تلقى مفاحر م مشبورة تببا 
فءن مواقفهم تروى مغازها 
ل اا 

من الكلام 0 لله 'تاليها 
مالك الأرض من يتى أقاصبها! 
كه حبرت ا مقاه رزاها 
إذا دعا باسممك الأعلى مناديها 
ارك سيان مانا 
أن السعود تعادى من يعاديها 
ما رميت » بل التوفيق راميها 


عي 


0 
وإن تعد فلس 


: الحصون » واحدها:صيصة أو اصيصية 


لابن زمرك وقال رحمه الله تعالى شاكراً لنتمر وصلته 
فى الشكر 


7 فاضت علينا ففانة 


85 تفح 


اعنا قريب رى الأعياد مقبلة 


وتبلغ الغابة القصوى بشائرها 
ولا ل نم اه 
مولاى خذها كا شاءت بلاغتها 
أرساتها حيثما الأرواح رسب لة 
جاءت تبنيك عيد الفطر معحبة 
البشر فى وجهها» والممنفى بدها » 
لورصع البدر منها تاج مفرقه 
فإن تكن بنت فكرى وهو أ وجدها 
فى روض جودك قد طوقتنى متنا 
ولو أعرت اسان الدهر يشكرها 
بقيت للدين والدنيا إمام هدى 


لسن م ى قلات وفيا 


مولاى يا ابن السابقين إلى العلا 
إن لوحظوا فى الكوات فإنهم 
أو فوخروا فى اللكرمات فإنهم 
أبناء أنصار النتى وه 
والؤارين ور سنا أن نا 
نداك مام 


الملت اللر لكا 





من الفتوح ووَقْدُ النصر حاديها 
فقد أظلت ا تَرْضَى مباديها 
الات الف 0 
ولو تبّاع لكان الحسن يمر يها 
نات اليك ارس 

بحسنها ولسان الصدق يطريها 
والسحر فى لفظهاء والدرق فيها 
لم رض در الدرارى أن تحليها 
د سد ار 8 
طوق الجام 0 
عر 1 ريا 
مبلغ النفس, ماترحو امادينا 
مادامَتٍ الشهيب نجرىفى جار يها 


من المذ كور فى عاشوراء : 


واراففين نواءها للش ورا 
اكوا اناف ال 0 
نموا باساذك ‏ السخار عرزا 
انك سي نرم مدتكرا 
فى الحشر 0 وصفهم مسطورا 


وتفحرت من ' راحتيك ١‏ حورا 


(1).العلوات : المعالى » واجدها .مغلاة ». وكان القياس أن يقال و العليات » 


لأن الألف الرابعة تقلب فى التثنية وجمع السلامة ياء 
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من كف شفاف الضضياء تخاله 
55 ودرقا 





3 منوعة ته 
3 0 للدين قد حسلدته 
أضعاف ما أهديتنا مر منة 
و على الطر كا تمودة 





لصب فاء جوهره تحسدثورا 
أعزت عنبا لكرى الموفورا 
وأقت فينا عيده المشهورا 
نمدى إليك ثواءها عاشف ورا 
افك رن را 


وقال بصف زهر القرنقل الصعب الاحتناء بجبل الفتح 0 وقد وقع له السلطارن . لان زمرك 


الغنى بالله الذ كور بذلك » فارتحل قطعا منها : 


أنوى نار بروق نضارة 
لام 


ا ال سم 


00 
وإن هب خفاق النسم بنفحة 
ومنها : 


رعى الله هرا ينتعى لقرقل 
ومذبته فى شاهق متمنع 
أميل إذا الأغصان مالت ,روضة 
وأهفو ملفاق ايه 
ومنها : 
أقر 0 اك أرق الزهر يانعا 
0 
وما أأبصرت عينى كزهر قر تفل 
تمنع ف أعل المسلدات تن 


ره 


3 5 ءه المرقل 
1 الذىاهوى وطيب تنفسه 


6 
ا 8 5 
بزهر حكى ف المسن خدمؤنسه 
حكت عَراقه طيبا قضى يتأ نسه 


حك عزْفمن أهوىو إشراقخده 
6 أمتتنع لسري ف تيه صدده 
أعانق منها القضب.شوةا لقدم 

2-0 
وأهوى أر يح الطيب من عراف تله 


2» 


وقد نازع الحبوبف المسن وصفه 
حكى خد من يسْبى الفؤاد وعراقه 


2:6 كه مى إذا رامت إلقة 


)١(‏ الشاهق : أراد به الجبل العالى الشديد الارتفاع » والمكنس » ومثله التكناس 


ببزنة الكتاب ‏ مسكن الظباء 





لان زمرك 


عدم ووقء 


7 تفح الطيب : الجزء العاشي 





وى جبل الفتح اجتنوه تفاؤلا يتح لباب الوصل نح عَطلقَه0© 

ف ضر ذاك القصن وهو عرتح إذا ماثتى نحو التي م 
قال ابن الأحر فى السكتاب المذ كور فيا مر : ومن قصائده التى بود الصبح ستاهاء 
لدم اللدن رقة معناها » مهنىء مولانا الجد رضى الله تعالى عنه عند وصول 
خالصة إتام واكل خدامه » القائد خالد رحمه الله تعالى من تامسان بالحدية » 
وتجديد المقاصد الودّية ؛ ووافق استئناف راحة من الذات العلية » ومن بعض فروع 


دَوْ عتما الزكية : 


أدرها' ثلاثا من لحاظك واحبس 
إذا ما تهانى الشسيعن أ كس الطلا 
عذيرى من لحظ ضعيف وقد غدا 
وروض شباب ماس غصن قوامه 
ومازال ورد المد وهو مضعف 
وكجالطرف الطرف فىروض <سنه 
أما وليالى الوصل فى روضة الصبا 
لان نينت اتلك المهود أحبق 
حاكن فس عدن افر رارقا 
والسيا وب الرقر للفلة 
وجدد للفتح امن مواسمتكيا 
وأروكه العلناء اك 21 6ك 
اللا ا 0 


)١(‏ العطف ‏ ب بالفتتم هنا الميل 


فقد أغال مها الشكر أبناء مجلس 
تدير على الجر منها بأ كؤس, 
ب منا فى جسوم :وأتفس 
وفتح فيه اللحظ أزهار ترجس 
اك ال ل 
يقيده فيه الع_ذار سندس 
ان شك 1م 
فقلى . عهد العاصيية إما نسى 
من الشيب عن صبح به متنفس 
به لبس الإسلام أشرف عن 
أقام مها الإمان أفراح 00 
ماه إلى . الأنصار كل مودس 


بغبير . الفلا والوحش لم تتأنس 


)62( العطاف - بالكسر هنا الجانب 





القسم الثانى : البات السايع ( تلامذة اسان الدين ) و8 


إذاا جئت من دار الانى بربه 
فإنشئتمن بحر السماحة فاغترف 
ار راك ميك لآنة 
دمت أن رقم الى 
فترنى سمهم من سعودك ص 
أهنيك بالإبلال من شس فاؤه 
ودعق أرد عناك فهى غامة 
اقل ما راحة إلى راحفة 
ومرل نسب الفتح المبين ولادة 
فيا سسا الولى الذى بكاله 
الك موسى من عوادى سمميه 
عشت عدون النقبية فى سه 
خاءك الال الهر يض هد دية 
السافات > طلا 
تنص من الإشراف جيد غَزالة 
لك اتليرمومى مل موسى كلاها 
فلا زات فى ظل العم رك عن 
عليك سلام مثل حمدك عاطر 


متاخ العلا والمز فَاغْقل ةك 


وأن شئت من نور الهدابة فاقبس 
أنار ف ان <ذوة مقس 
لراك الو ا 
سديد لأغراض الأمانى مُق راس 
شفاؤك فاشكر من تلافى وقدس. 
يك التارض اين 
أتقلك مها الركبانمن بت مقدس 
إليه شير الفخر ل يتأتس 
ا كن امار رات وبااي 
ولولاك لم يبرح عيفة مُوجس 
د ا 
ا الاين دالت اللدرة ادي 
اف تاه اد مك0 
وترنومن اليحاس عن ظ أشُوّس 
بغير شهعار الود ل يتايس 
بعاديك لا ينفك يشقى بأيؤس 


تنفس وحه الصبح عنه عطس 


وقال فى مواد عام سبعة وستين وسبعائة وألم 0 لس لشي لاسي 


الرفيع اللبنى 





(1) عقل دابته : ربطها . وعرس فلان : نزك ايلا ليستريج 
20( القصى : اليعيد المنال*6 واي 2 0 منية ب بالفم بت وهوهايتمناءالإنسان 





لإن زمرا كّ 


فى المولدالنبوى 


4 نفح الطيب : الجزء العاشر 


زار الليتكشال عن ازرراء 
وسَرى مع النسمات سحب ذيلة 
مان اف لذ ااي 
شنا حي ان انحا الى 
حتى. أفاق الصبح من غمراته 
انال 2 امن لي 
ل اط انرما 
يادين قلى لست أبرح ايا 
3 وما غير النجيع مدامع 
أهذى اذا تبكر اررق 2 لايل 
بالله يانفس الجى رقاعن 
حباله يندى على كبدى وقد 
الس أل اه 
أترى النوى .نوما تخيبٌ قدالحها 
فى حيم قر فؤادى أقله 
تنسى الأيام يوم وداععه 
أبى ويسم والمحاسن تمتلى 
يا نظرة جادت بها أبدى النوى 
من لى بثانية تنادى بالأسى 
ا فلك امال اه 


)١(‏ ال الكوء 


نجل ستلتناء غياهية النلن 910 
ا 20 
فانتت م يععشبير 0-7 


إلا رياز له مع الإغة اء 





ا اشر 


والسقم 
وتجاذبت ١‏ أيدى اليم ردائى 
ابرع شالى فك الكار 
كن 
أرضى بسقمى فى الموى وعنائى 
ل سان 
ري النواسم نا تناء 
أغر به بنفس الصّعذاء 
ع ا 
لى عبنم يا ساكى البطحاء 
ويفوز قداحى م بلقاء 
تقديه نفسى من قريب نالى 
رارك فداوف عل زراك 
فعلقّت بين 2 و رالا 
حى اسنهات الي ندماء 
(قَذكَ اتيذ أسرنت فالدلواء ) 
أجلو دجاه بأُوجه الندماء 


(0) السكباء لكف الات ل عر ان ص الور 
(5) البرحاء ‏ يضم ففتح ‏ شدة الأذى » والشقة 





القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) 0 


أنت فنه اقلت عاد طله 
جار يت فى طلق التصابى جاحا 
أطوى شبالبى للمشيب مراحلا 
ياليت شعرى هل أرى أطوى إلى 
فتطيب فى تلك الر بوع مدانحى 
دك اسه ورها ]ام 
حيث الرسالة فى ثنية قدسها 
حيث الضر بح ضر بحأ كوم مرسل 
المصطق والمرتضى والحتبى 
خير البربة محتباها ذخ _رها 
تاج الرسالة ‏ ختمها وقوامها 
لولاه للأفلاك ما لاحت مها 
ذو المعحزات الغر والأى الألى 
وكفاك رد االشمس بعد معينها 
والبلدر شَّ له 3 0 أن 
وبليلة لميلاد كك من رهمة 
ا لكك سل 
أ كرم بها بشرى علىقدم سرت 
حب الجر 
1 





هو آنة اله الى أنوارم 





)١(‏ حثثت الكؤّس راف كرتا 


(م) الثو اء# بالفتح # الإقامة . 


وحتشت اله كر 02 
ا لان 
برواحل الإصباح والإمساء 
ااا سوك انف الدراة 
ويطول فى اذاك اللقام تَوَانى97© 
ل ا 
رفعت لهدى الخلق خير اواء 
والنتتق من عنصر العلياء 
الا اورف الم 0 
وعادها السامى على النظراء 
شهب تنفير دياجى الظاماء 
1ن عن ع وعن إحصاء 
اكفاك ناهد ساء ف لاسرا 
كأنامل جات بنبع الاء 
كر لاه ا ل ا 
وهده الكارتل” الأناء 
فى الكو نكالأرواح فى الأعضاء 
والكفر أصبح فح الا جاء 
نملو ظلام الشك أىّ جلاء 


)0( لاأنثى لا أرجع 
43 الأقناء : ع فىء »؛ وهو الظل 





3 فح الطيب : الجزء العاشير 





والشمين لاتق مزية فضلها إلا على ذى القللة العمياء 
يا مصطق والكون ل ا 
بامظهر الحق الى ومطلع الور الى الساطع اده 
ياملجاً الخلق المشفع فبهم يا رحمة الأموات والاحياء 


ا آمى” امرضى ٠‏ ومنتجع ل ال الل اماك 


بعد أبدى انلق والإنشاء 


أشكو إليك لت افر سا نم لنت للك دراه 
إف منت يلع إليك. تضرها. ١‏ جاشما وكلا :أن, ميب رجاف 
إن كنت ل ا يك يا ع اك عي كان 
ل اه ل انان نمك 0 
ظرء الإله على البلاد وأهلها فخر الملوك السادة الخلفاء 
عت العا وليف مُشْتَجَرٍ القن بوم الطعان وفارج النماء 
كالدهر فى سطواته وسماحه. مجرى صَبَاه إبرزعزع و 
رقت سحاياه وراقت يحتلى كالنهر وسط الروضة الغناء 
هر اناف لالد نا نال وا و الأو 
ياابن الألى إججالم وجالم فلق الصباح اك الانء 
أنصار دين الله جرب رسوله و«السايقون بحليّة العلياء 
ياائن الحلائف من بنى تَصْر ومن حاطوا ذمار الله السمحاء 
من كل مَنْ تقف الوك ببابه إستمطرون سحائب النعاء 
قوم إذا قادوا الميوش إلى الوغى (الرعب رائدهم إلى الأعداء 
والعز يجاوب بكل كه والنصر 2 معقود يكل اواء 





)١(‏ الآسى : الطبيب والمعالج و<معةاساة اكفاض وقضاة 
(0) يتاح : يقدر وتيا أسبابه 2٠‏ (س) الزعزع : الريع الشديدة الهبوب 
(4) الزهر.: النجوم والكاجدة زهراءء وواللا لا > المضياء 


القسم الثانى : الباب السايع ( تلامذة لسان الدين ) 4 


ياوارثاً عتببا متاقيها :التى 
بار أندس وعضّة أهلها 
كخضدت طوع صلاحهامن تم> 
تهدى مها حادى السرى بعزام 
فارفم لواء الفخر غير مدافم 
واهنساً عبتاك السعيد فإنه 
ثُ منه هالة فد بيت 
تاك لسر ارحاء لمحي 


05 
لله م. 





ه قبة مرفوعة 
راقت بدائع وشيها فسكأنها 
ات سا ان عد 
أحيبت ليلك ساهس؟ تأفدتنا 
0-01 للك امام الى 
ان د افك آل 
نطلل 
فافسح لها أ كناف صفحك إنها 


وإليك منى روض 


ل ل ار 
يك دشان 0 ده 
0 فس ؛ الفط لله 
ل لا 
ل لل امار 
حيف ليوم مشورة وعطاء 
حَرم ١‏ 
عر الم مرا دراحة 0 
دون السماء تفوت لظ الراى 
وتى الربيع بمسقط الأنداء 


اه ومصرع الأعداء 


وشفعته بالليلة الغراء 
قوت القاوب ذلك الإحياء 
فاتت غلاك مدارك العقلاء 
ضاقت مبنً مذاهب الفصحاء 
أرحت أراهر | علدك ناك 
7 العا قف عل عاد 


20ح 


قال ابن الأحمر: : ومن إعذار يات ابن رَمْرَك المحكة تَدْقَاورَصْفاً » المتناهية فى 
"كل فى 22 حليةء ريبة ووصفا » حسما اقتضته ملاحظة النسبة الرفيعة مولانا 
رحمة اللدتعالى عليه واحتفاله المناسب لعن ملكه مر ن تعس الخلق باطقلى دعواهم » 
شترافك الأم من أهل الغرب وسوام » 0 مكارم متعددة أيامها 


واستدعاء أ 


: المناقب : الحامد » واحدتها منقبة » والمراق‎ )١( 
تصعد به إلى يالل »والجوزاء.ة بم‎ 


0( القطا : طائر كالخمام » وهو مضرب المثل فى الاهتداء إلى رع ام 


جع مرقاة » وهى كل ما 





لان زمرك 


:1 تفح الطيب : الحزء العاشر 


عن أصالة الجد معر بة » وإغراء لهم الك بما لتقم الأنس من أوضاع مثربة » 
رسع ل ارس وكات لدو الككر. وكرا ف كالك وليه 
بالعدّد الوافر » ما ألم اللسن الذاك عياء وغادر الإعذار الذتُونى” منسيا »كفا الله 
ا 1 0 عنا وعن آبائنا» وتلق بالقبول الكفيل بتحديد الرضوان 
ما تصِلُ له من خالص دعائنا » إنه نم جواد - قوله فى الصنيع الخقص من ذلك 
مولانا الوالد قدس اللّهتعالى روحه ! وذلك سنة أر بع سنن شالف 


معاذ ال موى 5 أصصب القاب لق « 





القصيدة 3 وقد تقدمت نا ها فراحعها . 


ْم ذال : ردن ذلك اقل فى الصنيع الثانى الخصوس بعمينا السيدين 
من إعذاد الأميرين سعد ونصر رحمة الله تعالى علمهما ! وأجاد فىوصف المند والجرد والطلبة 


وغرائب الأوضاع : 


| الكت من بارق م 
ولامحة تمهفو ببانات اللوى 
فى عادة عذر بة من بوم أزنف 
قدكنت أعذلذا ا موىمن قبل أن 
0 زفرة بين الواح ما ارتقت 
إنكان واثى الدممقد كم الموى 
ومد اد غواى وي ذارض 
ردكت ونا ى هاه قد أشعى 


واربما قي فؤْادى عن ذه 


)١(‏ اليانات : 3 بانة ى وهى ضرب من الشحر » وهفا قؤاده 
0 مى آثار الدبار لاصقا بالأرض » والدارس ؛ المتغير . 


لوعت 


أرساته كم تَضج بالدم 
هفو فؤادك عن جواتح مغرم 
ار لمر اد اكلا ميم 
أدرى الموى » واليومأعذل وى 
حَذَرَ ارقيب ومدمع ل يسجم 


عيبات واثى الستم لما يكم 


(20 


2 2 57 
ل 0 


فأطلت فيه ترددى وتلوى 


ورقاء تَنفث شحوها بترم 


: محرك . 





القسم الثانى : الباب السايع ( تلامذة اسان الدبن ) 


لا أجدب الله الطاول فطالما 
يا زاجر الأظعان يحفزها الشرتى 
لترى دموع العاشقين برمعها 
دمن عهدت بها الشبيبة والموى 
وكتبة .لاشوق قد جيزتها 
ل ا م 
فأنا الذى شاب الجاسة بالهوى 
فلت من قد القوام بأسمر 
باقاتل الله البنون فإنلبا 


طلت شيل الل م 
يا ظبية ب فض ام 0 
عر ]د أريلت انظره نالك 


فرأيت جسما قد أصيب فؤاده 
ولقدا خشيت يأن يقاد مجرحه 

خضت دونك من تمارمفازة 
7 الشرى من ديجا ا 
ل ال كيك 
والزهر زهر والسماء حديقة 
والليل 10 الجواح قد بدا 
فك نما فلق الصباح وقد بدا 


أشبى الفصيح بها بكاد الأيحم 
قف بى عليهسا وقعة المتاوّم 
يا ككاعية الرذاء نم 
ع مما وامهدها المتقدم 
أخرر يا ١‏ لاوا زرا مْصّم 
واريت لاعشاق فضل تممعى 
سكن من أهواه ضايق مقدى 
ورّميت من غنج اللحاظ بأسهم 
مهما رمت ل مخط شا كلة الربى 
0 قم | فترة امتظل 
سق الئن صوب الغام المسجم 
أمتتزار عطي 0 "لمر حم 
مرى مقلتيك وأ تل تام 
فوهبت للفلك 00 ن دى 
د فها الليوث + 

7 ل بالتريا 1 
3 هند وسط ٍِ 1 
فتقت كام جنحها عن أنجم 
فيه الصباح كفرة فى أدم 
تأ ان نصز لاح رم 





ءءء 


00 


4ق 


: الجدب : القحط , ولا أجديها‎ )١( 
. أثار شحاه وحزنه‎ 
. الأظعان : أراد بها الإبل . وزاجرها : سائقها‎ (0) 


دعاء لها بأن تبق على الخصب » وأشحاه : 


5-5 تفح الطيب : الجزء العاشر 


ملك أفاض على .البسيطة عدله 
هو منتعى ١‏ آمال اكل /موفق 
لاحك منافه اكرااقه اأنمن 
واقد تراءعى نهم وسماحه 
مثل الغام وقد تضاحك برقه 
أنسى سماحة حاتم » وكذاك فى 
يها 
د اريك فى شاك رإارة 


سين لمشي الذيرا ات مهد 


ولك القباب الجر ترفع لاندى 
5 الكيّاء بها كأن دخاله 
ولك العوالى السمر تشرع للعدا 
ولك الأيادى البيض قد طوقتها 
شم يقر الحاسدورت بفضلها 
رت اال 1 ره 
لوا المالى كابراً عن كابر 
وتسنموا رتب العلاء بحقها 
ل د أتم سرج اللمدى 
فاون الك ل دول 
والباسمون إذا الْكُمَاة عوابس 


أبناء أنضار. النى وحزيه 





فالشاة لا تخشى اعجداء الضينه ”© 
0000 
فرأت ملامح ثورة كس 
فأتى الجلال من لجال عو 
فأفاد دين تجهدم وتسم 


2200 


0 اللقاء ربيعة بن مكدم 
وتعير عرف الروض طيب تنم 
والبحر دونك فى ندى وتسكرم 
فترى الماك بدا كالأنجم 
طم السحاب يجوّها لتم 
فتحر صرعى لليدين وللئم 
صِيد الملوك ذوى التلاد الأقدم 
والصبيح ليس ضياؤه يمالك 
فال كرم ابنالا كرم انزالا كر 
اكالزمح مرا التكنونج. مقوم 
ما بين حد فى الخلافة كام 
فى كل خطب قد بجهم مظل 
والفارجون لكل خطب فمهم 
سر ع ره الأعف.” 4» 
وذوى الدوابى) واعطخوارا الأعصم 


)0 الضيعم : الأسد.وأرزاد كل مفترسإمن ١‏ حا وي زراك ار لون 
(0) المورد : مكان ورود الماء » والصادى : العطشان . 


(©) ربيعة بن مكدم : م نأبطال العرب (4) الكة :.الشجعان » اواحدهمكى 





القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الددين ) 0 


دن هيا أسا ودرا “لتقم 
ا 
أفسمت' باكر الأمين وككة 
ولا مآثرم وفضل علام” 
ناذا عسى أثتى :وقد أثنت على 
بادوارفا" علبستنا _ماثرها "الى 
لخر ندا كنوت إل 
أما متعودك فى الوغى نتكفات 
وافيت هذا الثغر وهو على شق 
ورعيته سيانتة دارت على 
0 لله قد بك انها ستاهرا 
يا مظهر. الألطاك٠‏ وه 
َل -دوانت اك" "الت «الثازنها 
ما بعد يوملك فى المواسم بعد ما 


وافك أشراف” البلاد ليومه 


خفئة 


ضصرفوا إليك ركاءهم وتيمموا 
وتوا “منه إذارا “ككراللة 
ودت "جوم" االأفئ' لوامثلك-نه 
والروطق تال عاية “شئدس 


ورياحه سمت بنشر لطيمة 





أعل القذاء متا أوأعز لذ 600 
بلزاء حير االللق "من متقداء 
والركن والببت العتيق وزمزم 
كا كان ادر الفضل المتقلام 
عليائيم اى الكياب المحم 
قذ شيدت 'لافخر أشرف مغلم 
علياك ‏ كنة اللا الستعصم 
بسلامة الإسلام فاخلد واس 


فشفتت مفطل . دائه'ا امد 


(2 


ختطه دَوْرَ السوار 2 
تندى الامان إلى العيون النوكم 
وهب ريح النصر اسم 
سير اركاب منحد أ 0 
أتعبت عيد الفظر أ كم موسيم 
ا( 
من 1 ندذت للعلا 2 
من بابك المنتاب خير م 
الكل بين .فقوب ”لومم 
اتفو 3 فرفحة 0 تبة الستخدم 
كل مَوْشى الزقوم منمنم 
وأقاحه سمت بغر مسلٍ 


)00 الغناء # بالفتيح الكفاية والنفع » وتقول « مافى فلان غناء 6 ترزيد 


أنه لاتفع عنده . 


(ع)عزى ب نباليئاء للمحهول سب إيتستب . 


(م) المنجد : الذاهب: إلى محدء والمتهم : الذاهبٍ إلى تهامة . 





57 تفح الطيب : الجزء العاشير 


وأريتنا فيه محائب جمة 
أرجك عن لاد لكا 
ل ل اك 
طرف ,يشك الطرف فى استثباته 
وسار ف الل افيه أله 
رام استراق السمع وهو ممنع 
رجمته من شب النصال حواصب 
ومدارة) الأفلاك أأع ‏ دكنها 
يمشثى الرجال بجوفها وجميعهم 
ونعتم المركات فزررك بغرا 
فإذا هوى من جوته ثم استوى 
عشى على فين الرشاء كانه 
وإليك من صون العقول عقيلة 
ترجو قبولك وهو أ كبر منحة 
طاردت فيها وصف كل غر يبة 





| تر فى حل ول توم 
أمرات طرف الشوفة. وم 
قد كاد يسبق الحة المتوهم 
فكأنه ظن بِصَدْر مرجم 
يرق إلى أؤير السهاء سلم 
قأصيب من قضب العصى بأمسهم 
ولا درصه الى ا رج 
إبداع كل مهندس .ومهندم 
عن مستوى قدميه م يتقدم 
عل خط اله المتوضم 
أمسرف قائ سن بر الم 
سو 0 أرق 
وقفت يبابك وقفة المسترحم 
فاسمح به ا 0 متشكرم 
فنظمت شارده الذى لم يفقم 


ودعوت أرباب البيان رم 1 غادر الشعراء من متردم)”27 
ماذاك إلا بعض أنعمك التى قد عليّناً كيف شكر النتم 
ثم قال : وأنشد من ذلك فى الصنيع المخصوص بعمنا الأمير أبى عبد الله رحمة 
الله تعلل عليه  !‏ وأطنب ق وصف دارالملك وغير ذلك من ضخامة 1 ثار مولانا 
رضى الله تعالى عنه : 
)١(‏ الأسراب : جمع سرب بالكسر ‏ وهو جماعة الطير » والتنوفة ‏ 
بفتح التاء ‏ الصحراء » وحوم : جمع حائمة » وتقول و حامت حول الماء » دارت 
(؟) عحز هذا البيت صدر مطلع معلقة عنتره بن شداد العبسى ٠‏ وعحزه فى 
كلام عنترة قوله * أم هل عرفت الدار بعد توثم * 





القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) 1 


اا الى كيك دان 
وتغلت معتل النسيم أمانة 
ْ فيا من رأى الأرواح وهى صعيفة 
وساوس 01 حِدت وجِذبى الهوى 
ومن يطع الأححاظ فى شرّعة الهوى 
غدلت بقلى عن" اولالة, حكن 
وها اكب إلا نظرة تبعث الموى 
ألافى سبيل الله نفس نفيسة 


ويارب عهد للشباب قضيته 


خاوت عن أهواه من غير رقبة 
ونم عستن الظباء شهدته 


ول ضح من مر الاحاظ وقدا 
كرد امن اغذ العامة سانا 
تدم فامتبكى جفولى غرة 
أذ وان فدرأ لفكت ارودة 
9 اح خفوق القلب ‏ مثيى: كأنها 
ولي بات البدر فيها مضاجعى 
اتلك ع6 ين قدب ويارق 
رشفت به شبد الرضاب سُلافة 





م امي 2( روات 


1١: اللاحئ‎ 0 


فإفة قد أودعته شرح حاليا 
قلغت بها عفر الزمان أمانيا 
لعها كا تحن رياه 
القاب هازيا 
فلا بد أن يعصئ نصنييخا ولا يا 0© 
غداة ارتضى من جاتر اللحطط واليا 
ايا ل يل اليك لنداوا 
ويصبح من جر انها القلب عانيا 
يرخص منها الحب ما كان غاليا 
وأحشنت مندين الوصال:التقاضيا 
ولكن غفاق لمأ كن غنه خاليا 
أجد وضالا. باليافقية: باليا9» 
به الجوتة وضاح الأسيرة ضاحيا 
كن البرق مسقو الصفيية صافيا 


كن 0 اقلك 


مْلوُت بدر الدمع متها ردائيا 
ولاوالموى لذ زى ما اكعتتناسها 
ببرق الى من لوعة الب مابنا 
وباتت عنونالشهبمحوى رَوَانيا 
علوود" ثغرتةباك ربالدق اخالنا 
وقتلة فلاهاء النسم الأقاحيا 


:'أزَادبها اناك ولحدها رئاس 


اا 0 :أن 7 نه:النافرات,الشديدات:العدو: 


(: ح فح ٠١.‏ 


5 تف الطيب :.الحزء العاشر 





اس 
وروضة جسن لاشباب نضيرة 
قت ادم وردة اليد أدى 
ومالت بتلى مائلات قدودما 
جزى الله ذاك العهد عَوْدًا فطالما 
رق مسال فالقات كما 
ري عل لكر 
رمتنى عيون السّرب فيه وإنها 
رلك اس اما الك يمد 
فقل لاذى يبنى على الحسن شعره 
4 من شكاةف الموى قد رفأتها 
1 ايلة فى مدحه قد سهرتما 
ولاح عمود. الصبح مثل انتسابه 
إمام أفاد. المكرمات ١‏ .زمانه 
وجاوز قدر البدر نورا ورفعة 
هو الشمس بِنْت فى البسيطة نفعها 
هو البحر بالإحسان يزخر موجه 
هوااغيثيبمى يسك الغيث سحبه 
ثمائل لو أن الرياض بحسنها 
فياابنالملوك الصيدٍ منآل خزرج 





و أفاس أدبت هانا 
بصرت بغصن اليان فمها الحانيا 
5 1 اللحظط ذا ا00) 
ها للقشدود المائلات وماليا 
أعاد ‏ على ربع الظباء الجوازيا 
ل لتشم 
ونحن ندير اسل قدت و 
ا لم 
لماكنت من فتك اللواحظ ناجياا 
عليه مع الاحسان لازلت بانيا 
ورفعتها بالمدح إذجاء تاليا 
أباهى ندر النفم فيه الدراريا 
رفعت عليه لفديج المبانيا 
وساكنه فوق النجوم العواليا 
ولم يرض إلا بالكال مُوَاليا 
وأنوارها أهدت قريبا وقاصيا 
ولكنه عذب لمن .جاء عافيا 
يردى بسحب المود م كان صاديا 
لما صار قيها زهرها العْضٌ ذاويا 
وذا نبب كالصبح عز مُسَاميا 


)0 رجس اللحظ : من إضافة المشيه به إلى المشبه » وذاويا : ذابلا 
)60 رفت ظلاله : أصله قولهم « رف النبات » إذ اهتز واضطربت أغصانه » 
وقالوا ودخات على فلان فرف لى» أى هش واهتز » وقالوا « رف فؤادى لحديئه » 





الياب الثاتى : القسم السابع ( ثلامذة لسان الدين ) ذه 


ألمت الذى. ترجو العقاة"انواله 
الست الذى ايد البغاة عمياله 
وه يكمهماضلك الثم تقندها 
وعزمك أمضىمن -سامكف الوغى 
فك قادح ف الدين يكفر ريه 
وما راغه إلا حسام وعزمة 
فاولاك يا ثمس الطلافة لم يبن 
ولولاك الم ترفم سماء : مماجة 
ولولاك لم تنبل غصون من القن 
فأثمر فيها النصل نصرا مؤزراً 
ا 0 1 
قضى الله من فوق السموات أنه 
فك معقل الكفر صَبَِدْتَ أهله 
ريك الم وات رن فيه 
فتتحت عرقاه لمن عنوة 
ونافوسة لالقدر أمسى ملالا 
محائب لم مخطر ببال وإتما 
نك استفاد الدهر كل ميبة 
وعنك بروكى الناس كل غر يبة 
ولله مبناك اميسل فإنه 


تح لجَدْواه السخاث الغواديا 
05 علياه” الصعاب” الغواديا 
نولتة فى جنح الدجنة هاديا 
و إنكان مضقول ال رار ينماضيا”"© 


قدحت اله ود ايمل 60 
يضيآن فى ليل اللخطوب الدواجيا 


سبيل جهاد كان من قبل خافيا 
تلوح بها بض النصول دراريا 
كاك بالق روه المطت مار كر 
وأجنى قطاف النتح غضا ودانيا 
يغادر وجه الأرض بالدم كاسيا 
على من أبى الإملام فى الأرض قاضيا 
نحش أعاد الصبح أظل م 
وقد بلغت فيه النفوس التراقيآ 
وبات به التوحيد يعاو مناديا 
ومنبره بالذكر أصبح حاليا 
ظفرنا بها عن هحمة هى ماهيا 
يباهى بها الأملاك أخرى . لياليا 
مخط على صفح الزمان الأماليا 


يفوق على حك السعود البانيا 


)١(‏ غرار السيف بكسير الغين بزنة الكتاب ‏ حده 


00 ورى الزند برى - من بات وَرث ووعد 5 إذا أخرج عند القدح ا 
2( الصوادى : العطاش 0 واحددها ضاوا * 





مه 0+ نيح الطيب ؛ الزء العاشر 





فِع فيه للأبصار من متاه 

وتهوى النحوم الزهر لوثيتت به 

ولو مثلت فى سابقيه لسابهت 
نه الى قد حاز البهاء وقد غدا 
4 بحلمها 
و من قسى: فى ذراه ترفت 
فتحسبها. الأفلاك دارت قسيهبا 
سوارى قد جاءت بكل, غر ببة 
0 الح هد كف ره 
إذا ما أضاءت بالشعاع مخالها 
به البحر دَفَاع اباب ماله 





2 1 و‎ ١ 


إذا ماجل تأيدى الصبا مئنصفحه 
وراقصة فى البحر طوع عنانها 
إذا ما علت فى الو ثم تحدرت 
يدوب جين سال بين جواهر 
تشابه جار للعهس ون تحامد 
فإن 8 تشبيها له عن حقيقة 
اقل رديت ديا الاحية ما 
أ تنا طباع الجود وهى وايدة 


ست ثغرزهرالروضع زب برودها 


الل 


الأمانيا 

و تك فى أفق السماء جواريا 
إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
بك الح الاق امام 6 0 
ار 
على عمد بالنور 0 
تظل عمود الصبح إذ بات باديا 
الال 2ك !ا 
فيحلو من الظلماء ما كان داجيا 
على عظم الأجرام منها لآليا 
إذا ما انبرى وفد انيم مباريا 
ل 
تراجع 1 ال شان اانا 
ل 
تنا مظان قن الافسور على مناه 
فل أدر أا منهما كان جاريا 
تصيب بها المرى وبوركت راميا 
07 0 المولود 07 كان لاهيا 
ولم ترض ف الاإحسان إلا تغاليا 
وقامت لك تهدى إلى الدهرساقيا 





)١(‏ امهو بالفتح ‏ البيت المقدم أمام الببوت » وجمعه أبهاء وبهى وهو 
يتشديد الواو ‏ وباهى فلان فلانا : فاخره فى الحسن ١‏ 
0 السابرى : ضرب من الثياب »وهو من أجودها ؛ قالوا : هو منسوب إلى 
سايور على غير قباس » وقال الشاعر : * وعيش كمس السابرى رقيق * 


القسم الثاني : الباب السابع ( تلامذة لسان الددين ) تق 


كان فد لأف نر الخرة امنا 
وقامت بنات الدورح فيه مواثلا 
رواضع فى حجر الغرام ترعرغعت 
عا كل لتق : الغدائر مسي 
وأذرف ححِيدُ النن فيبامعطلا 
اما حلت دار ال روشه 
مصارنة النقدين فضا عثلها 
فإن ملأت كف الننيم عمثلها 
في لأحجرالروض حول غصونها 
تود فى أفانا الطير ”ك1 


ييه مسمس ان 


1 رو منه أتم عر 
ول نر قصراً منه أعلى مظاهراً 
معانى من نفس السكال انتقيتها 
و فاحت ميثاه هيد شرعيّه 
سنارت الات ضر ضيه 
لاك ادن الى لازت ترك 
وأذ كر تنوم العرض جودا ومئعة 
جز يت به كلا على حال سعيه 
وأطلعت من جزل الوقود هوادجا 


فقامت بأن جرى إليه النواقيا”"» 


١ 1‏ 1 ق 
قرا عقاو با ا 20 


وشرت فشيت ال اق 0 


يل انه أبدى النسي داريا 
فقإرت النوار . منته التراقيا 
بديت 4 القام بالطيب واشيا 


أخر ا اللشدن ف ا وفيا 
درام نور ظل ‏ عنها مكافيا 
دنانير شمس تترك الروض حاليا 
يمس به أبدى القيان الملاهيا 
ار ا الخنايا 
وأعطر 0 ا 
وأرفم اها وأفضح ناديا 
الال انا 
اك 
أجابوا لم رما 
ومازال منكالسعد بدتى الأقاصيا 
بموقف عرض كنت فيه الجاز با 
فا غْرَسَتْ يمناه أصبح جانيا 
تذكر بوم النفر م نكان 


)0 22 : عاض وغ ف الارض 
(0) بنات ادو : أراد اجام » وذلك ك كتسمية أبى العلاء إباها بئات الهديل 


0( شبت الأولى ا وترغرعت:؛ و الثانية ععنى أوقدتٌ 2 ا 
د« شب فلان النار يشبها 6 إذا أوقدها وأشعلها 0 


ا 








ع0 


(/ وحين |غدا. يذى منائر للقرى 


وطامحة فى الجوك غضبير مطالة 
تمد لها الجوزاء كف مسارع 
ولا أن نادت الت اليل 
فبين: يد مثواك قامت خخدمة 
وشاهد ذا أنى ببابك واقف 
د رت تر الغماتم قباها 
قلنا: أبينت عن 'قرارة أضلها 
وعدت لثاء الست عيدا وموسهاً 
فأضحكت البرق الطروب خلاها 
أت فسها طالت فظنت بأنها 
عت إلا الاي كا 
حكت شَبَهًا انحل والنحلٌ حوله 
مرت هنا الزمية ا مذرك 
وحصن منيع فى ذراها قد ارتق 
0 بروق الو غارت وقد أرت 
فأنشأت برجا صاعداً متنزلا 
كط عالت اناف وا 
جل برجليها وشح مخصرها 
وما هو إلا طير سعد دذروة 


2 لاعرو لاع والذاى. :غيل وقال 2 ب شري لد كات ا 
أو « غلاب 6 


الو 


الجزء العاشر 


فلاغرو أن أجر يت فيه المذاكي”"» 


برد مداها الطرف أَحْسَسَ عاريا 
وا تاي انعو في 
وأن جاوزت منها المدى المتناهيا 
ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا 
وقد حسدت زدر النجوم مكانيا 
حجر رياض "كن فيه نواشيا 
أرادت إلى عرق الثهام. تعاليا 
لذاك اغتدت بالزّمر تلهىالغواديا 
ا ا ا 
لمراميا 
تهاويا 
عواليا 
ومن طائش فى الجو حلق وانيا 


فأبعد فى الجوك الفضاء المراقيا 


تفوت 00 اللحاق 
طيور إلى وكر أطَلنَ 


عصى إلى مثواة وى 


بروج قصور شُدتمن سواميا 
ل مانا 
ام ختر در ليزن 
وتاج ل كنا 


عدا اران أشجب الصبح 01 





العم 





أمولاى يا فخر الوك ومن به 
توه على حك السعادة خجسة 
تبي لم حكف الثريا مميذة 
تال عليها للسعادة ميسم 
جلت أبا الحجاج فانح طرسهم 
0 
فك 0ه 02 ضار ال ناسئة 
وجاوًا به ملء ابرق 5ك 
د م 
1 راف دنا 
ووافتك من أرض المحجاز تميمة 
وناداك بالتبويل سلطان طيبة 
وقام وقد وافى ضريح حمد 
سربرتك الرحهى جزاك بسعيها 
فوالٌ لولا ‏ 
رع 02 الأعرا د كه 
اراعت ,بها للجزر أهوال موقف 
لك الجد فيه من صنيع تعده 
له الحوراء عقَد نطاقها 


نة نبوية 





وهنبت بالأمداح فيه وقد غدا 


الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) هه 


سببلغ دين الله ما كان راجيا 
وذا عذة لشن امازاك وكيا 
ويصبح معتل النسبم رواقيا 
ترى العز بها مستكنا وباديا0» 
وقد عرفت منك الفتوح التواليا 
عد الأرص قا لت افا 
رخافت من فس الحدابة عافيا 
يقبل وجه الأرض أزهر باهيا 
فثلك لا بدبى الأسود الضواريا 
ها فتقت أبدى التتحار الغواليا 
تتم صنع الله لا زال باديا 
فيا طيب ما أهدى إليك متاديا 
لسلطانك الأعلى هنالك داعيا 
إله بوفى فى الجبزاء المساعيا 
عهدناه مهديا إليبا وهاديا 
من الشرع أخبار رفعن عواليا 
تشيب عبيض النصول العواليا 
اله فى الفحر عَزْر ناتك 
لخدم فيه ى تنال الماليا 


وجودك فيه بالإجادة وافيا 


: أبن هذا من قول أبى الطيب التنى‎ )١( 


أساميا لم تزده معرفة 


وإعا لندة ذ كرناها 


٠ 5‏ تنح الطب : للخزء العافى 


ودونك من بحر البيان جواهرا كرمن فا يِشْرَيْنَ الاغواليا 
وطارذت فيها وص ب كل غريبة فأتحزت مَن يأتى وم نكان ماضبيا 
رت ال ا ا ار لك 
ايان اكب اساي اراس للك 1 مَنْ كان تاليا 
لقد عرف الإسلام مما أفدته مكارم أنصارية وأياديا 
عليك سلام الله اسم زرا تحدد أعيادا وتيب لى أعاديا 
ثم قال : ومرني ذلك فى الصنيع الختص بالأعراء الجلة : أخينا المعن 'لدولتنا 
أبى الحسن » وأبخينا أبى العياس » وابن عمنا ألى عبد الله » وَصَلّ اله تعلل سعودم ! 
ولقد أبدع فى تشبيده وتأسيسه » و بسط يد الحسن من براعته وتخميسه » وذلك 
على أثر عودة مولانا رحمة الله تعالى عليه من سبتة لما عادت إلى ملكه : 
ف ل ها 
ينل من قطر الغام جواهرا 
فيسم ثغر الروض عنه أزاهرا 
وصبح حى وخه الخايفة باهرا نجسى من ثور المدى ونجسدا 
0 الي إذا انبرى 
وأسند عن دمعي الحديث الذى جرى 
وقد فِتَقَ الأرجاء مسكا وعنف_برا 
كا نالفنىبالله فىالروضقد سرئن فهبت به الارواح عاطرة الوا 
عذيرىَ من قلب إلى الحسن قد صَبًا ع 
تبيحه الذاكرى ويصبو إلى الصا 
)١(‏ تقول : و ورث فلان الجد لاعن كلالة » » تريد أنه لم برثه من بعيدء 


وإعا جاءه من آبائه » والكلالة فى الغراث:: كل .من ليس. من عمود النسب من 
أصل أو فرع . ؛ 5 


القسم الثانى :الباب العاثير ( تلامذة لسان الدين ) ياه 
. 1 620 
وريجرى حياد اللهوفى ماعب الصبا 
ولولا ان نصر ما أفاق وأعتبا رأى وجهه صبج الهدانة.فاهدى 


اك ل لت الملين تكاة 
حنى الدن فيها لاقاوب جنابة 
وأعظ دري ككاة 
وأطلم فى ليل من الشّمْرآية بحيا ميلا بالصباح|.قد, ارقدى 
دك ميك 
وأنوازها جَدَوَى عينك يجتندى 
وعدلك للأملاك أوضّحّ سكيد 
آثاره فى مشّكل الأمر تقتدى ما بال ساطان الجال قد اعتدى 
2 منا فى توس ص 
وسَلَ سيوفا من جفون تحيفة 
ألم يدر أنا فى ظلال خلية ا 
وقول أنن لأ راع ل 0 لمكم 
ا 1 المشعاق لظا أراقه” 
لام الثنيه شاقه 


عيفة 
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وبرقا بأء 
واس قو فا اماستكمر رن 
ييث حديثا ما ألذ مساقه خليفتنا المولى ‏ الإهام حدا 


تقاد حِ المتديل ادا وعرها 





وَجَؤوؤْر الليالى قد أزاح وأذهبا 
)0 


)١(‏ أصل هدء الاستارة قول ره بن أن سلمى المزاق 1للا لا 
صحا القلف عن.ليلى وأقصر اله وعرئ أقراس الصيااورواحله 








5 تفص الطيب : الجزء العاشير 








فيا يجا للشوق أذى وألهبا 
وسَل صباحا صارم البرق مذهبا وقد بات فى جنن الهامة مغمذا 
لسن دالت 
إذا ابتسمت نحلو من الليل غبهبا 
كعزم أمسير المسلمين إذا احْتى 
وأجرى به طرفا من الصبح أخبيا ٠‏ وأصطدر فى رات الإله وأوردا 
فسبحان من أجرى الرياح ره 
ا ا 
فبرد الصبا يطوى على طيب نشيره 
ومهما تجى وجهه وسط قصره0 ترى هالة ندر السماء ها بدا 
إمام أفاد الات زمانه 
فا لحقت زهي التحصوم مكانه 
رعذ عل عاق و22 ماد 
ولا عي فيه عشلا أن بنانه تترق مستجديه فى أبحر الندى 
هو البحر مد العارض المتهللا 
متم تك ل 
هو الدهر لا يخثى الخطوب ولا ولا 
هو الم كناف ف له العلا هو الصارمالشهورىنصرة المدى 
أما والذى أعطى الوجود وجوده 
وأوسع من فوق البسيطة جوده 





)١(‏ الأغنب : الوصف منالشنب ‏ بفتح الشين والنون- وهو رقة وعذوية 
وبرد فى الأسنان » قال الراجز : 
واء بأنى أنت وقوله الأشنن كأعا ذر عليه الزرنت 


القسم الثاتى : الباب السايع ( تلامدة لسان الدبن ) هه 


عم ب 6102 


نقذ أصحب النصر الْعر ب بتوده 

ومد بأملاك السياء جنوده وأبحز للاسلام بالنصر موعدا 
يت ا ريه 
و تبق فى سبق المكارم غاية 
فتهدى سجايا كابن رشد تابه 

وإن كان هذا السعد منك داية ‏ سيبق على هر الزمان مخلدا 
سعودك تُدْنى عن قراع الكتائب 
ردك يزّرى بالهام ا 
رإرة زاعم ديا الاك 

ووجهك ددر المنتدى والواكب وقدفسحتف الفخر أبناؤك الدى 
سل اذا كه 
أعدّت د د الماع 
وزيد هلم يد الخلافة جدة 

أطال لم فى ظل ملسكك مدة لك درا 
بدور بأوصاف الكال استقات 
نمام بفياض النوال استهلت 
سيوف عل الأعداء بالنصر حلت 

نجوم بآفاق «العلاء نحات2 ولاح تك شاءت سعودك أسعدَا 
إن أن الحجاج سيفك منتضى 
وندر بافاق الججسال تعرضا 


)١(‏ البنود.: الأعلام » واحدها بند ء بالفتح 
)0( زرئ: : إلعيب وننتفص : مردد أن كرمه فوق السحاب امنهمر 





5 0' تح الطي :: اللجزء الغاشر 


تورك نا شلن ‏ الللافة“قذا أئ0© 
وراقت على أعطافه كل الرضًا كل" محلا من غلاك مهنا 
نك ا مكار ار هه 
12 أذال اشع شاه 
0 ا 0 
ع ا ره ار 0 ات 
أزاس اى. روض" الخلافة أرست 
زواع ف أفق" الستتلاء طافك 
جواهر أغيت فى الخال وأبدفت 
وغن قيمة الأغلاق قدرا ترقت إسر نا الإسلام خيبًا ومتدهذا 
حك رك تمد در م عهذه 
وأ ذف خلاد اتلس ككف ويه 
تنظ منهم نحت شملك عقسده 
وأوزتهم قرا ابوه ٠:‏ وطلله تأغى عليا جين أذ أنمدا 
خوط عم ملك غزيزا وملة 
وتلحظ عين السعد متهم أذاة 
ستبدو على أفق العلا مستقلة 
وسحبا 'بفياض اللا مستهلة تمحر بحرا للسرائحة' مزابذا 
وتجلك صر بيقتق محل رمعه 
عر بزين العتل ١‏ راجيم حلمه 


)7١ أضا : أراد « أضاء » ععى أثار 'فحذف الهعزة ختن اضظو!‎ )١( 
(4)الحتد. الأظل‎ ١ تعنو :لضع وتذل (©) تمرق : مخاف‎ )( 








القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) 5 


كه | شكاة لشم 
:لحب رسول الله سماه باسمبه وباسمك فى هذى الموافقة اقتتدى 
الشار الا لضي 
وطوقت من حبلى بفخرك منية 
ان ع اك كه 
وأسلفتها برد امتنانلك جَُقّة2 وعمرت منها بالتلاوة مسجدا 
؛: لله عينا مر" رآتم تالعوا 
غصونا بروض الجود منك ترعرعوا 
وفى دوحة العلياء منك تفرعوا 
لاا ا اضف اضيا 
٠‏ وقد قروا لطبل فوم 1 
لاخدا نه فو الخال رسيم 
وقد زيتوا بالبشر فيه موسهم 
6 اكؤس الأنس فيه جليسهم وَأبْدَوا على هه ولالقام نحلدا 
ثعائل فهم من أيهم وجدم ظ 
فصشكنلن َك الفخر فمها يحمدهم 
عا مر ل 0 
تضىء بها نورا مصابيح سمدم 2 ولملا ومن تحب الرسول توقدا 
فو الله اولا ا نة قد أقنها 1 
وسيرة ه دى للنبى ا 








)١(‏ النتدى ء والندى ‏ بتشديد وات : المكان مجتمع فيه القوم 
للسمر_والمشورة 


5 هو سعد إن عاده بنيند الأنصار.. 





و تقح الطيب : الخزء العاشر 


وأحكام دل ارد كه 

ججالت بها الأبطال تقصد مَقنَا ‏ وتقلك أوصال الوشيج متَصّدا(© 
وياعاذرا أبدى لنا الشرع عذره 
طرقت حسى قد عظٍ الله قدره 
وأجريت طيبا يحسد الطيب نشره 

لقد جئت ما نستعظ الصيد أعره وتفديه إن يقبل خلينتهافدا 
ام ل مله 
أفادت نفوس الخلصين إنابة 
ولم لف من دون القبول حجابة 

وعاذرها لم يبيد ع ذرا مهابة فأوجب عن نقص كلا تزيدا 
فنقص كال الال وفر نصابه 
وما السيف إلا بعد مشق ذبابه 
وما الزدر إلا بعد شق إهابه 

بقطم يراع أخلط | بحسن /اكتايه ٠‏ وبالقص ١‏ ترداد التيال الوونا 
ولا قضوا من سنة الشرع واجبا 
و نلق من دوت الخلافة حاجيا 
م اا نا 

أفاض علنا سوراف د ل اسرد ل ونا 
اد د ل اراي 
وأطلعت نور بيهر التأملا 


)١(‏ السمت ‏ بالفتح ‏ الطريق واللحجة » يقال « خذ قى .هذا المت ا 
.ويستعار لبيئة أهل الخير فيقال « ما أحسن سمت فلان »> 





القسم الثلى : الياب السابع ) تلامذة لسان الدبن ) وان 


ركد رك ١!‏ سر المدمين كاذ 
تبارك من أعطى جز يلا وألا وبلغ فيك الدين والملك مقصدا 
3 2 
ألا فى سبيل الع زر والفخر مودم 
يظل نه 2 ره سم 
د اع م 
وأرزاق أرياب السعادة شم فنى وضفه ذهن الى تبلا 
تلفق همكذا الصنيع 30 





تمنى بدور آم منهبا مطالعا 
وأبديت فيها للجال بدائما 
وأخر يت للاحيان فنهاا مشازعا ٠‏ بود بها انبر الخترة مدا 
رأخريت أفها. اليل وفى سوا 
وإن طَلبَتْ فى الروغ فعى اواحق 
يحوم وآفاق الطراد مشارق 
يفوت الماح ارك ا مك 7 ذا مائارى الب ستو الى 
وتطلم فى ايل القتام حكواكبا 
وقد وردت نهر النلهار مشاربا 
تتود إلى الأعداء منها كواكبا 
فترسم ات غ1 عر رو ارىم ضبن لهذا 
سوايج بالقصر العزيز. سواتج 
وهن لأبواب التفوح فوائج 


() الصنيع : الطعام » والإحسان, » والمصائع : جمعمصنع ‏ بزئة مقعد - وهو 


كالحموض مجمع فيه ماء المطر » والمصانع أيضا: القرى والمبانى من القصور والحصون”»؛ 


ويقال د فلان من أهل المصانع » بريدون أنه من أهل الحضر 


ا ٍ نفح الطيب : الجزء العاشر 


تقود إليك النصر والله مانح 
شا.زات بانب. اير والله فاح وما لم شىء قد عدا بعد ما ندا 
لح شاي الإوون أعة 
ظباء فإبت جن الظلام فجنّة 
هيا من البدر التمم اه 
وتشرع ,هن زهر .النجوم أسنة فتقذف تباج اياف 
فأشهب من نسل الوجيه إذا انتبى17© 
شاف 2 لكت وال 
وخلف منها فى افر أنمنا 
تردى جملا بالضباح وريما2 يقولله الإصباح 'تقسبى لك الفدا 
وأحر قد أذى به البأس جرة 
وقد سلب الياقوت والورد حمرة 
ار ان 1 0ه 
وأبدى حبابا فوقها الحسن غرة يذين بها خدا أسيلا مُوردا 
<٠‏ وأشقر مهما شمشم الركض برقه 
أعار جواد البرق فى الأفق س بقه 
ذا شن هد جل ال أضنء 
ألوتر أن لله أبدع خلقفه فال على أعطافه الحسن عدا 
' وأصفر قد ود الأصيل ماله 
وقد قل" من برد العثى لاله 


55 





» يفتح الواو وكسر الهم خيل من الخيول العربية المشهورة‎  هيجولا‎ )1١( 
كاله لننى بن أعضر بن سعد بن قيس بن عيسلان » وفيه وى بفية خيلهم "لذ اكورة‎ 
١ : بالنبق. تقول طفيل الغنوى‎ 

بنات الغراب والوجيه:ولاحق: ٠‏ وأعواج ..تتمئ نيلنه المتدست 





القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدبن ) 385 


إذا أسرجوا اجُتح الظلام خباله0© 
ده اشن اشر له وى ذيله ديل الظل قد جد 
وأدم فى مسح الدجى متحرد 
يجش بها بحر من اليل مُربِدٌ 
ف ا اسوم مامه 
له البدر سرج والنجوم مقفلإد وفى فلق الصبح المبين تقيدا 
1 كالقرطاس لاح صباحه 
على المسن مَعداه وفيه نرَاحه 
ولالبيّات الآنات ا استشل 
كر ان كت الس ول الال كا 
رةه 0 ال ا شك 
وقد لفعتها السحب يد عنانها 
يفوت ارتداد الطرف المح عيانها 
وختمت الجوزاء سبط بنانها وصاغتلا حَلى النحوم مقيدا 
أراها عنود الصبح علو المصاعد 
ال ري لاخر 
ققاتته سَبْقًا فى مال ازواعد 
وأنحفت الكف الحضيب بساعد فطوقت الزهر النجوم بها بدا 
د و ةا 
فلو ا ذوائظ 


(1) أسرجوا : أوقدواء والذبالة ‏ يضم الذال ‏ الصباح 





)2( حواصب : جمع حاصب » وهو وصف من « حصبت الريع 6 إذا اشتدت 


ورمت بالخصياء 
زه فح 2٠١‏ 


ىه نمم الطيب : الجزء العاشير 


تزاور منهسا فى الفضاء حبائب 

يا سن ل وك ب الأ فى رت هل لوكا 
بنات لأم قد حبين اروحها 
دعاها الموئ من بعد كم ا 
تأقلاممب)] تمهوى لط بلوحها 

فبالأمسكانت بع ضأغصان دو جه فعادت إليها اليوم من بعد عوتد1"© 
ويارُسَ حصن فى ذراها قداعتق 
أنارت بروج الأفق فى مظهز العلا 
بروج قصور شذاتهس] متطولا” 

انثات برها صاعدا امتبزلا . يحكون رسولا ينبا مترددا 
وهل ى الأهلة حول بدرها 
يصوع لما حليا يليق بنحرها 
ا 

لجل برجلها وشاح بخصرها2 وتاج بأعلى رأسها قد تنضدا 
أراد استراق السمم وهو ممنم 

: ام بأذيال الدجى يتلفع 


ع 


صغى ا يتمع 





و 
فأتببه منها ذوابل شرع تتقذفه بلرعب مثفن. ومَو'جدا 
أ:وما هو إلأنائم مد حفه 
)0( عود : جمع عائدة من العيادة » وهى الزيارة 
020( شاد القصر بشيده : يناه 


)2( تشيد فخرها : تتحدث عنه 








القسم الثانى : الياب السايع ( تلامذة لسانالدين ) بد 


لولى ولاه وأحكم 
وكلف أرباب البلاغة وصفةٌ وأ كرم منه القانت. المتبجدا 
ملاق ركب من وفود النواسم 
مقبل ثغر للبروق البوا ادم 
ع كف بالتجوم العنواتم 
اتمبلغ قصد من حضور الواسم محدده مهما صنيع. نجددا 
رطب دفن فلك شت سقامة 
تقدم عثى فى الطواء الكاية 
تطلع فى ٠غصن‏ الزغاءبه كامة 
وحصبه نحت الهام غخامة نسيل على أعطافها عرق التّدى 
هوى واس توى فى حالة وتقلبا 
2 01 
ل ا 
ا 1 5 الام ذا 
قد رام يرق للماء سل 
فيمشى على خط له متوم 
أجل فى الذى يدنه ك0 0 5 
ترق طانا ك1 صبرة اع وجِنًا عه ال كم 
ومنتسب للخال سوه ملحا 


1 4 


ال أجل ا أمر من ل أجل طرف ومو » ل أعاره ورك »وتو : 
النظر فى و<وه الناس ليعرف أحدهم قم 4 


3 20 تح الطيب : الجزء العاشر 


ا ب نه كن 

كا جنسه أيضا تخالف عنهما مجبت له إذ لم يلد وتولدا 
ثلائتها فى الذكر جاءت مبيفة 
من. “اللاء .سماها' لنا الله زينة 
رانك افنار الها امصية 

وأودع فيها للجهول سحكينة والاءه فيها على الخلق 071527 
كسوه من الوشي اليانى كودجا 
يمد على مافوقه الظل سَحسحا 0 
مع بر لمر اين 

,.وخزل وقود نار تصدع الدجى وقلبحسودغاظ مُذْ كيه موقدا 
وما هى إلا مظهر لجهساده 
أرتنا بها الأفراح فض ل اجتهاده 
ملاعها هزت قدود صب كاده 

وأذكرت الأبطال بوم طراده فا ارتبت فيه اليوم صدقته غدا 
االاستقيي الح ردكا لطر 
ودوحَ الأماى فى ذراه عصراته 
بقصر طويل الوصف فيه اخقصرته 

بقيد ل الطرف عبما نظرته ومن وحد الإحسان قيدا تقيدا 
دعرت لد الأشرانا امن كل له 
اا بآمال للم مسح دة 





)0( الألاء : النعم ؛ واحدها إلى » وبدد : فرق 
-.5) ظك مليوس : هوالدىلاحخرقيه ولارد, لاحل أنيقال ؤيوم 7 
أو م ليل سحسج » 








القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الددين ) 5 


)| اللامل لذبه ممذة 

أياد بفياض الندى مستمدة ‏ فكلهم من فض لل قد برو 42> 
وجاءتك من آل الننى عصابة 
لما فى مرائى المكرمات إصابة 
أحبتك حبا لبس فيه استرابة 

ولبت دواعى الفوز منها إجابة وناداتم التتخصيص فابتدَرُوا الندا”"» 
أجازوا إليك البحر والبحر باحر 
لبحر ماح مَدُه لبس يحتزر 
فروّام من عذب جودك كوثر 

وواليت من تعماك مالس يحصر2 وعظمتهم ترجو النى تحدا 
عليه صلاة الله ثم سلامه 
به طاب من هذا النظام اختتامه 
وحاء نحمد الله 1 لوا اكارزقه 

يمزعلى أمل البيان مَرَامُهُ ‏ وتمسى له زهر الكوا كب حُهدَا 
0 به حادى الركاب مشرقا 
حدديث جهاد للنفوس مشوّة 
رميت به مَنْ بالعراق مفوقا 

سك مه بالبديع مطوقا ماما على دوح الثثاء مغردا 
0 به خيل البيان إلى مَدَى 
فأحرزت خصل السب قف حلبة المدى 


)١(‏ أياد : جمع الأبدى التىهى جمع بد » ومعناها النعم » وفياض الندى : زائه 


الكرم والجود 


(0) ابتدروا الندا : أراد سارعوا إلى إجابته 





5 تقح الطيت:: الميزء العاشر 








ونظمت سس نم الذرارى مةم-إدا 

وطوقت حيد الفخر عقّداً د وشت به بين السعاطين منشدا 
نقتت من الإحسان فيه فرائدا 
وأرملت فى رو الجامن رائقاً 
وقلدت عطف املك منه قلائدا 

'"“لمولات ,فيد كب للقبول 'عوائذا فلا.زلت للفعل اليد معودا 
ته الصنع اليلد محهندداً 
3 زات لافخر م ضانا 

0 عمرا لابزال > 


ددا 





وجمرت بالبناء ا أوخدا 


وقرت بهم 1 


وقال فى عيد : 
“ان ذمدة ١‏ بشرى ك وضحم «الزعاق وأق الاه بشيقى عساها كز ااادلا» 
نهنثة فى عيد 52 
أبدى شا رجه الا( اطلافة 7ف 12 لكر الأقاح 1 





ومنابر الإسلام باللك العلى بحلاك أو بحل ١‏ تعكلل 
جاولنا الا كوان منك اشنا ..تروى عل ءر الزمان وتنقل 
فااشم 0 ن جبينكنورها والبشر منك بوحهها يتهلل 


وااروض ينفح من ثنائك 1 
والبرق سيف من سيوفك منتضى 
يا أنها الماك الذى . أوضافه 
الله أعطاك التى 'الا فوقها 


والورْق فيه بالمادح دل 
والسحب تبعى من يديك لمعل 
د لان مضل 
وعبّك .بالفضل الذى لا بجهل 


م () 'نفشى 4. بلضيب بالعثى. » » وهو ضعف البصر » ووقع فى ب « ينشى » بالغين 
معحمة ‏ محريف ء والسنا : الضوء , ويتبال » هنا مطل » والمستفمك أن يقال. 
أهل الرجل » إذا نظر إلى البلال 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) اا 


50000 
تلقاه فى يوم السواحة والوغى 
]نلا كي لبي 
وشعائ لكالروض ١ب‏ كه الميا 
ل لال ااه 
نور .على نور بأبعى منظر 
فاق الملوك 
وإذا تطاول للعميد ار 
يا آية الله التى .أنواره ١‏ 
قل للذى التبست معالم ركام 


سبيفقه ولسلبه 





قد ناصح الإوسلام خير ذايفة 
فلقد ظورت منالككال ستوق 
وعناءة الله اشتملت رداءها 
فاللمود إلا من يديك مقثر 
والعمر إلا نحت ظلك ضائع 
حيث الجهادغدا علت راياته 
حيث القباب الجر ترفع للقرى 
إن !2 ارفاك 
قل للذى ناواك يدفم و 
الله جل جلاله إن أمبلت 
. ياناضر الإسلام وهو فريسة 


ار ا 
ا 
ع 0 
ورت تاه سرشا 
با شره عن عن مك0 
فى حسنه الؤمل ما يأل 
ل كن 
لل ال 
ببدى يبا قصد الرشاد الضلل 
هيهات قد وَضَّعمَالطر يق" الأمثل , 
و-هى عرز بز الاك أغلب أشهل 
ادر اللارفت اكلا 
لفت )ا عر لا مضل 
راة ا اك اسخره 
والعيش إلا فى جنابك جل 
حت النام الا اط 
كدعام فى أرحاين الفدل 
عد الحق به وذل المبطل 
فوراءة “ملك يقول ويفمل 
ل متدرا الال 
الكافة ؟ لتر ان 


)0 كدر ١‏ كشاف : والقاك كذ كتير الدوان نه الشكتاق لكا عطاء أو جه 
2 ال ها كرولا (م) الحا : المطر (4) التطول : التفضل 





نهد فح لطبت * 


يا فخر أندلس وعصمة أهلها 
لامي نام لديا ردم 
لايبعد النصر العزيز فإنه 
لولا تداك لما لما تقع الندى 
ولاك كان الدين يغمط حقه 
لسكن جنيت الفقعم م نشحر القنا 
فلطالا استفتتحت كل ممتع 
ومتى 'زلت يقل مقأشب 
وإذا غزوت فإن سعدك ضامن 
فن السعود أمام جيشك موكب 
وكتربة أردف لا بكترية 
من كل منحفز كلعة بارق 
أوف بماد كالظلم وخلفه 
حى إذا ملك الشكى اعثالة 
حملت أسود كريهة يوم الوغى 
لبسوا الدروع غدائرا مصقولة 
من كل معتدل القوام مُثقف 
ات ل فش 
ورب لماع الصقال مشهر 


ا مضاربه وراق فرنده 





الجزء العاشر 


لك فنهم النعمى الى لا جيل 
فلأنت أ كن والعناية أ كفل 


آوى. إلينك وأنت نعم الم 


ولجف من ورد الصنائع مهل 
ولكان دين النصر فيه يمطل 
وجنى الفتوح .أن عداك مؤمل 
من دونه باب الطامع مُقدّلُ 
القنم” من شعفاته تستازل 
أن لا ميب وأن فصدك يكل 
ومن اللائك دون جندك جَذة[/0© 
والخيل مرح فى الخديد وترقل 
بالبدر سرج والأهلة ينل 


كف لك ماج التكثيب الأهيل 


2 5ل 
رك 
والدمر افص ورا لكل 
لكنه دون الضر يبة يعسل 
يهدى بها إن ضل عنه القتل 
ماض » ولكن فمله مستقبل 
فالحسن فيه ممل ومفصل 


)١(‏ أوى إليه يأوى ‏ بوزن رى يربى ‏ لأ » والموئل : للحأ 


)١(‏ الححفل ‏ بزنة جعفر - اليش اللسكثير العدد 





القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) رن 


فإذا الطروب سعرت أحزالها 
وإذا دجا ليل القتام رأيته 
أب لها من لجذرة لا تنطق 
سارف رصة 
فإذا الملوك تفاخرت بجدودها 
يا ابن الذين جمالهم ووالم 
يا ابن الإمام ابن الاإمام ابن الارما 
آباؤك الأنصار تلك شمارم 
فهم الألى نصروا الهدى بعزائم 
عاذا انحر شاعلااق مدحهم 
ا رك ال 
ا ان لبن درك م 
فإليك من شال غرة وجهه 
عذراء راق العيد رونق حسنها 
رصفك ايان الع فى حدر النهى 
سلك البيان بها سبيل إجادة 
حت ١‏ المينا ان انام 
وطوى الشهور مراحلا معدودة 
وأن وقد ف السدول هلاله 


عقدت عرقيبه العيون مس 


0 


ينساب فى مناك منها جدول 
لفان ا 1 
فى أبحر زخرت وعن الأتمل 
اع ا 
فلأنت أحنى بالجهاد وأحفل 
ان اسيل افر ال 
م ابن الإمام » وقدرها لا يجهل 
فلحجهم آؤى التى الرسل 
مصتولة وبصائر لا تخذل 
وبفضلهم أثنى الكتابُ النزل 
د الكل الا 
ان انا لكر ونال 
أهداكها بوم دل 
قندا بنظ حليها يتجيل 
فوقتث لها مه ضروع حُنلٌ 
ولا صفاتك كان عنها يعدل 
وافى بشهر صيامه يتوسل 
317 الى يفناء جودك 0 
ولشوقه للقاء وجهك ينحل 
فكر ومبلل 


58 


أطاوعمه 





)١(‏ دجا , أظل » والقتام ‏ بالفتح بزنة السحاب ‏ الغبار الأسود ٠‏ ويقال 
« ارتفع القتام ؛ حقى خفيت الأعلام » » والذبال ‏ بالغم ‏ جمع ذبالة » وهو الصباح 
(؟) العارض : السحاب المعترض فى الأفق » ومتهلل » هنا : تمطر 


نبنثة 


اسل لأ ماق لله 


فإذلاهيت لنا (فكلن ‏ سكاسادة 


3 .تنح الطيب . الطزء العافير 





ظل النى من فوقه يتهلال 
فى الدين: والدنيا مها تتكفل 


وقال ابن الأجر : ومن جياد أناشيده المتميزة بالسبقية » و بارقات تهانيه فى 0 
العقيقية » قوله يهنئه ‏ رضوان الله تعالى عليه ! - بطلوع مولانا الوالد قدس الله 


دن زمرك تعاللى روحه : 


طلم الال وأفقه متهلل 
أوفى على وَجْه الصباح' بغرة 
مس الخلافة قد أمدت نوره 
عر ا طالع 
وأللت يا مس الحدابة كوكيا 
والقاج تاج دور الى اتاد 
ولثن حوى كل الجال فإنه 
أطلعت يأ بدر السماخ اك 
يبدو بهالات السروج وإبه 
قلرت عطف لمك منه صارما 


5 
نذا «الصباح.. بتورها' يتجمل 


وبسعدها برجو العام ويكل 
لغيائه انكو البكذرره اشلكرا 
2 205 
كن 0 كل 
مازال بالزثممسر النجوم يكال 
بالشهب أبهى ما يكون وأجمل 
الت اذى شارف درل 
من نور وجهك ف العلا يستكل 


فإنة ومصككاله نحل 


حليته يحل الكال وجوهر الس لق النفيس وكل خلق يحمل 


اوداك لح لمم 
من مبلغ الأنصار. منه يشأنه 
أحيا جهادم وج دد رم 
فبه إلى الأجر ازيل توصاوا 


وملائلك السبع العلا تتنزل 
عالق سيا متيل 
ومم إلى رب الما يتوسل 


)١( -'‏ مكبر : قائل « الله أ كبر 6 ومهال : قائل « لا إله إلا الله » 
(؟) وقع.فى.ب « يغشى. » بالعين معجمه ‏ تحريف ».وانظر ض "٠‏ السابقة 





القسم الثاتى : الباب السابغ ( تلامدة لسان الدرين) 


من مبلغ الأذواء من عن وم 
مَن مبلغ فحطان. اساد الشرئ 
أن اعخلافة وهو شبل" ليونهم 


يب بق «الأنصار أن إمامهم 


مق البنود فإنها ستظله 
يبى. المياد الصنافنات فإنها 
بهن الَذَاى والعوالى والظلبا 
17 الل اندرا أنه 


سبقت مقدمة الفتوح قدومه 
وبدت جوم السعد قبل طلوعه 
وروت أحاديث الفتوح غرائبا 
ألقت إليك به السعود زمامها 
فالفتح بين معجل ومؤجل 
أو لبس إفى "شان المقير دلالة 
تاداهم داعى الضلال فأقبلوا 
عَصًَا الرسول إبابة وتحكت 
كانوا بلا قد عات طضياتها 
كانوا بخارا من حسددد زاخر 


ركبت أرجلها الأدام., كنا 


7 


ا 
قرا به سعد الخليقة يكل 
شك تيع أرما 
ار 
ف بالف سرد ليه 
وجناح جبريل الأمين يظلل 
بنتوحه نحت الفوارس تهدل 
فها إلى نيل النى يتوصل 
ف رق أوج العلا يتوّقل 
وأتلك وَهْوَ الوادع المتمهل 
نحلو المطامع قبله وتؤثل 
والنصر على والبشائر تنقل 
فالسعد عضى ما تقول وتفعل 
يسيك ماضية الذي ١‏ اقيق 
أن القاصد ‏ من طلابك تكل 
ودعاهم داعى المنون خداوا 
فهم سيوفك بعدها فاستمثلوا 
0 
أذكتيمٌ نار الوغى فتبسّاوا 


يتحركون : إلى قيام تصهل 








(1) تقيلوا : صاروا أقبالا » والأقيال : جمع قيل » وهو فى العِن : من كان يلى 
لللك , سمى بذلك لأنه يقول فلا برد قوله » وربما سموا الملك قيلا 

(؟) أراد بالوشيج الدبل الرماح (م) مشبل : ذو أشبال » والأشبال : جمع 
شبل ‏ بالتكسر - وهو ولد الأسد ٠‏ (4) كذا فى خ وفى ب «قتبتلوا » 


+*7 تفح الطيث : الجزء العاشر 





كان الحديد لباسهم وشعارم 
لله أعطاك التى لافوقها 
جدّدت للأنصار حلى جهادها 
من يتحف البيت العتيق وزعزما 
امن ل ةي 
وءً كأفوا اج القطا قد ساقها 
من كل مرفوع ا 
حتى إذا روت الحديث مسلسلا 
0 فتحك الأستى عن الجدش الذى 
أهدتهع السراء نصرة ديهم 
وتناقلوا عنك الحديث مسرة 
ودعوًا بنصرك وهو أعظ مفخرا 
فأهنأ علكك واعتمد شكرا نه 
شرفت منه اسم والدك الرضًا 
أبديت من حسن الصنيع مجائبا 
د 4 أعارتك الجر التى 
هَدَرَت طبول الهه نحت غللالحا 
ودعوت أ شراف البلاد وكلهم 
وردوا وروة الي حيدق الناناً 
ا ل 





واليوم ا 
فتْكَابه دين الهدى يتأئل 
لين والديا أنه تسل 
والوفد وفد الله فيه ينزل 
كل لاضن ليله 5 
طلا د ولف للب 
والقاب يخفق والدامع نهمل 
بيض الصوارم والرماح العْسَّل 
شان اهل ار ا 
الوا تر ) انا 
واه اذك لمان 
إن الحجيج بنصر مكلك يحفل 
فك ال رك امن 
يحى به منه الكريم اللفضل 
وى عل د الع اه 
بحقوتها النصر العزيز .وكل 
عنوان فتح إثرها يستمجل 
يثى اميل وصنع جودك أجمل 
فصما لم من ورد كفك 0 


مثل الشموس و<وههم تنبلل 


)١(‏ ميد بقوله «لم تلبسه إلا الأرجل » أنه صار قيودا للحم 
(؟) المثابة : الكان الذى يثوب الناسإليه : أىبرجءون » ومن كل حدب : أى 
عن كل صوب وناحية » وهذه العبارة من قولهم تعالى: (وث هن كل حدب بنسلون) 


القسم الثانتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) ب 


س0 وضاح بين كانه 
يرد الطراد على أغر محجل 
قدعوئدوا قَنَصَّ الكاة كما 
يستتبعون هوادجا مؤشية 
قد. صورت منها غرائب جمة 
وتضمنت جَزْلَ الوقود حمولها 
ات د لت ناما 
الله يلك 4 إنها لسوابح 
ذن) كل برق بالكريا كلح 
النوارت عر أن ادها 
أو أدم كلليل قإد شهبه 
أو أشقر صال التضانٌ” بعظفه 
كار أترع كا ان التذايها 
اولس لس لوت املاءة 
أحلت فى هذا الصنيع عوائدا 
كت ل 


7 وجنح النقع لل مسيل )62 
فى سرجه بطل أغر محجل 
اط ل ل 
من كل بدع فوق ما يتخيل 
تنسى عقول. الناظرين وتذهل 
والنصر فى التحقيق ما هى تحمل 
آتى القتال صفوفها تترتل 
بز القتام "وموجه ٠١‏ مهيل 
بالبدر يسرج والأهلة ينمل 
كفلك لاح التكثيب الأهيل 
00 خيلك نا مؤيدتَشْكُل 
صبح ابه نم الضلالة ‏ يافل 
خاض الصباح فأثيتته الأرجل 
مل 
بالركض فى بوم الخفيظة يشعل 
وبها ,حبابة. غرة تتسيل 
وطيله ليل ذيل مسْبَل 
المود قبا مجل ومفصل 
بالفضل تنشأ. والسماحة تهمل 


ع ع2 


ل اال 





)١(‏ جنح الليل - بالكسر والفم القطعة منه » وأراد هنا الظلام ؛ والنقع 
- بالفتتم ‏ الغيار » والإضافه من إضافة المشبه به إلى للشبه : أى الغبار اثائر.فوق 
الرءوس الذى :يشبه.الظلام » ومسبل : اسم الفاعل من.ه أسبل إزاره ونحوه 6 إذا 
أرناء فخللى 2 


0 تفح الطيب : الجزء العاشر 


0 كفك بالهام فإنه 
تسخو الغام ووحهها متحهم 
والسحب تسمح بالمهاه وج-وده 
من قاس بالشمس المنيرة وَجبَه 
الا طق 
ا ل اله 
من قاس بالبدر المنير كاله 
01 أبن للمسدر ١‏ الثير شمائل 
أن للد ل امك 
يامن إذا نفحت تواسم جهده 
يامن إذا نحت محاسن وجهه 
يامن إذا تلبت مفاخر قومه 
كفل الخلافة منك يا ملك العلا 
مأمونها وأمينها ورشيدها 
حسب الخلافة أن تكون وليها 
حسب الزمان بأن تكون إمامه 
حس اللوك بان تكون يلاها 
0 
بجحل داك الا رهاديا 
أنت الإمام ابن الإمام ابن الإبما 


)0 هذا من قول شاعر اليتيمة : 
ما ثوال السياء يوم سحاب 
قنوال الأمير بدرة مال 


جَهلَ القياس ومثلها لا يجهيل”2© 
ايد اع اميك عل 
ذهب به أهل الثنى تتموّل 
ا ف لك ل كل 
ببيانه در الكلام يفصل 
تسخو إذا يخل: الزمان الممحل 
ادر تعن ب والللرنة ككل 
تسرى برَيّاها الصبا والشهال 
ادها ٠‏ تتفي | المر* الذال 
فالمسك يعبق طبه والددل 
تعشو العيون ويهر القأمل 
اى. الكتاب .بذ كرها: تتنزل 
ل 0 كك ا كيل 
منصورها مهديها المقسوكل 
ومجيرها من كل من يتخيل 
فلك ا لذلك عه لاه ممشكل 
ترجوالندى من راحتيك وتكئل 
فمليك ..أطناب . الفاخر تسيدل 
عز الحق به وذل البطل 
م ابن الإمام وكرها لا يدل 


كنوال الأمير يوم عطاء 
ونوال السحاب قظرة ماء 


القسم الثانى : الباب السايع :( تلامذة لان الدبن ) 073 


عامت حتى لم تدع من جاهل 
وعناية الله . اشتملت رداءها 
ومنها : : 
التق كر نارون بن 
حسبوا البروق صوَارما مسلولة 
وترى النجوم مناصلا مرهوبة 
ياابن الألى إجماهم وجماهم 
بولا لا احم مارك الى 
ف ط 1 حك نايا 
طوقته. طوق احاتم ا 
فإليك من صَوعْ ااعقول عقيلة 
عذراء راق الصنع م 
خيرها بين النى فوجدتها 
لازلت شمسا فى سماء خلافة 


أعطيت حتى لم.تدع من يسأل 
ا مكل 


فمقولم مرت خوفها لا تعقل 
أرواحهم من انالا تتيلل 
فيفر منها 'الخائف المتنصل 
مس الضحى والعارض المتبلل 
بجهادها يتوصّل التوسل 
ا 0 يرنه لول 
فنا شكرك فى الافل مدل 
أهداكها صَتسْع 2 يل 

1 
م ا ترا 
وهلالك الأمى يتم ويكل 


نذا 


8 1 0 1 
قل : رسن رقن متارعه ف بسص ره مولانا رضوان الله عليه بالقصر السلطاف 


فى شينيل قوله : 
فى قار كفن ما حار 
فضح الغزالة والأقاحة والقنا 
1ك ماك بر درن 
مجبا ليد الثغر فته منظا 


00 
أو 4 


الوحه سف ع١‏ صباخ قل سفر 
ا سد ل ار 0 1 


مهما الى 1 تلسم 


والعقد من دمعى عليه قد ا 


)١(‏ خطرفي الشطرالأول بعنىمشى » والخطر فىقافية الي تالإشراف على البلكة 

(0) فى هذا البيت لف:ونشر »#ققوله و مهما تثتى » راجغ إلى القنا ٠٠‏ وقوله 
« تسم » راجع إلىالأقاحة » وقوله « أونظر 6 راحع إلىالغزالة » وفيهنشييه. ضهنى 
لعينه بعينالظباء » ولقده بالرماح ؛ ولثغره.بالاقاح 





2.8 تفح الطيب : الجزء العاشر 





لت يا نى الأفاح بتغره 
اسه ل إرهات عارك 
بتنا تراقبه بأوّل ليلة 
طالعته فى روضة كلآلو 
وكلاما يبدى محاسن جمة 
والسكأس تطلع شمسها فى خده 
نورية ‏ كبيسهء وكلاها 
هى نسخة للشيخ فبها نسبة 
أفرغت فى جسم الزجاجة روحها 
لا نسق غير الروض قَضّة كأسمها 
ماهب خفاق انيم مع السحر 
تاحق القاوث الخافقات الخثله 
وروى عن الضحاك عن زهر الربا 
ول ف 2ك مدن 
دما 
2ك الصا ف 1ت 
لان ا عا 00 شرك 
قبل بثغر الزهر كف خايفة 
وافرش خدود الورد نحت نعاله 
وانظم عناء لطر فشك اما 


درفت ل لسر ل لمك 
تاك لطر 
فإذا به قد لاح من نصف الشهر 
والطيبمن هذى وتلك قد اشتبر 
ملء 3 والمسامع. والبصر 
فتكاد تَمْتى بالأشعة والنظر 
يجلو ظلام اليل بالوجه الأغر 
ما إن بزالا برعشان من الكبر 
فرأيت روح الأنس منها قد بعر 
فالغصن فى ذيل الأزاهر قد عن 
إلا لدان لين لسر 
ووثى عا َْ ى السكام من الزهر 
ما أسند الزهرى عنه ىَُ 0 
01 اليم وصدق اعذير اكير 
والروض منك على امال قداقتصر 
منه دروعا حت أعلام الشجر 
عن كلمن يهوى العذار قد اعتذر 
يغنيك صواب“ امود منه عن لطر 
ا 
وانثر من الزهر الدراهم والدرر 


000 8 





» وأجنى : أقطف.» والأقاحى: زهر تشيهبه تغور الحسان‎ ٠» رمت : طلبت‎ )١( 
بالتحريك شدة بياض بياض العين مع شدة سواد سوادها‎  روحلاو‎ 
الغرر - بالتحريك التعرض للهلاك‎ )( 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لساق الددين ) ا 


التق من جوهر الشرف الذى 
وامجتتى من عنصر النور الذى 
ذو سطوة مهما كفى » ذو رحمة 
كك سائل للدهر أقسم قائلا : 
> دولاى دك لتر اق الْوعَى 
مولاى وجهك والصباح أسّابها 
إن اللوك كواكب أخفيتها 
فى كل يوم من زمانك موسم 
فاستقبل الأيام يندى روضها 
دف الك انا 
يا ابن الذين إذا تعد خلالم 
أن أوردواً هم السيوف غدائرا 
سائل ببدر عنهم ندر الهدى 
كال عراش كل امثير 
جد الثناء 0 و تحودم 
فبمثل هديك فاتثر مس الضحى 
ماذا أقول وكل وصف معجز 
تلك المناقب كالثواقب فى العلا 
إن غاب عبدك عن حماك فإنه 
فاذكر فإن الذكر متك سعادة 


فى مدحه قد أنزلت أ لو 
فى مطلع المَدى القدس قد ظهن 
مهما عفاء ذو عفة مهما قدر 
نا ٠‏ اسك ادر 
لم ببى م الضلال وم 0 
وكلاها فى الخائقين قد اشتهر 
وطلعت وحدك فى مظاهرها 203 
فى طيه للخلق أغناء كير 
ورف والنصر العزيز له ثمر 
قدفضضت منها ال حاسنفى السحر 
ات رت ا التدر 
مصقولة فلطلما حمدوا الصدر* 
فمهم على حزب الضلال قد انتصر 
واقر الغازى فى الصحيح وفى السير 
فى مصحف الوحى المتزل مستطر 
ويمثل قومك فليفاخر من فخر 
والقول فيك مع الإطالة مختصر 
من رامها بالحَصْرٍ أدركه اتصّرة 
الا ار م ار 
وبها على كل الأنام قد افتخر 


: أصل هذا العنى قول الناغة الدبيائى يعدح النعمان بن المنذر‎ )١( 


فإنك ثمس ٠.‏ والملوك كواكب 


إذا طلعت 
إل الهم : جمع أهم » وهو الشديد العطش 1 


لم بد منهن كوك 


(5 نح شح.٠)‏ 





«> 


9 نفب الطيب : الجزء العاشبر 


ورضك عه عه م ها 
تاشر سد آك انك فا 
اشكر صنيع لله "١‏ إنه 
وعليك من روح الإله نحية 


ثم قال : وى أغراضه الوقتبية استرسالا مع 
لابن زمرك من التحف التى يقتضيها التحَقٌ السلطانى بأولياء خدمته نبذ متعددة فيا يظهر 


فهاء شنها قوله : 
يا خير من ملك لملوك بجوده 
الله ما عرف الزمان وأهله 
وافيت أهلى بلرياض عشية 
نوجدته قل طلله اصوب الندئ 
وسنائن. مشحونة ألقى بها 
رطب من الطلع النضيد كأنها 
من. كن ماءكان الننى. يحمها 
ومدائع التْحَفٍ التى قد أطلمت 
نطف من النور المبين تحسمت 
بحاو على الأفواه طيبُ مذاقها 
طافت. بها الدَا الصغار كاأنها 
وام مهما سمعت كلامهم 
لنت ف الأك. عرك لذلا 


إلا رضا الله الى ابتدع البشر 
ل در 
تهفو إليك مع الأصائل والبكر'” 
الطبع البديهى فى الشكر عن ضروب 


وفصل نذا اأعدا ١‏ الإززلة 15> 
ا ا 
فى روض جاه ك نحت ظل دراك 
سحائب تمل من عناكا 
بحر السماح. يجيش. من نعاكا 
فل نظت من استكبا سلذك 
وأحنتا الأنصان” ا أولاككا 
مث لبدو نك الخ 
ا ل كا 
ولا التحسل اخلمين ستاك 
حرفت ف ا رين كا 
ونداومم لاف أ مزلا كك 
ارات ب اريك ان" 
كيا يطيل الله فى بقياك 


)١(‏ الأملاك هنا : جمع ملك بالنحريك ‏ وهم الملائكة 
.(0) الأحلاك : جمع حلك بالتحريك - وهو الظلام الشديد 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لشان الدين ) 


فبقيت شمسا فى سماء خلافة 


2 


وم البدور أمدهرن ستاكا 


ومنها وقد أهداه نعمة الله أطباقا من حب الموك : 


كنك الإلع على العباد محبة 
ا الذى شرفته من يينهم 
كأارلت تسمه كن دوه 
و إلى الاوك قد اعْمرَى من عزه 
ومنها فى مثل ذلك : 
١‏ يا خير من ملك الملوك 
د لسارم 
ا اولك )رع ]| 
وكذا الثناء إذا مكو 
لاما 
درك "طلم رةه 
وبا ءروقة اهنا عيذا 0 و 
يا خير من ورث السماح عن الألى 
فى كل 0 متك تحفة 6 
ل 
ل ا 1 
ادك الال كي را 


ل ايه 


لك كانفرض” كتابها موقوتا 
حتى جعلت اله الهبة قونا 
حتى لقد أتحفته. الياقوتا 
ذا اننا قونها مترنا 


أهديتق حَبَ الملوك 
الك نم الساوك 
قائب ١‏ أرك ,أقلوك 
دم 0 ) ارك 
لعلاك من أهل الساوك 
اكات فوفك ارك 


نهم الال وتبووًا الإعانا 
وَل الجيل وأجرّل الإحسانا 
وتضمنت من فضله رضوانا 
عز دَوْح فخرك فى العلا أغصانا 
فى صيده الارواح والابدانا 


(0) 


تت شرك فى الها ينانا 


)١(‏ وقع فى ب « تهدى من ... الذين » تقص كلمة » وقال مصححها و لعله 
تهدى سلالتك الذين تفرعوا » وأثبتنا ماف خ » وهوأيضا ما يلتم مع البيت الشابع 


.من هذه القطعة فى ألفاظه . 








44 تفح الطيب : 


لَه ممن موى كم بالذى 
تدعو بنى إلى الغنى بربه 
لك 1 كدر الاك عله 


ومنهاء وقد أهدأه أصتاذا من الفواكه : 


يامق لله الوجه اليل إذا بدا 
والثتق من جوهر الفخر الذى 
ما أيصرت عيناى مثل هدية 
فها من التفاح كل عحيبة 
مهدى لنا نهد الحييب وخده 
وبها من الأترج” شمس” أطلعت 
ويخنها ورق يروق كانه 
و1 العشية ذهبت صفحاتها 
ونا ل الذلن الخ مدكر 
له منها حضرة من حضرة 
لك ادك را 
فأردت تجديد العهود وإنما 
لاعروف ب د رلك كال سان 
معدت شما فى ا (حسازفة 
ومنها يوم عاشوراء : 
1 الول الى ركه 


الجزء العاشر 





تبدى الموالى يتحف. العبدانا(90) 
يا ينا أعن (الذى ٠‏ أغناا 
تهديك منه الوح والرحانا 


فاقت محاسنه البدور كلا 
فات الخلائف عزة وجلالا 
أبدت لنا صنع الإله: تعالل 
تذى برياها صَبَا وثمالا0) 
وترى من الورد الى مثالا 
من كل شطر لاعيون هلالا 
ررك الصا ذف كان د 
رقت وراقت بهحة وجمالا 
عهداً تولى لية 4 يتوالل 
2 لقنا رع الامالا 





كانت شعوس الراح د 
كل عر عارك لا 
وشر بت من حبى الها جِر'بَالآ 
لا يستطيع لما الزمان زوالا 


ف إن انلدي شدرا 


(1) العبدان :“أحد جموع عبد » مثل العبيد 


(؛) ند كيها : قطيب رانحتها ٠‏ والريا : الرائحة العبقة 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الددين ) 2 


لك راحة تزجى النهام بأل 
اليم ميم نيه وام 
راعيت :فيه سنة نبوية 
لارك نانك كله فى غبطلة 
ومنها فى بعض قطعة : 
واليت ماأوليت يابحر الندى 
فإذا مز لها اللسان حسامه 
عل سان الكل ناريا 
والبحر تار السحائب ماءه 
را امن كاه 
ات اما نضا تلك 
أهديتى البا كور وَهى بشارة 
راك لال تم طالع 
هو أل الأوار فى أفق المدى 





مولاى صِدّق الفال قل جر بته 
ومنها فى جفنة : 

طعامك من دار النعهم بعثّه 

بمطْبة نعمى قد سمونا لأَوْجهَا 

وقوراء قد ذُرْنَا سهالة بدرها 

فد حلت ورد الروي لأا 


00 )2 
فكت منها بالنوال تخور)" "© 
وغدا ظفرت بأحره عاشورا 
تروى الثقات. حديثه المشمهورا 


اقيت منها تضرة وسرورا 


ووحق جودك ما رأيت كهذو 
فصفات شرك قد قضت بنفاذه 
كتمم البليذ 1 | أمتادة 
عر فر امنا اواك 


بفخارها أثنى الكتاب المنزل 
سر 
وجه الزمارن بوجهه يتهلل 
وترى الأهلة بعده تسترسل 
من افظ عبدك والعواقبُ أجل 


فشرفتهمن حي ث أدرى ولا أدرى 
فصدنا بأعلاها الشهى من الطير 
كادارت الزهر النجوم على البدر 
هدية مولى <ل فى مفرق الفخر 


)١(‏ الراحة ء هنا.: اليد » وتزجى الام : تسوقه 


(؟) هذا المعنى من قول أى تمام : 


كالبحر:عطرة السحاب » ومالها"” قصل عله لأنيا” من" مائة:. 


كم تفح الطيب : الجزء العاشر 





ات م 
لأعظمها قدراً و بلغ فى الشّكر 
عل لأدلعا ار من الذككر 


أمانى ترجوها إلى سالف الدهر 


فاشئت من طم رك مهنا 

فوا ,أنها قد قدمت لخليفة 

و5 لك من نعمى على عميمة 

قاد رلك يمرل الك سكا 
ومنها شكرا عن كتاب : 


مود وم ا 


مر 0 
١‏ مأ صباحا اسم أوقاته الحتيعه 
وأبشر بصنع عاك مله لرركة 
وانتظر الفتح الذى2 يأتيك ا 0 
وشصدلهة وسور إل العداة م ا 
واللطف «رجو فرد 0 
واتحتتى شرفتنى2 برقعة عرقعحه 
بل روضة ممطورة أزهارها منوتعه 


حديقة قد 0 
7 احم يه 
عفيلة ص ورتما 
سقيتتى من فضلها 
قدم وأملاك الورى 


بصوب حود مترّعه 
وآنة مستبدعه 
فى طبها مستودعه 
0 الجال ع 
بفض لكاس مجع 


على كارك ده 


)0 ب سطيب الرانئحة » والذى : العبق الاي 
ض :السيوف » والسمر: : الرماح» ومشرعة : موجهة نحوصدورالأعداء 0 
ار من «أشرعالرمح شرعه» (09 المشمرع - ارنة ة الممعد ب موضعورود الماء 


القسم الثانى : النان السايع ( تلامذة لسان الدرين ) اير 


ومنااشكرا عل خلعه : 
يا بدر تم فى سماء خلافة حفت نحوم السعد هلة قصره 
ردت دك 0 شالك علو ٠‏ اقل درت له مذارك استكري 
ورضالة) عه لحي ها ألفته ٠‏ قلمتثر 7 أشاد ١‏ بحاهة وديره 


40 


ألبستتى ‏ أركيتى شرقتنى أهديتى مالا أقوم بحصره 
كن ل ل عن لل 
أعلى وأعظم شك الاضيا اوآنا النتّى فى الحضور بيشمره 
لازلت مون 'لماوك مؤملا وحلاك الاشلام مفنخر دهره 
ومنها ؛ وفك حل 2 رصوان الله تعالل اعلية ا عل رسول من أرساله : 
أبحر 1 تدك لاع اشش اعم الجود وَشىَ الأنامل 
بحكنك ذيث للبلاد وأهلها برو ض كَل الأرض والعام حل "") 
لاك ١‏ لإ مسقت حر سماحة يسم نذاة فالواعة ٠‏ عمن 
خلنت عل هذا اطول ملاتا ١‏ جب اتتشسقى ن علاك الماع 
ربكي كاله كت شاءهنا ١‏ افتاعلت با لولاى انها أنت للق 
ومنهاء وقد حرض بعضْ أبنائه رحمة الله تعالى على الجميع » قوله سائلا عن خاله : 
أسائل بدر الت كيف هلاله 2 وأدعو لله الرحمن خل جلاله 
وأملله سل (اعع الى ٠‏ اوبكتتاء هيا الي 1ه 
ستباغ فيه ما تؤمل من من .. ويرضيك يا بدر الككال كاله 
وق مثله : 
أقول لبدر الل كن ادك صمت ات السسرد ولك 
)١(‏ حفته » وحفت به : أحاطت » والهالة : دارة القمر 


(؟) يزرى : يعيب > وينتقص 
9 الحل : الحدب والقحط 








2 تفح الطيب : الجزء: العاشر 


بأتوالفجل الكري سعادة ‏ تقربها عَيْنَا وينم بالكا. 
وخصصت بالبشرى من اللدر بن كاعم أقطار البلاد يهال 
ومن التور بة باسم قائّد ولاه على جماعة من المند : 
باينا ترك الجا وف ل سال 111 
لتك اد ع ل لان ل ان 
ون و اده 
ابرلا أن السابقين إلى العلا ومن تصَّروا الدين المنينى أولا 
علدت بدو الله عن كلا رينة | ولت منرضوانهأشرف الل 
وقارك زاد الاك عزا وهيبة ‏ وسَوغه مر رحة الله منهلا . 
وياشمس هَدَى فى سماء خلافة وأبنازه الزهر التيرة تحعلى 
بار تن إبذاك ف كل مير يلا عرلا لقان 5 
فتخجل منكالشمس ثم سهداية 2 وبحسد منك البدر ندرا مكلا 
ذا الست انان وأعل ل ا اران 
9 أجياذ. الاوك أياديا ‏ وتوتجتهم بالفخر:مانما. .مكلا 
شئت فالبس ف المشاهد كلها , تبارك: ماأبى ‏ وأسى ‏ وأحول 
ألا 0 منصّلٌ وضحى ومن دعا ومد يديه ضارعا متوسلا 
وجودك ' شرط فى بحصول قبوله ٠‏ وحودك أترى ‏ كنه قتنف لآ 
وقال,رسم ما ار على ثوب بعض هدايا مولانا رحمه الله تعالى للسلطان أنى العباس 
أهدى أبا العباس 2 ملك التَدَى والباس 
ثوب السهاء لأنه ندر بدا للناس 


)١(‏ همى المطر همى ‏ مثال رى برى- انهل وانكس » والآلاء : النعم 
)١(‏ تنفل هنا : أعطى النافلة » وهي هنا مازاد عن حاجته 








قلق الصباح. بوجهه 
يكسو إماما لم يزل 


أذياله من مده 
و بطرزه مدح زَرَى 
نكت فون الم 
ع يادر العلا 
لا كد زعاف ورور 
لقرى رياضا أطلعت 
أوراقها توريتها 
ومن الديج مدامى 
فالله يكتع لا 


وقال فى مثل ذلك؛: 


إمن الإمام مدا 
للباسه ثوبا » وقد 
وعاية _الشفق "الى 
]د أرفلت 
0 6 رقومها 
وبطرزه لون السما 


لله منة نير 


)١(‏ بالناس : أراد بسورة الناس 
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علودته بالرتائى690© 
06 الحامد كام 
لاس 
الأتفاس 
باللدح فى القرطاس 


ع بلسية 


نوب التو 


مساحكية 


وقياس 
0 بلباس 
فك ساعة من باس)0) 
زهرا على أجناس 
قضيها اماس 
ومن الحابر كاسى 
بالبشر والاويناس 


أهدى الللينة أحهدا 
لبس اللحامد وارتدى 
من فوقها شممس الهدى 
من كفه غيث الندى 
بالبرق طرز عسحدا 
٠‏ ووجهه قر بدا 


الارل هذا 


(4) مابين المعقوفين صدر مطلع قصيدة لأنى تمام » وعجزه قوله: 


د نقضى ذمام الأر بع ل 00 








0 تفج الطيب : 


مستّنصر أعلى له 


ثم قال 54 وأنشده وهو على حواد أده 5 


كَل نا للق الإناء مد 
فأبصرت صبحافرق لل رول كي 
وكتب له مع هدبة رَهْر : 
ا لكك قارم 
ا ال ل 9 
تنرب اه 
اح ام اماما 
تر 1 سا 
للفلل 40 
رونا مضق بون اليك إلا داري 
وأنشده أيضا وهو حال تألم : 
كاف بلطف الله قد ع خلقه 
وقامى القضاء ادلم 2د اخدمة 
وله فى مثل ذلك : 
را د 
وعافية فى حلة مستكدة 


ووجه الهانى مُشرق متبلهل 


الجزء العاشر 


ترق المسكازل سا 


على أدم قد راق حسن أدعه 


ناد 3ك ارقا بسش موه 


ولا ينكر الظمآن شوقا إلى اللبحر 
وشوقنى من حيث اه ىوا لاأدر ى 
اس 
وأجرى به بين امميام السواقيا 
ولكنه قد لل الفخر باقيا 
أرعى بفضل الله منه القلاقيا 


وعاق إمام السلين وقد شفا 
وخّط على رسم الشفاء 1«4كتنى» 


عدت مع اا ل وعم 
ل ا كت 


وجوت التهالى بعد ماغام قد أضحى 


)١(‏ العسمة ‏ بالكسر - انع » وهى فى اصطلاح أهل الكلام : نلكة 


اجتئاب المعاصى مع العسكن منها 
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وفى مثل ذلك : 
يا إماما قد مخذتا 
© 
خط عناك ينادى 
وقال مينئا بالشفاء : 


فالجد لله على ما 

وقال أن ف حر : 
نعم قرت العينان وانشر حالصدر 
سرينا بليل التيه يكذب خِره 
أغر الحيا بالحياء مُتنم 
إمام المدى قد خصه يخلافة 


3 


ه من الدهر مادا 
صح هذا صح هذا 


لما رارناك» وزال الكنا 
فزت بالعز وطيب الثنا(0) 
من علينا من ظهور السنا 


فنا جل ره صدق الفجر 
زهاه الكلام الخر والنسب الخر 
إله له فى خلقه المبى والأمر 


وال وا ستل 2 ف 201 رس إن يال ااهل ريك 


هنيثا هنيئا لاشَآدَ حذه 
ققد لاح بدر الثم فى أقق الملا 
رطاف آم للحن 
ل ا م رك 
وأحات اها د هذاه 
حت الأكادة افا طصره 
ستهدى اله الأيام كل مسمرة 


و بشرى لدين الله إيجاز وعده 
وحل كا يرضى منازل سعده 
مده اننا 0 اه 
ل 
وأشرقت الأرجاء من زهر رقم 
5 لوح الصبح المنير ا بده 


ويحى به الرحمن آثار حجذه 


(1) كبت أعداءه يكبهم ‏ من باب ضربيضرب - أخزاهم وصرعهم وأذلهم 


وأهانهم وردهم غيظهم 





4 تقح الطين: الزاء العاشى 


حسام السعد واضرب به المدا وخَّل حسام المند فى كاز ده +٠١‏ 
فيفك سينا أللّه مهما سللته فم دود الله انم حده 
وقال » وقد عاد رحة الله تعالل هن بعض متو جهانه الجهادية لجبل الشوار : 
على الطائر لميمون والطالع السّمْد قدمت مع الصنع الجيل على وعد ' + 
وقد عدت منجبلالشواراتجتق عقائل للفتح المبيف بلاعد 
وقال بما رسم فى طيقان الأبواب بالمبانى السعيدة التى ابتناها رحمه الله تعالى : 
أأنا تاج ال لان مال 
يتح الإبريق فيه كعَروسذى اختيال د 
جود مولانا ان نصر قد حياق بالكل 000 ] 


وفى مثله : 
رأ التاج الرفيعا قد حوى الشكر البديعا 
حك الافلاك يله ورسكة ل للا 
تت 1 لكان أنفم الكم امنا 
وفيه : 
لتتى الله قصر لتهانى يصطفيه 
فيه محراب صلاة يقف الإبريق فيه 
تاليا سورة سين ولممالى2 تقتفيه 
وفيه : 


لي ا ا لك اننا 
لك الاراى شه رد الا ا اذه 


)١(‏ حباتى : منحنى وأعطاق ا 
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ذو صلاة من صلاتٍ 


دآ ماده 


وال فى المعى ما كت به لعمنا الأمير ه سعد » رحة الله تعال عليه : 


انظر لأفق مال 


حَْن بديع حَبَاه 


وقال فيه أيضا : 
رفعت قوس الى 
قد قلدته نشوثشى 
ترى الأبار بق فيه 
قد زان 0 سعك 
قدام 0 ربعي 
وفى الفرض  :‏ 
ما ترى فى الرياض أشباهى 
اف لط لير لك 


دام منه عرتق عز 


وقال فى غرض الشكر عن مغطى صنهاجى 


ان قبة حمراء مد نضّارها 


وما أرضها إلا خزائن رحمة 


)0( بزذهى 
5 كثر'استعماله 


به ال 


به اكير الممحمد 
به الخليفة سعد 
فخر الملوك #د؟ 
ناكل 2 مد 


0 بتاج الملال""" 


در الدرارئ العوالى 
تبديك عدت لزلال 
00 اللسشكران 
ف 0 5 


0 اها 
سل ال يل 
ارد أن اما 
أهداه إياه : 

تطابّق منها أرضها وسعاؤها 


وما قد سما من فوق ذاك غطاؤها 


كر ته ل من الأفعال الملازمة للبناء للمحهول فى 


(؟) الكلء س بالفتتخ عند ن كلاه أى أحفظه ورعاه 





5 


وقد شيه الرحمن خلقتناانه 
ومعروشة الأرجاء معروشة ها 
ترى الطير فى أجوافها قد تصففت 
ونسيتها صنهاحة أنها 
حبتتى بها دون العبيد خلافة 
.وق مثله : ْ 
ما لاعوا ا عت إن امه 
ما إن أت ولت كار 
إن لم تكن تلك الطيور تغردت 
لت اطي ل كك نل 
رجاهت صيالة أوضاءه 
عودتنى الصنع الجميل تفضلا 
ره الأعام كم عن اله 
وقال تذييلا لبيتى ١‏ 
سقتتى فى ليل شبيه بشعرها 
0 
إلى أن بدا الصبح المبين كا نه 
كله اما امك يم 
وقال مذيلا على بيت ابن وكيم : 
هى فى أوجه الندائى عقيق 


تفح الطيب : 


اليزء العاثر 


وحسبك خرا بان منه اعتلاؤها 


صنوف 0 ن النعاء منها وطاوها 
على نم عند الإله كفاوها 
ا 2 قد حوى ى خلفاوها 


على لك فى بوم الجداء حِزراوها 


قد شادها كرم الإمام ممد 
عن ثوب مَوْتِى الرياش رد 
فلشكر هذا العبد سج مغرد 
قد عاهدته بدوحها المتعود 
م أملاكيا ع 


لازلت خير معوذ ومعود 
فيا اشر | الثرالا رد 
شببة خديها يشير رقيب0© 


وشمسين من حر ود حبرب 
نيا ا م 
لالد كع اسن ور 


وهى مثل النضار فى الأقداح 


)١(‏ شبيهة خديها : أراد ار الضاربة إلى الجرة كخديها »وهو مفعول ثانى لسقتقق. 
(؟) لم بشن - بالبناء للمجهول ‏ لم يصبه شين وهوالقبج 
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كاين نع تراء فى المرب ليشا وهو بدر الندى. وغيك. السماج 37 
7 ير ف اله انام ف لاروك 
وقال مما كت للغنى بالله : ِ 
اد طن للك | اد الم مله 
دام فى رفعة شان ماجَلآلإصباعءَييَ0) 
وقال أيضا : 
يااان نصر لك ملك ليس تعدوه الفتوح 
دمت رُوعًا الفعالى ‏ ماسرى ف الجسم روح 
ومن مقطوعاته : 
وابن نصرله ميا كصبح إن تحلى جَلالنَ كل كرب 
دو كيه لع برق وبل لكاتجاقيك لشن 
ومن 1 ى : 
كار النجوم فى غَسَقٍ اللإبسل" مان يلوح فى ابوس 
وكان الصباح فى الأفق يجلى2 بح لى النجوم مثل العروس 
وكأن الرياض تم دى ثناء الى بالل فوق الطروس 
وقال من قصيدة أولا : 
ا )| لات آء عدا ارهز 
05 عديك ى ا كاه 20012 اعذ الدييك بالأنوار 
ومنها : 
0 يك الي[ مض حت اطاضن عل الافكر 


رانك الأسدء والسياح : الجؤد والعطاء 
(؟) الغبب كحعفر ‏ أراد بهالظلام 








كو تفح الطبب : 


'' كم من جرم قد غفرت عظيمها 
علمت ملوك الأرض أنك ها 
ومنها يصف الجدش : 
سالت به تحت المحَاج سفينة 
أرْسَتْيخوْدى الود فى بوم الندى 


ومنها : 

إلى كك الريح فَضْلَ عنانه 
ومنها : 

فهى الع راب متى | ذبرت بوم الوغى 
ومنها : 

إن خاض ف ليل العجاج رأيقه 
ومنها : 

كم فم منقار ضيف طارق 
ومنها : 


يأ الك الذى يفطت 
فد زارك العيد السعيد' مبشرا 
ل ازدم ته عواطف ألطتتها 
فأتى غم ملك 516 22 1 
باط وصضيي سبافيمت 
جادت بجارى الدمع يقطر بالندى 





الجزء العاشر 





علا 6 زجهة الغفار 
ساد ار شاك وس 


فحت ريح المز من أنصار 
وجرت بيوم الخرب فى تيار() 


فيكاد يسبق لح#ة الأبصار 


قد أعر بت عن لطف صنع البارى 7) 
ره 5 

يجاو دجنته بوه نهار 

وضحت شواهد فض ل للقاز 


ع تلوح بأوجسه الأعصار 
فاسمح لأف منهيم اد 
عطف الإله عليك عطف سوار 
كك يستمد النور بعد سَرّار 
تغرى 0 الريك انشا 
فرعى الربيع الها حقوق الجار 


) جودى , أصله بتشديد الياء ما وقع فىقوله تعالى : ( واستوت على الجودى‎ )١( 
2 العقلاء‎  ىدبلاو‎ ٠ ولكنه حت الاءاهنا إقامة لاورن , والحوة لك بالك كك الكرء‎ 
(؟) العراب ل بكسر العين حت الخيل العربية الأصيلة‎ 
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فأعاد وجه الأرض طلقا مشرا 
لما دعاك إلى القيام بسنة 
فأفضت فينا من نداك مواهيا 
فاهنأ بعيد عاد يشتمل الرضا 


ومنها: 


لد ل إن اك ف قدا 
فإذا نظمتث من المناقب درها 
فإذاك أنظمها قلائد لول 


و عر لك ل هال لا 


ضريع امن اسفن ال 
حا بن ررح الجا ف 
وشقت جيوب الزهر فيك كالم 
وصابت من الرنمى عليك غماتم 
ورارتك ف درر لان اراس 
وجاءتك بالبشرى ملائكة الرضا 
وصافح منك الروض أطيب تر بة 
رضا الله والصفٌ الجيل وعذوه 
ويا صَدَفا قد فاز من جوهر الملا 
أعندك أن العم اوالحل والخجا 
وهل أنت إلا هالة القمر الذى 





5 عبامم الوار 
حكمت داعى المود والإيثار 
حسنت مواقعها على التكرار 
جَذْلآنَ يرفل فى حلى استبشار”» 


سدت صفاتك أ الأعذار 
شرفتتنى منبا قم درارى 
لألارف ان سنك الارار 


يخضّك ربى بالسلام الرود 
مع اللا الأغل' تروح وتغتدى 
برف بها الريحان عن حَضِل ندى 
تروتى رى هذا الضر يح ل 
وام ا م الخار 
كاجاء فى الذكر المكيم ل 
وعاهد منك المزن أ كرم ممهد 
0 ذاك الصفيح المنضّد 
5ل لين لاف رن 
وزهرا مل قدأدرجت طَى مَلْحَدٍ 


بنور هداه الشبب تهدى وتهتدى 


فق 


)١(‏ جذلان : وصف من الجذل - بالتحخريك - وهو الفرح والسرور 
)١(‏ رف النبت ونحوه : اهترز والحضل ‏ يفتح فكسر ‏ الذى ترشش وابتل 


(لا سد شح )٠١‏ 





بيه تقح الطيب : الجزء العائر 





ويا تحبا من ذلك الترب كيف لا 
ةا ا وم لة 
قدمت على الرحن أ كرم مقدم 
أقام بك المولى الإمام حمد 
غاء كا ترضى وبرضى به العلا 
ومد ظلال العدل فى كل وجهة 
وقام بمفرؤض اللهاد عن الورى 
فسن بعل فارقدى الللافة 'لفها 
وفح بالسيف امالك عنوة 
وكسر ثال الصليب وأخرست 
محرابا 
ودانت له الأملاك شرقا ومغربا 
دم فر لصم دان 
وسافر عن دار الفناء ليجتلى 
وقام بأمر الله حق قيامه 


وطهر وجدد منبرا 


لئن سار للرحمن خير مودع 
فق ارك الففة رن 
سبيلك فى سبل المكارم يقتنى 
تمد جل االخطب من بعد يوسف 


رحد الات اتا وجا 


نر 
ما حُردْتَ من فخر عظم وسُودد 
وزوكدت من رحماه خير مزود” 
لو عور لكف اميد 
وين الآمال أكرم موعد 
كا 59 
وعود دن الله خير معواد 
اك فيك ادك تل يضاف 
رت ل أماد كي كن يل 
وافس كانت الصلال عرص 
م 
وكلهم ألتى له الك بالد 
مرك ل ل 0 
ا قدم اليوم السعادة فى غد 
بعزمة لا وان ولا متردد 
وح من الفردوس أ رف القدل 
يعيد له عز المساعى ويبتدى 
وهَدْيَكَ يا خيّر الأئمة يقتدى 
ويوسف حل اتخطب بعد خمد 
ناك يذل الفان كل موحد 


)١(‏ أزيد البحر : رمى بالزيد » وإما يكون ذلك عند اضطرابه وجيشانه 


() مزود : هنا : 


(©) كف : منع 


مصدر ميمى يمعنى التزود 





وقال يستعطف الوالد السلطان أبا اليا 
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ستبكي كأر ض كنت غيث بلادها 
وتبكى عليكالسحبملءجفونها 
وتلبس فيك النيرات ظلامها 
وما هى إلا أَعَيْنَ قد تسهبدت 
فلا زلت فى ظل التمي علدا 
وأوردك الرحمن حوض تبيه 
عليك سلام مثل مدك عاطر 
وصلى على الختار من آل هاشم 


بما قد حزت من كرم الخلال 
عا حولت من دن ودنيا 
ا من صنع جميل 


تغمدبى بفضلك واغتفرها 


وقال 5 : 


أسطين أرلادى رادت حامة 
وتظل أوقاتى هك نير 
وحدك قل سماك ريك باسمه 
وقد كان أعطانى الذى أنا سائل 
وشعرى فى غير المصانع خالد 
ومازلت أهدى المدح مسكا مفعن 





)0( الغلة ‏ يضم الغين وتشديد اللام ‏ <رارة الباطن » والحدب : اسم فاعل 


م0 


وتبكيك-ت الشببفى كل مشهد 
دمع ردغ الحدب الصصّدى© 
حداداً ويذى النجم جفن مسهد 
فكحلها يمر الظلام بإمد 
وناك يحيا بالبقاء املد 
وأصدر مَن 3 من خير مورد 
يض ختام المسكعنثر بك الندى 
حل ار الشفاعة فى عل 


دراك بع ررك 

ما قد حزت من شرف 0 
يطابق لفظه معنى الال 
و ل كل 


تتم جميع” 0 بالتفع والسقيا؟ 
تفيض بها الانوار للدين والدنيا 
وأورئك الرحمن رتبته العلا 
وسوتغنى من غير شرط ولا قي 
يحييه عنى فى الىمات وف الحيا 
فتحمله الأرواح عاطرة الريًا 


من « أجدب المكان » إذا لم ينبت » والصدى ‏ بفتح فكسر - العطشان 


16 نفح الطيب : الجزء العاشير 





وقد أ كثر الغبد التشكى وإنه 
00 إلااميت »غير أنه 
ن شاء أن ددعو لدبن خمد 


وك 00 قد استحيا 
تعر لولانا الخليفة بالبة 0 


وقال أيضاً فيه وقد نزل بالولجة من مرج الحضرة : 


منزل المن والرضا والسعود 
كل بوم نزاهة إن تقضت 
2 المسامين وصف كال 
فاهن فى غبطة وعزة ملك 
وقال أيضاً مشيرا لتولية العلامة : 
لك غرة وَدَّ الصباح جلها 
وشمائل محكى الرياض خلالها 
للمستعين خلافة نصربة 
وأنا الذى قد نال منك معاليا 
تهديه ما قد نلته من بعضها 
ف اال ع اخنات ينه متم 
يت إمال اتسين قلست 


للها وتنا يدي خسة أقلام : 


أي مالك لم ينقد لعن ححته 
“لك اللير خذها كلاًنامل نخسة 
"ف ابوك ماله الرانافيقل 





() البقيا- بالضم - 


أنجرّت فيه صادقات الوعود 
كم السعود: اله عودى 
بين بأس ع الاوك وجود 


أنت والَّه فخر هذا الوحود 


ومحاسن تهوى البدور كالها 
وأنامل تزجى الأنام خلاها 
عر فت ملوكٌ العالمين جلا لها 
تهدى النجوم الزاهرات منالها 
فالفخر كل الفخر فيمن الها 
لو طاولت مَمكَ' السها ما طالا0؟© 
فك انين ٠‏ الم الى 


سوىق ملك قل حلمنعالم القدس 
ع ناه 5 
أعوذيربالناس أو ايه الكرسى 


(؟) طاواتها : غالبها فى الطول والفضل 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) ٠0‏ 


ثم قال ابنالأحمر : وقال مخاطب مولانا الوالد رحمة الله تعللى عليه وقد مر معه 
بخص رك » والثاج قد عر أنديته » و بسط أرديته » فى وجهة توجهها مولانا ابد 


إن سال إل مالقة : 
يإ من به رتب الإمارة تعتى 
ازجر ب ذا الثلج حالا إنه 
انك درك 
لجر جوهرة تلوح لمعتل 
سحان ين امد اير و 
وبدائم الأ كوان فى إتقانها 


وار افد لشن اسيى 
ثلج اليقين بنصر مولانا الفنىي"» 
0 ثغرا عن مسرة معتتى 
والدوح مزهرة فوح لجتنى 
ل ل زر لحن 
ات إل انيم لسن 


“مقال : ومن أوليات نظمه خاطب شيخه الوز برأباعبد اللهين| الحطيب مادحا قوله : 


* أما وانصداع النور من مطام الفجر © 


الك رمه وقد تقد مي 5 


ثم قال : وقال يراجع السكاتب أبا زكر يا بن ألى دلامة : 


على الطائر للميمون والطالع السعد 
وأحييت با بحبى بها نفس مغرم 
ران رن وعلى 
وما الطل فى ثغر من ترام 
فأصدقتها من بحر سكرى جواهرا 
كت أطيل القول إلا ضرورة 


أنتى مع الصنع. اميل على وعد 
يجيل جياد الدمع فى ملعب السهد 
وأقفر ربع القاب إلا من الوجد 
بأزى وأصى من ثنانى ومن ودى 
تنظ من در الدرارى فى عمّد 
دعتنى إلى الإخاز فى سورة الجد 


)١(‏ كان من عادة العرب أن يرمى أحدهم الطائر بحصاة أو يصيح به لبطير ؟ 
فإن ولاه ميامنه ف طيرانه تفاءل 6 وإن ولاه مياسسره نشاءم منه» فهذا هوالزجر 
وقالوا « زجر فلان » يربدون به معني تكهن ء وأصله ماذكرناه أولا 





١‏ تفح الطيب : الجزء العاشر 





وأنشد السلطان أبا العباس الرسى فى غرائب من إنشاله : 
أإنسان عين الدهر جفنك قدغدا بحفك منه طائر المن والسعد 
إذا ما هفا نوق الروس مراعه ١‏ أراك جنتتاعا امد للدزر والمد 
وأنشد فيه 6 : 
لك ار عا لا رت ل روما سي لك رين كنا 
تبيت له خم الثريًا معيذة تقلزه زهر النجوم ئها 
فياجين لآ تنفنك ف المفظ دائما ‏ وإن كنت فى ل من البحر عائكا 
انتتحى ما لخصته من كلام ابن الأحمر فى حق ابن زمرك » وذلك جملة من نظمه , 


ا ل ا ات إن اك اللاكر يي الله 


من كلام ابن الأحمر . 
فنها قوله متشوتقا إلى غرناطة و يمدح الغنى هلله : 
موشحة لالض | اك دالا 


لة ا قري ال ل لمر 
من لم يكن طبعه رقيقا لم يدرما لذة الصضبًا 
اي د استشال 
نشوان لم بشرب الرحيقا لكن إلى المسن قدصبًا 
فمذّية القلب ا بالوتجييب ٠‏ وتت” سين بالنظر”؟» 
وبات والدمع فى صبيب2 يقدح من قلبه الشرر 


يحبت من قلى العنى بيفو إذا هبت الرباح 


(1) القضيب : الفصن » وأراد أن قامته وقده كالقضيب اءتدالا وعايلا 
2( الصياتى بفتتح الصاد ريح الشيال » ونفحتها . هبوءها 
(*) الوجيب : خفقان القلب واضطرابه 





1 لقسم 


لوكان 
وبلبل الدؤح إن تغنى 
عساك إن زرت يا طببيى 
أن تجعل الفوم من نصببى 
3 شادن قاد لى الحتوفا 
سل من لحظه سيوف 
ل مق عادلى لون 
غرناطة منزل الحبيب 
تمر بالمنظر 
ا 


لصب ما منى 


العحيب 


لم ترض من عزها شر يكه 
أبدها الله رك مليكه 
بدؤلة امرئجى الهيب 
تحتال من بردها القشيب 
كرسيها جنة العريف 
وجوه الطّلّ عن شنوف 
ع 
"كرخرق الزهر من جيوب 
ري 
ولانم النصر فى احتفال 


الكت : الباب السايع ( تلامذة لسان الدين ) 


لطار شوقا بلا حناح 
أَسْبَرُ ليل إلى الصباح 
بالطّئيف ف رقدة السحر 
والعين نحمى من السبر 


١. 





تربع ا د 0012" 


فالقلب بالروع ما سكن 


لحن للإلف ا 


وقر'يبًا السؤال والوطر 
فلا عدا رَيْمَهَا المطر 
وزهرها الى و«الخلل 
لطل 
لكي ناف الدول 
الملك الظاهر الأغر 
فى حل النور والرَعن 
مرآتها صفحة الغدير 
تحكها صتة القدر 
فن هُديل ومن عدير 
وكلل القضنبَ بالدرر 
والطير تشدو بلا ولر 
وفرح دين الهوى جديد 


(1) الشادن : ولد الظبية إذا رعرع » والمتوف : جمع حتف » وهو الهلاك 
(0) الأصل فى هذا المعنى قول أبى الطيب المتنى : 
خلقت ألوفا لورجعت إلى الصبا ‏ لفارقت شيبى موجع القلب با كيا 


موشحة أخر ى 
لابن زمرك 





وقال أيض 


18 


نفح الطبب : الجزء العاشر 


للعابا سين المرلن 
وجل البدرفى الكل 
ءفك مَوالَ عن الذنوب 
ومس هذى بلا مغيب 
مولاى ياعاقد البب ود 
اكع يام لحرن 
درك باليدن والسه وه 
يامليم القاب افيرت 
أسمك الله عن قريب 


من الموشحات الر رائقه 04 ف مثا 


محاسن من وصف الرشاد : 


نسيم غرناطة يل 
وروضها زهره بليل 
0 بنحد ربا الصلى 
سق بنجد ربا الصى 
والروض بالحسن قد تحلّى 
ودوحها له ظليل 
والبرق والجو . مستطيل 
عقي لة تاجها السبيكه 


ار را 


سلطانها الحتبى الفريك 
أكرم ءاف إذا قدرة” 
وبحر جود بلا حسسر 
عل الأريية الصباح. 
غرناطة هَل السماح 
وعدت بالفتح والنجاح 
ومطمم النصر والظفر 
على السلامه من السفر 


لل اس لادان ةوغر إن 


لكنه يبرىء العليل 
ورشفه ينقع الغليل 
0 | روضه النهام 
تسم الزهر فى اليكآم 
وحَرّد النبر عن حسام 
يسن فى ربعه امقيل 
يلعب. بالصارم الصقيل 
تطلل بالمرقب النيف 


)١(‏ العوالى » » هنا : الرماح ا من عالية ؛ وهى الات للق 


اك وإرادة كله 3 ومعملها : أزاد أنه مخارت 


م0 عاف 5 اسم فاعل من « عفا.عن الكت عفو »6 إذا صفح 


القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذةلسان الدين ) 


أبدعك الاق امكل 
قلى إلى حسنه ييل 
كم 
حِدَد للفخر فيك مَبْتى 
تدعى رشاداً وفيك معنى 
فالنصر والسعد لا يزولٌ 
سعل مر ه قبيل 
أبدى به حكة القدير 
ودرع الزهر بالف 

فن هديل ومن هدير 
كبت على روضها القبول 
فر بزل ينبا يحون 
لازهر فى عطنفها رقو 
ولاندى بينها رسوم 
وكل واد بها 2 
شئيلها مد منه نيل 
وعين واد بها تسديل 
د من ظلال به ترف 


حكرسها جنة العر يف 
سد 
يا منظرا كله جميل 
وقلبنا قد صَبًا جميل 
1 والسماح 
فى طالع الهين والنجاح 
يخصك الفال بافتقاح 
نت شين 
.6 
الروض بالقباب 


ا عترة ارسواأ 
وتاج 
وزين الهسر بالحباب 
ما وم الحسن بالشاب 
وظرفها بالشّرتى كليل 
حتى تبدت له ححول 
ا دن 
عقد الندى فوقه نظم 
وإيزل حوطا مح وم 
والشين ألف استنيل 
من فوق خدله أسيل 
تعقو له فوقها ستور 


يال 


)0 أراد سعد بن عيادة » سيد اسار » وهو الحد الأعلى للملوك من 





1 


تفج الطب 


ومن رَجَاجٍ به يشف 


. ومن شهموس بها تصف 


مزاجها العذب سلسبيل 
وكيف. والشيب ل عذول 
ياسرئعة فى الجى ظليله 
روضك الله مرت حميله 
وبرقها صادق اليل 
أنمز لى وعدك القبول 
ةلاسرل 


ومن ذلك ما كتب به إلى الغنى بالله : 


أبلغ لترناطة السلام 
فلو رعى طيفها 
كيت افيها على اقتراح 
أدبر فيها كؤس راح 
أختال كالمهر فى الخاح 
أضاحك الزهر فى الكمّام 


ذمام 


وأفضح الغصن ف القوام 
١‏ الشا حاف 


ومورد الأنس فيه صاف 


ار لامر 


مأ يين نور وبين نور 
تديرها بينها البدور 
ا 
وصبغة صفرة الأصيل 
5 تلت فى ظلك النى 
بحنى بها أطيب النى 
مزال افيف محشنا 
فر أقل مثل من يقول 
شرح الذى يننا يطول 


وصفة الها عهدى السليم 
0 
عل من حمرة الرضاب 
قد زانها الثغر بالحباب 
نشوان فى روضة الشباب 
مباهيا روضة الي 
وظلله فوقنا مَدِيدً 


وبرده راق جديد 








)١(‏ المنادى بحرف النداء ديا » محذوف ٠»‏ وكأنه قال : يا قوم » هل إلى رشفها 
سيل ؟ وللنادى تحدذف كثيرا ويد كر حرف النذاء إعاء إله » ومنة قولة الى ؛ 
'( ياليت قومى يعامون ) وقول الشاعر : 


ألا نا اسامى باحلزمى على البلى ولازال متيلا مجرعائك القظر 


القسم الثالى : الياب السابع ( تلامذة لسان الدين ) 


إذلاحفى الفؤدغي رخاف 
2 مَنْ كان ذا منام 
اسل الدمع كالغام 
ياجيرة عيذم كرم 
انر ال إذعم 
القرابٌ من ربع 7 
5 من رياض به وسام 
ف دبرّها أزرق الجام 
أعندكم أت بفاس 
أذكر أهلى بها وناسى 
لله حسبى فك أتاسى 
مطارحا ساجع الجام 
والدمع قد لج فى انسجام 
يا ساكى جنة العر يف 
0 معطت ينه 
ورب طواد نه منيف 
والنهر قد سل كالحسام 
والزهر قد راق بايتسام 
بلغ 06 لقم حى 
قامك” بغية اح 


صبح نه 0 
لا جل يل البهم 
فى كل واد به أهي 
وفعله م كله يل 
وبعد كم خطبه جليل 
يُرّهى بها لاطي الي 
ونبتها كله 2 

أ كاد الشوق واطنيرت 
واليوم فى الطول كالسنين 
منوحثة الصب والبنين 
شوقا إلى الإلف وا 
رع كه ال 
الك حنلة اللخلود 
فده ام بالدرهة 
أدواحه الحضر كالبنود 
ال م 
ا رةه انق 
لازائم الدهر فى هنا 


2 








)١(‏ الفود - بفتح الفاء وسكون الواو جانب الرأس » والصبح : أراد به 
الشيب » وهى استعارة بكثر الشعراء استعمالها 
(7) انسجام الدمع : انسكانه » ووهى : ضعف 


0 تفح الطيب. ::الجزء العاشر 





فندك قد تركت قلبى لجدد اله مهنا 
وك نشل لظام من لاض فضله المي 
فى ظل سلطاننا الإمام الطاهى الظاهى اجيم 
مون التدوتي هاجافم سطرة المتنا 
وفارج الكرب أنأنّا ومذهب المطب والكوّى0© 
قد راق حسنا وفاق حلما وماع دا غير ما بدا 
تولاى الله الأنام وحائز الفخر فى القديم فى 
ك راقب البدرف القام شونا إلىوجهك الكريم 

منها موشحة عارض بها موشحة ابن سبل التى أوها «ليل الموى يقظان > وهى : 

وام البستارن "تر اسك الهس 

والتال ف الاحمان بنطسله الوط 

وراحة الإصباح ما خرن 

تنشرها الأرواح 0 

دانض ازغ فح | ها عون | رمن 

فأيقظ الندمان ‏ يبصرن مال صر 

جواهر الشبان قدعرضت للمشترى 

دحتا لل نذا كم البارق 

أذحكرتى عهدا إذ الشباب رائق 

ارو الك <١‏ الراك رك 


)١(‏ ألم : نزل » والردى : الهلال 
(؟) نخبة الأنام : المنتخب الختار منهم 


(©) الأرواح » هنا : حمع ربح » ومحفق : تتحرك وتهب 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدبن ) 


وكيف بالسسلوان 
ل 
ولا موس الكاس 
وأعرج الإيناس 
سكن فشا وسؤاسن 
ا 
ضياؤه قد بارنف 
يا مطلع الأأوار 
الابصار 
الأزهار 


وتزهمة 

ياروضة 
قضربك الن ان 
الأمكان 





فلاعج 
هذل رقم امو ااصار 
او اك ار 
ما بت بال أهر 


والحبةٌ ذو عدوارنف 





وصارم الأجنا د 





ا 
بواعث ام ب 
0 تمجفا بلقلب 





والقاب رهن الفكر 
تحجب وجه القمر 
يدبرها بين البدور 
منا على دع الصدور 
يغرى بربات انتلدور 
يصبح وجه مسفر 
من نحت ليسل مقمر 
ك فيك من عرأى جميل 
ماضر لو تشنى الغليل 
وعرفها يبرى العليل 
يسقى بلمع مر 
فيض الدموع ركف 
أو هل يجار الام 
ليف اللينال احاتم 
و عد م 
هد فى ظم البر ئى 
مؤيد باللمور 
أذكرته عد الصُباً 
قادت إليه الوَصبًَا 
ع سارها 


لفق 


)00( الواله : الوصف من الوله ‏ بالتحريك ‏ وأراد به الى حيره الحب » 
والهبمان : أصله الشديد العطش » وأسفر وجبه : أضاء وأشرق 





رحانة الفحر قد أطت 
ورابة الصبح قد أظَلت 





16 تفح الطيب : الجزء العاشى 
لور 0 
0 
طيها جم د فخر اللوك امجتتى 
من يرجح الطلود من حمه إذا احتتى 
قد جرد السعد ‏ منه حسما مذهبا 
ل د االششريت اللسما 
نحمله ‏ اركبان محية لسشبر 
عصابة الكتاب حت لا الفوز العظلم 
حال 1 أسات حق لما الفخر الجسم 
الاطتكك اد لمر العيم 
ل لقطر " الإراف متي لق 
حرم القلطتان ١‏ قا طمن كدر 
خذها على دعوى تزرى على اروض الس 
جاءت كما تموى أرقف من لذن النسم 
قد طارحت شكوى من قالفى الليل 3 
ليل الهموى يقظان والحب تراب الور 
والصبر لى خحوان والنوم من عيى برى 

وله فى الصبوحيات : 


عبر اء يار ره 
فى عرقب الشمس تنشر 


)١(‏ الأردان : جمع ردن بالغم ‏ وهو أصل الكم » وضمخت ‏ «البناء 
للمجهول - ملطخة حتى كأن مالطخت به يقطر منها 
(0) الثزر - بزنة التبر ‏ الإزار » وهو ما بلبس فى أعلى الجسم ٠‏ 


القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الديين ) 





فالشهب منغارة الصباح 
وأدم اليل فى جماح 
والأفق فى ملتق الرياح 
والسحببالجوهر استهلت 
صفاحة المذهيات حلت 
> للصبا ©" من مقيل 
والمهر كالصارم الصّقيل 
ورب قال به وقيل 
او الوق قد أمات 
ونسمة الصبح قد نجات 
والكاس فى راحة النديم 
أقبسّت النار فى القديم 
والهر ع 5 
خلبَهَ الخلى قد نحلت 
ومهجة اللكون قدئجات 
0 كرنى وحجنة الحبيب 
وشارب الشار بالعحيب 
ال العا 
حلت لأهل الهوىوجات 
7 من عرس عااليلث 





1 خوفا وتخفق 

ا 3 0 
عنة اليرق ٠‏ 

بأدمع الغيث يشرق 


فالبرق سيف بجوهر 
فى راحة الج تشهر 
بطيبه الزهر شبد 


فى حلية النور يغمد 
للطير فى حينف تنشد 
اح ا 0 
فى سندس الروض تعثر 
يجاو بها غبهب الطموم 
منقبل أنتخلق الكروم 
للزهر فى عطفه رقوم 
والَُّ فى اليل جوهر 
والروض بالحسن يبر 
والآس فى صفحة العذار 
بين أقاح وجلنار 
نار ربا لضا 
ا 
الما الدهم مسبكر 


١١ 





(1) الأعنة : حمع عنان » وأصله ما تقاد به الدابة » ويطلقها : يرسلها » ومى 
أطلقت الأعنة انفلت الزمام فجرت الدابة كما تريد 

(0) الورق - بالضم ‏ جمع ورقاء » وهى الخامة » وأملت ‏ بتشديد . اللام - 
ماض من الإملال . ومعناه هنا الإملاء » وفى التنزيل : ( فليملل الدى عليه الحق ) 


1١ 


تفح الطيب 


ياغضن بان عيل رَهوًا 
أوكنت تصغى لرفم سَكوى 
ومن ثلى ل يجوى 
عزانم مر نك كك 
قدأ كيرت منك مااستقات 
كم ليلة بها وبا 
أسامر النجم فيك حتى 
ايت بدر الدجى » وأنتا 
فد و1 ملاولك 
لو متها المحر ماتولت 
ان لاك 
مقر اليد الجنوب 
نصرت بالرعب فى القاوب 
عنابة الله فيه جلت 
ادك ان عصرييم فى 
ردى ١‏ كن الكان 
جات بالمرى والأمان 
لم يدر وصنى ولا عياتى 
جنودك الاب حيث حلت 
يك 1 ذها ذت 


: الجزء العاشس 


رَتَانَ ق روضة.الشباب 
أطّلت من قصة العقاب 
للبدر فى رفرف السحاب(1) 
وعقدة الصبر ذخر 
وليك لواكنت لشعر 
ضدين فى السهد والرقاد 
ا ال 
قد لحت فى هلة الفؤاد 
دعها على الشوق تصبر 
و تكن عنك 0 
ل 
أعز مر:. حف الا 
والبيض. ل تبرح امود 
الدين تحصر 
فق مسر 
دار غ1 رات الفلك 
كل ملييك وما ملك 
مَك" أنت أم مَك 
بالفتتح والنصر حمر 
إنك بالكفر تظفر 


لسعدة 


6 








)١(‏ فى ب « ومن لثلي ببيت نحوى» تحرف (؟©) السهاد_ بالضم ‏ الأرق 
إس) سمتها : كلفتها () البنود : جمع بندء وهو العلم 
: (9) الصيد ‏ بالكسر ‏ جمع أصيد » وهو الذى لاعيل رأسه كيرا 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) 


يا آنة الله فى :الكل 
قدمت بالعز والجلال 
مختال فى حلة الجال 
0 بحانة الفحر قد لت 
ورابة الصبح قد أظلت 


وفال سانحة الله كال + 


قد طَلْسَتْ راية الصباح 
فبا كر الروض باصطباح 
فالوررقهبت من السنات 

لسجع مفتنة اللغغات 
والغصن بعدالذهابيانى 
5 أدمع السحب فى انسياح 
وَالجو مستبشر النواحى 
لقال برج الفروس 
وشفع اللقوج بالشموس 
ونبه الشراب للكؤس 
ما أجمل الراح فوق راح 
تغادرٌ الصدر ذا انشراح 
رد رده الخو 
ولتخ شمن أسسهم العيون 


وجل البدر فى امام 
والدهر فى ثغره ابتسام 
والبدر قد عاد فى اختتام 
خضراء بالزهر تزه 


فى عزقب الشرق تنشر 


واذنت اللي" بالرحيل 
واشرب على زهره البليل 
لير الدتويح دان 
كل عن الشوق يعرب 
لأ كؤس الطْل” تشرب 
فى كل روض ا سبيل 
يلعب بالصارم الصقيل 
ما بين تور وبين 0 
تدرها ا الدور 
زج من ريقة الثغور 
رذ 
من 
فسكرها فى ال موى جنون 
ونا را ارق 


زطق 





لضفه بفتح الشين وسكون الراء ‏ جمع شارب » ونظيره سفر. وسافر 
(؟) الراخ الأولى : الجر » والراح 


الثائية : اليد 


)1٠١ مجح‎ 
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تفح الطيب:: الجزء العاشر 


عرضت منها إلى "الفتون 
أهي بالفسادة الواح 
أوزبيت مسهادعك اقتراج 
أواعدٌ الطَيْفَ للمنام 
أبهن إلى ليله الماء 
وأئم الزهر فى الكمّام 
سفرت عن مبسم الأفاح 
قللى بارنّة الوشاح 
يم 
وغصن بان إذا تأنى 
ألا انمطاقن. غل للدي 
أصبحت تزهوعل املاح 
ووجهك الشمس فى اتضاح 
ما الزهر إلا بنظم در 
لماك الظاهر الأغر 
عمد الجد واءن نمس 
مُسّاجل السحب فى السواح 
ومحجل البدر فى الماح 
مشر ب اليف القاوب 
ان 


0 ل لما 0 زطق 
1 0 عليل 4 


200 


نفعت من ررقها الغليق 
ور ال الاسم 
وأنت يا بدر فى العام 
عليه من ثغرك ايتسام 
ور يقك العذب سلسبيل 
هل فى إلى الوصل من سبيل 
وللهوى حولك المطاف 
لوحَانمن زهرك القطاف 
فالغصن بر هى بالا نعطاف 
ذلك الم المدلن 
ا ا 0 
نحسد فى حسنه العقود 
كن وف لالد 
وباسط العدل فى الوحود 
بالغيث من رقده الجليل 
بغرة 0 مثيل 
وواهب الصفح للصفاج 
والرع بأ جدىمن السلاح 


)١(‏ الفتون : الفتنة » وفى 0 الكريم 
« إلىالفنون » 8 وهو حر 
(؟) الر 0 يفتح الراء 1 جميعا ‏ المرأة الثقيلة الأوراك ١‏ 


: ( وفتناك فتونا) ووقع فى ب 


القسم الثاني : الباب السابع ( تلامدة لسان الدين )2 ١186‏ 


قد لنت منعالم ليوب لم تعدم الفوز والفلاح 
مراكش نبهبة افتتاح والصنع فى فتحها جليل 
بشراك بالفتح والنجاح والشّكر من ذلك القبيل 
بذاك رمه ا 
ف اكز ات انلك امسن ذوعا الأرزا0؟ 
وس ارين كن اشر ونال الأروا ”© 
كا الأدواح ويا نتعناا ييل العلفا 
عسجد قد حل من قوق“الزبا يبيج الفتسا 
امقتلدر الر ننه كا بلكق اانا 
منبر الغصرن عليه قد جاس ساجع الأدواح 
خْلَلَ السندس حُضْراً قد لبن عِطَْفَهُ المرتائج 
/ ترى. ىذا الأصيل ناكا بحشتة قد راق 
ولأذيال الفصون. سستاحتا فى حل الأؤراق 
ونديم قال لى عناتاه قول ذى إشفاق 
عادة الشمس بغرب قلس هاتشم سالراح 





إن أرانا الجو وها قد عبن أوقد الصباح 
ووجوه الشُراب تغنى عن ثموس - كلا يحلى 
بلداظ أستكرتنا عن كوين ” جره أكل 
رات ان لاق الفيق ور شلال 
0 ل إلا ماش وار يا صاح 


)00( الس 3-2 بهت اللام والعين نيعا موراة الشفة ؛ والأرؤاح “هنا : 
ع راع ال وك كا الي :. 
)2 الأرواح » هنا : جمع ريح عاق 








1 تقح الطيب.: الجزء العاشر 


وعيون الشبب تذكى عن حرس تخصم النصاح 
ما ترى ثغر الوميض با#ما2 يظهر البشرا 
سا ارين عا انم ططدها ا 
بت 2 أرعقت. دما نكاد ررك 
ركب الولى مع الظهر الفرس2 وستى وارتاح 
يود الله -دأبا/حترئن إن غدا أوراح 
وجب الشحكر علينا والهنا بعضنا بعضا 
فزمان الستعد وضابح السنى 2 وجهه :الأرضى 
اررق ايح اران وال أي ا 
يحتنى الإسلام منها ما اغترس سيفه السفاح 
فى ضير النقع منها قد مجمس شهب تلقاح 
لان الك ال 020 لا 
درك الوضاح مهما أومض١‏ أخجل البرقا 
ودبون السعد منه تققضى2 توسع المقا 
اك وه ل لك المت ار © 
وجيل المفح منه ملقس متم صَقاخ 
اك مزج لطنا الت كلما هيا 
قد أتت بالبر والصتع المسيم تلن 
الخبالت من قال فى الصببح الو 


غرد الطير فنهه من نعسش2 يامدير الراح 


2 مغر ما صليا 


)١(‏ العوالى : جمع عالية » واراد هنا الرماج » والغر الغض : الطربى 
(؟) الشهب : جع تان 2 ره كات وكتب ‏ وهى قطع الثار » 
وتلتاح : تظهر مثل تلوح 





القسم الثانى : الباب السبايع ( تلامذة لسان الدين ) 


وتعرى الفجر عن: ثوب الغلس 
زنال أيسا ماه ا كال ؟ 
11 نات الثفاء 


فلتنطق . الطير بالهناء 
وُجُوده أبهجة الوجود 


فالدوح وى إلى البنود 
والزهر فى روضة السماء 
والصبح مساتشرف اللواء 
الكرن فل عت 
لالش ملك 
وألندن : الورق قد أملت 
تستوقف...اكلق:بالغناء 
تطبه تاف «التستماء 
ُ من ثغور لما ثغور 
ومن خ دور بها بدور 
تقول إذ حفها السرور 
قد أنم اكه" بالقنا 
قد صادف النج فى الذراء 
يهنيك مولاى بل يق 


ااه 


وانجل الإوصباح 


واستكات راحة الإمام 
وليضحك الزهر فى الكمء 20 
النفوس 
واستبشرت أوجه الشموس 
أكامه غطت الروؤس 
كالزهر قد راق بايتسام 
والبدر مستقبل السام 
جاها الشقل ين 
والطل فى الل جوهر 
نذائحا لله لشكا 
كانيكا لحن الشكلام 
تقول سلمت ياسلام 
تيدم إن ااه 00 
يشير منها له الشير . 
تبارك انم القف 

فى ظل مولى به اعتضام 
فالداء عنا له اتقصام 
ببرئك الدين واه 


وبرؤه راحت 


)١(‏ الكمام - بكسر الكاف بزنة الكتاب - غلاف النور 
2( الثغور الأول : 2 ثغر » وهو الو اوت و د لوث 


الثاى : جمع ثغرا» وهو الفم 


١كم‎ 


نفح الطيب 


فالغرب والشرق منك يعنى 
راك الاك ١‏ ا 
يا مورد بالأنفس ب الطساء 
يق السين بالبي حلحمان 
لو أبذل الروح فى البشاره 
فأنت. يا نفس مستغاره 
1 أدر إذ سطر العباره 
لانت اماق حك 
ودمت للملك فى اعتلاء 


:-الجزء الغاشر 


يذهب الخطف والردى 
ما فيه من سطوة الردى 
قد كارن يشيفها. الأوام 
ل القنام 
دذلت. بعض الذى ملك 
مولاى بالفضل جملك 
أمك هتراء مَك 
مُبَلَعٌ القصد والمسرام 
تحب أدياله المننام 


وقال فى مالقة : 
عليك ياربية السلام 
ناكل لف قصرلك الأناد 


ال 0 الت 
ام 3 40 
فقر يك السؤل والوطر”" 


والدوح فى روضك الأنيق 
والغدن فى نهره غريق 
والجو من وحهه الشريق 
وأعين الزهر لا تنام 
ينشث من مها الغهام 
بد ات اعدل 


شك افد خطت زوين 
وف 0 6 ل 
ع وك الشموس 
استمد البعد والسبر 
برقيك من أعين الزهر 
ياد 03 

تحلى على مَظير الككال 


الى سيل مسح أعطافك الثمال 
)١(‏ عدا : جاوز وتخطى » والربع : النزل 
م( الوطر 0-7 بالتحريك كك المفسد والطلن 
6( « ما » فى قوله « كا عروس » زائدة غي ركافة للاف عن عمل الر » 
مثلها في قول زياد الأعجم : 
وننصر مولانا ونعلم أنه ك الناس محروم عليه وجارم 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدبن ) 


والببحر ٠‏ عزائك ‏ الصقهلة 
والحمى زهر له انتظام 
قد راق من ثغره ابتسام 
إنتقيل من اتشله: للفلتئ 
أقول أسى اللوك رفدا 
ا 02 دف 
تخبر ل طيبة الكام 
فالسعد والرعب والحسام 
ذو غرة نسحر البدورا 
ّ راية سامها ظهورا 
و جهاد جلاه نورا 
الطاهر الظاهر لهام 
لسيفه فى العدا احتكام 
يأمرسل الخيرتى الغوارى 
لك الجوارى إذا يجارى 
نتن فى لجة البحار 
فالدين وليقصر الكلام 
كذاك أسلافك الكرام 


وقال من غير هذا البحر فى المحدث عالقة : 


قد نظ الشقل أنم انتظام 


واستضحك الروض” ثغورّالتهام 





(1) تكلل : بن » وعلها له كالاكليل » والقضب : جمع قضيب » وهو هنا 
الغصن » وأصل القضب يضم القاف والضاد جميعا » ولكنة سكن الضاد هنا حفيفا 


تشف عن ذلك الجال 
يكال القضب بالدرر”"©» 
والورد فى خدها حفر 
ومن له وصلها مباح 
كان لسار بالصفاح 
ا رم 


والخير يغنى عن ابر 
سس رع 

والنصر . اياته . الكبر 

وطلعة مخجل الصباح 


ل الأوجه الصّبّاحٌ 
أظفر بالفوز والنجاح 
أعز من صال وافتخر 
حرى به سابق القدر 
ل 1ك ل 
سوايق الشبب سبق 
السكفر منهن فرق 
سيفك ار وا نتصر 


م نصروا فكيد البشر 


واغتتم الأحباب قرب الحييب 


عن ميسم الزهرالترود الشنيب 
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0 قح الطيب :.الجزء العاشر 


وعم القَوْرُ رؤس الربا 
وصافح القضب: نسي الصبا 
النبر زمان -الصبا 
وأطلق القصر برود العام 
خدوّدها قامت مقام النهام 
أصبحت يا رربة لى التفوس 
والنشر يسرىفسميع الشموس 
والدوح للشّكر نحط الروؤس 
وراجعم النهبر غناء الام 


وعاود 


منبر الغصن الرشيق القوام 
يا حبذا مبناك فخر القصور 


اد لاك اسرا 
0 فيه من م رأى 006 ونور 
حك د ونم الإمام 
يهنيك شمل قد غدا فى التثام 
أواسم الوادى بمسك تفوح 
وبهجة السكان فيه تلوح 
وروضة بالسر منه يبوح 
لوأن من يفهم عنها الكلام 
ونبره. قد سل منه الخسام 


) 0( بيرئو : ينظر » والوقاح ل بفتح الواو -- ذو الوقاحة ويعال لهذ كر 
والوّنثك بافظ واحد » يقال : رجل وقاح.» واصأة وقاح 





وجلل التَورُ صدور البطاح 
فالزهر يرنو عن عيون 0155© 
فقلد الزهر مكان الوشاح 
فى طالع الفتتح القر يبالغر يب 
ل ع ل 
عاك اكن متا در 
ورابة لاسن مها 

وأنجم الزهر بها تزهر 
وقدسّدت تسج سج اللطيب 
لمااشى مهفو بقد رطيب 
برُوجةُ طالت بروج السما 
ولا الذى شاد ابن ماء السما 
ترك ال بن ان كن 
أنحفك الدهر بصنع يجيب 
ممهدا فى ظل عيش خصيب 


رفك لد 4 دا 
وجوه من ورم يشرق 
يلايل عَنَ وحذه .تنطق 


فى ليك ها لد 


يلحظه الترجس لظ الْمُرِيبْ 





القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامدة لسان الدبين ) 


تأجمل الأيام عض الشباب 
يادرة القصر ومس القباب 
رك ارت عن الات 
ولايزال القصر قصرالسلام 
يتأو عليك الدهر فكل عام 


وقال من للع فى الشفاء: 


فى طالع المت والسعود 
فأشرق النور فى الوجود 
قد طلعت رابة النجاح 
2 امت 
فالدهر ياتى بالاقتراح 
تحفق منشق ورة البرود 
والأنس مستجمع الوقود 
1 الل مركات 
واللر اسكسنة غات 
والغصن يذهب ْم يأف 
والدوح نوى إلى السجود 
والريح 6 الاحييه 
مظاهر للجال 0 


وباهر الحسن قد تحلى 


)00 القشيب : الحديد 
(؟) الجام - بكسي الجم - جمعجم » وهواناء مطلتا هناء وأصله معظمالماوخاصة 


وأججمل الإجمال بوم اللقا 
وهازم الأحزاب فى الملتق 
ات لارل اننا 
يختالى بردالشبابالقشيب” ١‏ 


(نعسر من اللووفقح قريب) 


ذذ كات ١‏ مسسة الرقاء 
انم الزهر فى الكمام _ 
وانله زم البؤس والعنا 
مَؤْذن القوم بالنى 
مستقبلا ]شه امنا 
والسعد يقدم من أمام 
سن 
بأمل السوسن السدى 
تشدو بأصوات معبك 
ا رت 
شكرا لذى الثم _ الجسام 
تباكر الروض بالهام 
قده: أعطافها السرور 


2< عام 
ها بين نور وبين نور 


1 


كد اهنات دبالشقاء مول 
ما بين بأمن وبين حود 
فالدين .ذو أعين 2 رقود 
والكاس فى راحة السقاة 
بمحديكها رائق. الات 
راك( سهد لات 
والزهر ففاليانع الَجُسود 
والروض من حلية الغمود 
بولاف ١‏ أنا نك اللرك 
أهديك من جوهر الشاوك 
2د انك ارى 


نحية الواحد اي 3 





عليك من راحم ودود 
وقال من الرمل الحزو : 

وجه هذا اليوم بادنم 
هاتها صساح كؤسا 
وارتقب . متها ثيموسا 
ما ترى الروض عرو شتا 
وات ! رسكن القواسم 
ف 6 لال 


تفح الطيب : 


اللجزء العاشر 
قد مَبَدَ الأمن للأنام”29 
تروح طورا وت دى 


2 





ما بين برق وفرق-د0) 
قد لبست ثوبعسجد 
لل ال اه 
قل حرد النهر عن حسام 
رعشكة الاق كدان 
لقا مايق 
انبرل الجد لين 
ررك آل والسسلام 
ياتغجل البدر فى القام 


ادع 1 
ةم وكال 7 
جالببات للسيرور 
طالعات فى حور 
5 1 55 1 
ق حل نور ونور 
حتلى هذى النوا اسيم 
سحلت 2 الأزاهر 


)١(‏ مهد الأرض : ذللها وسهلها » وحرفيته أنه صيرهاكالمهد الذى ينامقيهالطفل 
(0) السمات : جع مفة س بكسر السين سح وهى العلامة 








القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامدة لسان الددين) ١9#‏ 
سم كك ١‏ 11 0 


سَتَحَتْ في يمن طائر ونظمرى + كالجواهرل) 
فانشروها 3 اعقين ‏ إن «هحنا الصنع باهر 
ولفحسيفوا. بق" القوالم "١‏ الغ الله سس الم 
أى: مور مسدوقد أى ندر ايد لال01) 
ا قي لت ( لشراك 
د و د كال 
حنه خر ام وبها حج الببسامم 











رك الذورى فى ص هيد البر نجرى 
فد أطل ) ال ان | درن كرئ 5 
ام اكيم 1 وعائم 
| لتشم ١‏ الل الللين 
للش 22 اك المين 
0" جنا شرن طن اضر لين 
دمت نحروس المكارم 58 البيض الصوارم 
وقال بنى السلطان موبى ابن السلطان أبى عنان » وقد وجه إليه الننى بلله أمه 
وعياله عند تملكه المغرب من قبله : 
قد ظ الشمل أتم انتظام رضت الوق دك 
وأضحك ار ل الم م ان الشنيب 
عاود اللفصن زمان الصبا وأشرب الأنس جميع النفوس 





وك 








)0 سنت : عرضت ٠‏ وأصله في الطائر عِر من المياسر إلى المامن ».وهال له 
حينكذ « سنيح» و2 ساح « 

(0) يتلالا : أصله يتلالاً ‏ بهمزتين ‏ إلا أنه لما أراد إقامة القافية سبل 
البمزتين بقلب كل واحدة منهما ألفا 


ا تقح الطب الجزء العاشس 





وم القُوْرُ رؤس. الرُبَا 
وأطرب اند العم 
در اكد لان العام 
وراجع الأطيار سجع اجام 
نو اسم الوادى بعمسك تفوح 
وبهجة السكان فيه تلوح 
وعرافه بالطيب منه يفوح 
وا كز ككل لا 
وثغره قد راق منسه ابتسام 
7ك اس ارا 
جواهر أصدافهن القصور 
يالحبذا واللّه ركب الدسرور 
ابنبج الكون بموسى الإمام 
وعادة يخدم مثل الغلام 
0 بهواوفدالكر م 
برضليا تطي ينار الادي 
اكه الس لوك مدي 
نوها البرور مسك” اللتام 
وقصرك الميمون قصر السلام 
مولاى يبنيك وحق النا 


)١(‏ الأبراج : جمع برج بالفم - واحد بروج حا ومجمع البرج أيضا 
على بروج وأبرجة » واللياح ‏ بفتح اللام بزنة السحاب - الأيض من كل ثثىء 
وقال الشاعر : 





وجلل النور وجوه الشموس 
فالدوح لاشّكر تحط الرؤس 
وصافح الصبح يكف خضيب 
بكل ذى لحن عع غريب 
وفحة الند به تعبق 
وجوه من نوره يشرق 
كلمن عابر فق 
حبابه تطفو وطورا تغيب 
يه ألحبً بقرب الحبيب 
يلوح منها كل بدر لياح0) 
نظمها السعد كنظ الوشاح 
ان ل اسك 
واختالفى برد الشباب القشيب 
شيابه قد عاد بهد المشيب 
مولى سنا الخرة فى مقذمه 
ونوجب التوفيق من منعمه 
وخيره أجع فى مقدمه 


تيب 


7ك إن بنع 


قد نظ الشمل كنظ السعود 


يضىء كالقمر اللياح © 


القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) 5-7 


قد فزت بألفشر ونيل النى وأتجز السعد جيم الوعود 
وقرت العين وزال العنا ويلا مر صليم يعود 
ولابزل ملسكك حاف الدوام يوز فى التخليد أوفى نصيب 
يقاو عليك الدهر بعد السلام ( نصرمن الله وفتح قريب) 
وقال رحمه الله تعالى فى وصف غرناطة والطرد وغيرها : 
ذا أحن روض الشياي ٠‏ من فيل أن شم زه السب 
فى عهدهأدر تكأسالدضا حبابها ‏ الدر بغر الحبيب00 
من كل من يجل بدر الهام إذا تَبدّى وجهة لاعيون 
و يفضح الفصن بلين القوام ون منه لين قد النصون 
ولحظه بمضى مَضاء الحسام ويذهل العقلبسحر الجفون 
لط ال كا ل م 
إذا تحت بعد طول ارتقاب 2 صَرَفْتْعنها اللحظاخوفالرقيب 
مَنْ عاذرى منه فؤادا صبا لآم البرقوحفق الرياح 
يطيرإن هب نسي الصبا .. تعيره الريح خفوق الرياح 
ما أولم الصب بعهد الصبا وهل عل نْقدصَامن جتاح 
قله ا اشوقه فى النباف ٠٠‏ هل أرق الا كاد منةاوحيية 
والجفن منه سحبه فى انسكاب 2 قد روض الخد بدامئع سكيب 
غرناطة ربع الموى والفى وميا السنول ونيل الوطر 
وطيبها بالوصل لو أمكنا ل أقطم اليل بطول السبر 


عما قريب حق: فها اهنا ٠‏ ييمن ذى العودة بعد السفر 


) الرضاب - بغم الراء » بزنة الغراب - ماء الفم ( الريق‎ )١( 
بكسر النون» بزنة الكتاب ع ماتغطى به الرأة وخهها‎  باقنلا‎ )0( 





155 تف الطيت : الخزء العاشر 


ويحمد الناس جاح الإياب 
ويكتب الفال على ع باب 
مالذة الأملاك إل اتنص 


3 شارد رع فيه العْصّص” 


( نصر من الله وفتح قريب ) 
ا 


وأورد ار وباو رْدَ الزدى 


1 بَدالفحص نان حصص قد جتع البأس بها والندى 


ومنها بعد أبيات من الوزن والروى : 
مولاىمولاى» وأنتالذى 
ال انم 
والروض فى نعمته يغتدى 

شاك شاك مدن لان 
ودمت روس العلا والجناب 


جددت للأملاك عهدالجلال(1) 
لما رأت منك بديع اللجال 
بطيب ماقد خُزْتهمن خلال 
تستضحك الروض بغر شزِيبْ9) 
بعصمة َك السميع الي 


وقد عرفت منه. ما تسبى للعى الله رن الا-مر_مى,الفجويحات. والسدود وتفاد الأمر 
عل ملوك لغرب ) فهر الاق يدول لسان الدين بن الطب رمه الله تال : 


ملك إذا عاينت منه حبينه 


08 0 
فارقته والنور فوق جبينى 


وإذا لنت ينه وخرجت من أبوابه 22 الوك يمينى 


وكان الى ,باد الذكور معتقدا فى الصالمين » حتى إنه كتب وهو بفاس مخاوغ* 
ل ل لات ال ال لك ل ا اك 


نان ادن عل لساك 


* يا ولى الإله أنت مطاع) *# 


. الاأملاك : جمع ملك » يكسر اللام‎ )١( 


(؟) *غر شنيبٍ » وأشنب : فم عذب بارد الريق صاف الاأسنان براقها 


القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدبن )2 ١*7‏ 


الأبيات والنثر بعدهاء وقد ذ كرتهما فى الباب الخامس فراجعه » وكان ذلك 
ل رك ا ول تلك الأماكن فى ملكي » 
حتى حصل له من السعد ما لم يحصل لغيره حسما يعم ذلك من كلام لسان الدين 
وان رمك وغيرها 5 

والسبيق ادر هو سيدى أو العباس أمد بن جعفر» السبتى » المزرجى » 

ل الك ات افير وا ا 
الول الصالح العالم العارف بالله 4 القطب »دو كك رامات السسهيره ©6).وا لناقب 0 اعفان 
السكثيرة » والأحوال الباهرة » والفضائل الظاهرة » والأخلاق الطاهرة » “زيل أحمدين جعفر 
ال 





بى 2 


الخزرجى 


عرا كش ء وما نوق سنة إحذى وستالة » وولادته سبته عام أربعة وعثربن 
وحمسماثة » ودفن خارج مر 0 » وقبره مشهور مقصود بإجابة الدعاء » وقد زرته 
عراراً كثيرة » فرأيت عليه منازدحام الناس مالابوصف » وهو ترياق9) مجرب . 

قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تغال : كان سيدى. أو العباس السبتى 
درت ننجت الح شك روا و سا ب !ا 6ن نوات ب روجا اميق 
أعظم الآيات الخارقة للعادة » ومَبتّى أمره على انفعال العالم عن الوجود » وكونه 
ار داك اس اسه وأمال إهرة إل رف طر كنا 
الأثر على تر بته » ونشبث بلحده » وانسحب على مكانه عادة حياته » ووقع 
الإجماع ل تسلم ل ل و مان إل شاك 
من إن 5م عل بعد للذى» والقطاء الأما كن القمى + عسلهي أحتحة انيم 
فنبوى إليه بمقاصده من كل فج عميق » فيجدون الْْرة المءروفة والسكرامة المشهورة. 

وقال ابن الزيات : كان أنه العباس قد أعطى إسسّطة فى اللسان » وقدرة على 
السكلام » لا يناظره أحد إلا ألمه » ولا يسأله إلا أجابه » كأن القرآن والحجج 


(1) المناقب: المحامد » واحدتهام:قبة » وكثرتفلسان المتصوفة منى السكرامات 
(0) الترياق - بكسير التاء وسكون الراء ‏ أصله دواء السموم 
[9 فى أسخة عند ب« 0 له 8 للوحود » 





١4‏ تفح الطيب : الجزء العاذر 


على طرف للنانه حاضرة » يأخذ بمجامع القلوب » و يسحر العامة واتخاصة يبيانه » 
أ المتكرون للانكار ما ينصرفون إلا مُسَمِين(١)منقادين‏ 2 وشأن هكله جيب » 
وهو من تحائب الزمان . 

وحدثنى مشامخنا أنهم سمعوه يقول : أنا القطب . 

وحدثى أو الحسن الصنهاجى دن خواص 3 قال : خرحت معه درة 
لصمهر يح غابة الرمانبومعرفة ء فجلسنا هتاك وصليناء ققال لى : إنما سممى هذا اليوم 
وم عرفة لانتشار الرحمة فيه لمن تعرتف إليه بالطاعات » وقد فاتنا عرفة » فتعال 
غثل هذا المكان ونعم لكا يعملون() » لعل الله تعالىيتغمدنا برحمته معهم » فعمل 
مكانا دائرا بعين السكعبة ومحل عنصر الماء الحجر » وموضعا آآخر مقام إبراهم » 
ذطاف بالعين أسبوعا وأنا أطوف بطوافه » وكير على العنصرفى كل طواف © 
وص قبل المقام ركمتين تامتتين » وأطال فى سجود الثانية » ثم استند إلى الشجرة 
ثم قال لى : يا على » اذك ركل حاجة لك من حوائح دنياك تقضى » فإن الله تعالى 
وعد فى هذا اليوم من تعرتف تله أنيقضى حوائحه » ققلت له : ما أر يد إلا التوفيق » 
عن ال وك يت ا و ا اس كن رودت وناك دن كلمن لزنه 
ناته ؛ وم تنفعل له الأشياء و نستجاب له الدعاء ؟ ولم صار يأمر بالصدقة والإإيثار 
من < 5 إليهة خالا أى عدر عليه معلل فى هذه الذار ؟ فال ل 10د اناس إلا 3 
ينتفعون به » و إنى لما قرأت القرآن وقمدت بين بدى الشيخ أبىعبد الله الفخارتامي 
القامىعياض ونظرت فى كنت الأحكام و بلقت من السن عم بن المئة جلت 
قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) فتدبرته وقلت : أنا مطاوب » ف اه 

)١(‏ سل له الاأمر - بتشديد اللام ‏ ترك الخلاف وأذعن لما يراء 

() هذا العمل مكروه ؛ بل قال جماعة من علماء الحنفية : هو مكروه حرا » 
لأن الوقوف والطواف عهد كل منهما قرية فى مكان عينه » فلا محوز فعله فى أغيره » 
ولم يثبت أنه ضدىالله عليه وسلم فعل ذلك ولاواحد م نأصحابه » ومانق لعن بنعباس 
أنه فعل ذلك بالبصرة مول على أنه خرج للاستسقاء ووه لا للتشبه بأهل عرفات. 





القسم الثاتى : الباب السابيع ( تلامذة لسان الددين ١80)‏ 





أحث عا إلى أن وقنت عل أنه نزات حين الى الى صل الله عليه و 
الماجرينٍ ا 1 سألوا النى ضل الله عليه و لمح لوانة, اخاق 
فأمرهم ال 0 نهف الأب هو المشاطرة » ثم نظرت 
إلى حديث «تفترق لم على ثلاثين رقة77 ا الحديث» وأنه صلى الله عليه ون 
قاله صبيحة اليوم الذى آنى فيه بين المهاجر بن والأنضار» وذكر له الأنصار أنهم 
شاطروا لهاجر بن » فقال لمم ذلك بأثره » فعلءت أن الذى هوعليه وأصحابه المشاطرة 
والاويثار » فمقدت مع الله تعالى نية أن لا يأتينى شىء إلا شاطرت فيه الفقراء » 
فعملت عليه عشر بن سنئة » فأثر لى الك بانخاطر » فلا أحم على خاطرى 
بثىء إلا صدق » فلا أ كلت أر بعين سنة راجعت تدير الآية لت الشطر 
هو العدل » والإحسان ما زاد عليه » فمقدت مع لله ا ياتينى قليل 
ار د سكت يانه رم نت | التنذين له ال . فسسلت عله 0 
فأثمر لى الك فى الاق بالولابة والءزل فأولى لق لسن دل رن ايف 1 
ثم نظرت بعد ذلك فى أوّل ما فرضه الله تعالى على عباده فى مقام الإحسان » 
وعدت شكر النعمة » بدليل إخراج الفطرة عن المولود قبل أن يفهم » ووجدت, 
أصناف من تصرف إليهم الصدقات لسكن الواجبة وسبعة أصناف أخر أصرفها 
فيها للإحسان والزيادة » وذلك أنانفسك عليك حقا » وللزوجة حت ؛ والرحم 0 
وليتم, حقاء وللضيف حقا ‏ وذكر صنفين آخر بن » فانتقات هذه الدرجة » وعدت 
م لله تعالى لك سبعيه حق النفس وحق الزوجة وأصرف 
الجسة أسباع استحقيها » فأقّت عليه أر بعة عش رعاماً » ذأثمر لي الحمكى اه 
فى قلت « يارب © قال الى كك ثم قال لى ا لل ينام عمرى » 


)١(‏ الشاطرة ؛ هنا : أن تعطى شطر مالك : أى تصفه 
(؟) كذا » والمحفوظ « على ثلاث وسبعين. فرقة » 
وح قح 0٠١‏ 





00 مح الطيب : الجزء العاشر 


ان ل ل ا ا ا 

قال الصنهاجبى : فأرخت ذلك اليوم » ذلما مات وحضرت جنازته تذ كرت 
التاريخ المكتوب وحققت العدد » فنقصت من ستة أعوام ثلاثة أيام خاصة » 
فيحتمل أن تكون من الشهور الناقصة » والّه سبحانه وتعالى أعل بالصواب . 

ولك أن كر ى ساعد .جار بسع لللوطن إلى اق العباس رعو را ؛ 
وقال له : إلى.متى تحيرنا ولا تصرح لنا عن الطرريق ؟ فقال له : هو اللإحسان » 
ققال له : بين لى » قال له : كل ما أردت أنيفعله الله تعالى معلك فافعله مع عبيده . 

وقال له أنوالمسن اللباز : أما ترى ما فيه الناس من القحط”''والعلاء ؟ فقال : 
إنها حُبسن المطر أبخلهم + فلوتصدقوا لمطرثواء فل لأسحابك الفلاحين : تصدقوا 
عثل ما أنفقم تمطروا» ققال له : لايُصدقنى أحد » ولكن مر لى 00 00 
قال له : تصدق مثل ما أتفقت » فقالله : إن الله تعالى لا يُعَامَلُ بالدّين » ولكن 
أننات ‏ قاال يسدق ١‏ كنات فال . محرت إلى الدكرة التق 0 
والشسن شزادة لطر فأييت من الطر» وراقة جمي ع" ما غرست مشرفا على 
الخلاك”"؟ فأقت ساعة فإذا سحابة أمطرت البحيرة حتىرو بت » وظنات أنالدنيا 
كلها منطرت » فنخرجت فإذا المطر لم يتجاوزها » أنتعى . 

وامككايات عنه فى مثل ذلك كثيرة . 

وقال اءن الخطيب القسطمينى فى رحلته : حضرت عند الحاج الصا الورع 
الزاهد أبن الغياس أتمد بن عاشر عدينة سلا » وقد سألة بعضٌ الفقراء عن كرامة 
الأولياء » فقال له : لا تتقطم بالموت السكرامة » انظر إلىالسبتى » بشير إلى الشيخ 
النقيه العالم اق أنى العباس السبتى المدفون عرا كش »© وما ظهر عند قيره من 


)١(‏ القحط ‏ بالفتح ‏ الجدب 
)١(‏ أشرف على الهلاك : قرب منه ودنا 





القسم الثانى : الياب السابع ‏ (.تلامذة لسان الدين ) ا 


البركات فى قضاء الحاجات بعقب الصدقات » ممعت يهوديا بمراكشن يلجأ لذكره 
وينادى باسمه فى أعر أصابه مع المسلمين » فسألته عن سببه » فأخير أنه وحد ركته 
فى غير موطن » فسألته عما بدا له فى وقت » فقال لى : وحق ما أنزل على موسئ 
اإنعران ما أذكر لك إلا ما اتفقلى » سَرَيْتَ ليلة معقافلة فى مفازة”7'» فعرِجتْ 
ذابنى) فا شك كتاف قل وسلب مال » حلست وبكيت) وبدى و بين الناس 
بعد وقلت : نا سيدى أب العباس خاطرك ؛ قال لى : والله ما أتمست الكلام إليه 
وأهل القافلة أصامهم سبب وقفوا لل » وخف عررجهاء ثم زال » 
واتصلت بالناس » قات له : ولا 0 ؟ فقال : حتى بريد لله تعالى » ويجبت 
0 ذلك لمبودى » وهذه شهادة من عدو فى الدن . 

0 رت عل فر ات شال إن كال واشاء رد ل" 

اق ان من يشتغل الحم ويُوضّف” به » وأن ييسر على تنم اق مناه 

3 تعالى على ذلك فى أقرب مدة . 

وكآن الى ابد فى أحواله » ما أدرك صحمة إلا االمواص من الناس » وكان 
أصل مذهبه الحض” “عل الصدقة » وكان أمره با فى إجابة الدعاء بنزول المظر » 
واختصاصه بمكان دون آخر » وقال لأصحابه : أنا القطب » وكان تفقه على 
ألى عبد الله الفخار » ووقفت على قبره » وله بركات وأنوار . 

وكان السبتى آنة فى المناظرة » وأوذىّ باللسان كثيراً جداً فصفح وتحاوز 

ورأى عبد الرحمن بن يوسف المسنى النى صل الله له عليه وس فى النوم » فقال 
كك رعول اك را ا ل دوقت لاعفا ف قال 
أي آن تم ١‏ نو من المقتاق فاق + قعلت بين هارث ول »تقال :عر 


:(1) سريت : سرت ليلا » والفازة : الصحراء 
:(0):الحض على الصدقة : الحث علمما” وتزيين فغلها' للناس 


ذل :' تفح الطيب: : الزء العاشثر 


مر عرز على الصراط كالبرق » قال : فخرجت بعد الصبح » فلقينى أبو العباس » 
فقال لى : ما رأيت وما سمعت ؟ والله لا ترركتك حتى تعرفنى » فعرفته » فصاح : 
كلة الصفا من المصطنى صل الله عليه وسل » اتتعى ببعض اختصار . 
3 ,وقال ابن الزيات : .وحدثى أبو العياس الصنهاجى وغيره أن رجلا يعرف 
باين السكاك ان سان رظان وان تر فسنت | مال الوك القلين 
السبيق ١‏ عليه نر أ 17 لير نه عور فق الله الف ناخد ين إلك 
أن خرج معه من ن باب تاغزوت » فجاء إلى مطهّرة هناللك » قال : فدخل أ بو العباس 
المطهرة 0 0 ونادانى » 3 ٠:‏ خذ هذه الثياب » تأخذتهاء وكان بعد 
العصر » فأردت أن ن أرى ما يكون من أمره » فصعدت إلى حائط هناك إلى قرب 
دن ب فإذا بفىٌّ خرج من الباب على دابة معه رزمة ثياب » فلما رأيته 'نزلت 
إليه » فقا لى : أبن الفقيه أب العباس ؟ فقلت : ها هو فى الساقية غرْيَان » فقال 
لى : أمسك الدابة » فسمعت الفقيه يقول له : أبن تلك الثياب ؟ فأخذها منه » 
وخرج » فلا ا فى قال لى ٠‏ ومالك هنا : فلك : ا سيلى حفك عليك » فر أقدر 
على الأنصراف وأتركك » فقال لى : أفترى الذى فعلت ما ذعلت له يتركنى ؟ 
سالك الفتى عن سبب وصوله إليه » فذكر له أن إحدى السكرائم أمرته أن 
تحمل إليهتلك الثياب » وقالت له : لا تدفءها إلا للفقيه » ولا يلبسها إلا هوء وهذه 
قصة ميحة مشبورة . ْ 

ْ وال ان لس رست ا ات 1 ا الك ع كاله 
البناء » ر بما يتبرع متبرع باحتفاها فلا تساعده الأقدارء وزرتهاء فرأيت فى 
داخلها أشياخا من أهل التعفف والقصوتف يسارقون خفية الناظر إلى مساقط 


)١(‏ ثوب خلق ‏ يفتج الخاء واللام جميعا ‏ وثوب أخلاق : رث قديم مهلهك 








القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) ل 





رحماتالثدتع العلا لسكارة زائر يجاء فيقتتم 0 ذو اسخااجة بايابتالعا ندل مستحطراا 
نيته و يقعد بإزاء القبر و بخاطبه بمحاجتة » و بعين بين يدى النجوى (5)صدقة على قبره > 
وبدسها فى أوانىف القبر معدة لذلك ء ومن مز عن التقدين تصدق بالطهام ونحوه ». 
فإذا خف الزائرون آكخر النبار عمد القانم اك النارية انك أودع هناك فى تلك, 
الأوانى وفرقه على الحاو بح الاين الروضة » و حصو نكل عشية » أو يعمهم الرزق/ 
لو دع فيباء وإن قم ,عنم اين فى غده . 

قال ابن اللخطيب لسان الدين : وترافم خدام الروضة لقاضى البلدء وتخاصعوا 
فى أمر ذاك الرزق المودع هناك » فسألم القاضى عن حَرجه اليوم » فقالوا : يحصل 
فى هذه الأيام فى اليوم الواحد ثمامائة مثقال ذهها عينا » ور بما وصل فى بعض الأيام 
لأاف دينار ها فوقها » فروضة هذا اأولى دبوان الله تعالى فى المغرب لا محصى دَخْله 
درل جبايته » فالقبر يفيض » والاجين يسيل » وذوو الحاجات كالطير تغدو 
يخاصا وترجم بطانا » مختص برمته من يشاء وا لله ذو الفضل المظلم . ١‏ 

وقآل ؛ وأنا من جرب المنقول عن القبر» فاطرة القياس » وتزيفث الشببة » 
وتعرفت من بدء ز يارنة مأ حققت من بركته » وشهد على برهان دعوته ؛ أتتبى . 

وقال الشيخ أبو المجاج بوسف التادلى في كتابه « التشوف » إلى رجال 
ا ال ارا ل ال ل الاك 
فصيح اللسان » مقتدراً على الكلام » حليا» صبوراً » نين إلى من يؤذبه » 
على من يسفه عليه » رحا عطوفا محسئاً إلى اليتائى والأرامل » بجلس حيث 
أمكنه الجاوس من الطرق والسوق » و بحض على الصدقة » ويذ كرفى فضْلها 
لت وأحاديث » ويأخذها ويفرقها على المساكين » وبرد أصول الشر ع إلى 


)0 اقتحم النزل : هحمه ودخله 0 وفى بهم فيقحم ذوالحاحة 6( 
(؟) النجوى ؛ السارة » وأصل هذا قوله تعالى : ( إذا ناجيتم الرطول' فقدموا 
بين يدى نجواكم صدقة ) والعلماء على أن هذه الآبة نس حكمها قبل أن يعمل انها 





عم نقح الظيت : الجزء العاشر 





الصدقة» و يفريه 14 يفول على ول لس ونا كرك أن لان كن 
عليه( ابنئ »قن أي نشيدا من يمتاع ,الاوارق نشدا كر ليكولا كار 
ومعنى رفع اليدين للتكبير : تخليت من كل شىء لا قليلا ولا كثيراً » وهكذا يمك 
بنحو هذا فى جميم العبادات » ويقول : مِءُ الصوم أنتجوع » فإذا جعت تذّكرت 
الجائع » وما يقاسيه من نار الجوع » فتتصدق عليه » شن صام ولم يعطف على 
الجائع فسكأنه لم يعم » إلى غير ذلك من كلامه فى مثل هذا . 

وكانإذا أتاه م الم اروم 

واحاده فى ذلك أكمارة 

ادن ا 0 الفقيُ أو عبد الله عن أبيه أنه قال : كان ابتداء 
أعرى وأنا صغير أنى ممت كلام الناس فى التوكل » قفكرت فى دقيقه » فرأيت 
أنه لا يصح إلا بترك ثىء » ولم يكن عندى منه » رك مساك واطرحت 
العلائق » ولم تتعلق نفسى بمخلوق » لخرجت سائحاً متوكلا » وسرت نهار ىكله » 
فأجه د نى”" الجوع والتعب » وقد نشأت فى رفاهية”. العيش » ومامشيت قط على 
قدى » فبلفت قرية فيها مسجد » فتوضأت ودخلت المسجد فصليت المغرب 
ثم العشاء ؛ وخرج الناس » ققمت لأصلى » فل أقدر من شدة الموع والتألمبالمنى » 
فصليت ركمتين » وجاست أقرأ القرآن إلى أن مضى جزء من الليل » ذإذا قارع 
يقرع الباب بعنف » استنات له سحا أنار : ضأل لك : هل يت 42 
ها ذ هال 0 لت رون تارمم ان معان 
القرية » فقال أحده : لعلها فى امسجد وقت العتمة » قفتحوا باب المسحد ودخاوا 
لمر ضر سي ل راق د لعف يك رك ماك 10ت ريلك 


)١(‏ نضن عليه : نبخل (ه) لم حرم :لم يدخل فى الصلاة 
9 0 . أتعيق ( الرفاهية : السعة والنعومة 





القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدرين ) م 


بكسرة خيز وقدح ابن » ثم ذهب ليأتينى بالماء فوجد بقرته فى داخل الدار » فخرج 
جيرانه وقال هم 0 ن الدار » وما كان خروجى إلا لهذا الفتى الجائم 
فى المسحداء ء يغبى أن ألم مارك ء كابية 

وكان فى أول أمره يسكن فى الفندق 0-0 الات والسر اكد الادرة 
على ذلك » و يتفقها على طلبة العل الغرباء » ويمشى فى الأسواق » ويذكر الناس » 
ويضر بهم على ترك الصلاة» ويأتى ,الطعام على رأسه 

وبات ليله عند الطلبة فارتفعت أصواتهم بالمذاكرة » فإذا بالحرس قد 
قرعوا باب الفندق » فقام إليهم القس مخدمته » فقالوا له : ما تعلمون أن مَنْ رفم 
صوته بالليل يقتتل ؟ ؟ ثم قعد اثنان من الحرس على ناب الفندق ليحملونا 
إذا طلع الفجر القصر» خاء الم فأخيرنا قأد ركنا ادزرت تن وأيقنا بالهلآك » 
فأخذ أنو العباس فى الضحك ولا يبالى » ثم خلا بتفسه عند السحر ساعة ثم قال 
لها : لا خوف علي . قد استوهيقم من الله تعالى » وهذان الحرسيان الواقفان غدا 
تلان إن شاء الله تعالى » فقيل له : الجزاء عندك على الأفعال من اللير والثر» 
وها لم يفعلا ما بوجب قتلهماء بل راوها يُروّعان”” كاروّعانا » فقال : العلماء 
ورئة الأنبياء » وترويتكم عظم لا يقابله متم إلا الققل » ها زلنا نعارضه ف ذلك 
حتى قال : عقو بهما أن صرب كل واحذ منهها مائة سوط © لجاز عبد الله 
اللخركاز صاحب الوقث بالجامع الأعظم ريد ون لول أل الخرسيين على 
قرب » قر يك أنها حلاه » لحملا إلى رحبة القصر قبل طلوع الفجر» فقال لنا 
راشا : عفرن عل عر 6 أرادا تتلم » فتيعتاها ع وحضرنا حت 
ضرب كل واحد مائة سوط'. 


)١(‏ زالتء هنا : محوات 
( بروعان : مزل عهما الروع وهو الحوف 





ل : تفح الطيب : الجزء العاشير 

ل ا ام 

كان درل : أصل امير فى الدنيا والآخرة الإحسان » وأصل الشر فبهما 
البخل » قال الله تعالى ( فأما من أعطى ‏ الآبة) وقال عن إبليس (ثم لآتننيخ 
من بين أيدبهم ومن خلفهم ‏ الآبة ) وقال ( ومنهم من عاهد الله الآبة) وقال 
( ويؤترون على أنفسهم ولوكان مهم خَصّاصة97© ) وقال( إنا بلوناهم كا باونا أصماب 
الجنة ) وقال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربك ) وقال ( ليس البرأن نوأوا وجوهم ) 
الل ات اك لام ل 1ه 
فأعطت السموات ما فمها من الماء وهو المطر » والأرض ما فيها من الماء النازل من 
الحبال » والحبال ما فيها كذلك ».وأ نبتت الأرض 0 
جميعها عنده ومنع المسااكين إنهكان ظلوما جهولا » وفى الحديث « هم الأقاون ورب 
السكعبة » إلا من قال هكذا وهكذا ‏ الحديث » وما أراد الله تعالى إهلاك فرعون 
وقومّه دعا عليهم مومى بالبخل » فقال ( ر بنا إنك آثبت فرعون ‏ إلى قوله : 
دعوتكا ) وكان رضى الله عنه فى آخر مره كثيرا ما يقرأ ذه الآبة ( أفرأيت 
الذى تولى » إلى قوله : سوف برى ) وكان يقول : من قال إن الله تعالى لايجازى 
على الصدقات فقد وافقّ الههود فى الور'ية”"" على تعالى لأنهم قالوا ( يد الله مغلولة » 
غلت أيديهم ) أى لا يحازى على الصدقات » قال الله كاك ردت لضي إل 
آبخره) أى يجازى على العطاء كيف شاء » وكان يقول فى قوله تعالى ( والذبن 
يكنزون الذهب والفضة ‏ الآية) : نما كُويت هذهالمواضع لأن الغنى عرض عن 
المسكين وجهه ثم بجنبه » ثم بظهره » فعوقبت هذه المواضع بالك بالنار لإعراضه 
عن الفقير» ومنازعه رحمه الله تعالى فى أمثال هذا كثيرة » انتهى ملخصا . 


)١(‏ الخصاصه بفتح الخاء ‏ الحاحة 
(5) الما كت كد الا وكرن آنا 1 الكدكا 








القسم الثانى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين ) بس 


وحدث وساف 0 بن أى يعمور أنه دخل كحبة ة الشيخ سيدئ أبى 
العباس السبق لك اف سعيك عمان بعوده ؟ فقال له :أذغ ال تعالى لي 
أيها الشيخ » فقال له : أرجع إلى الله تعالى حق الرجوع ار 
والمعاق » وأخرج عن بعض ما عندك من فضول الدنيا لأأبناء الجنس » لتكون من 
0 شح ا غينئذ يحص للك ما ترجوه من الدعاء» ثم التفت إلى الحاضربن 
وقال - ف رض فوائد لا ينبي أن يهل : الأو مسرفة قزر العافية7؟"» الثانية 
محيص بعض الذنوب » الثالثة توقع الثواب » الرابعة تنقية 0 من فضول 
الأخلاط » المامسة كثرة ذ كر الله تعالى والتضرع إليه » السادسة حدوث الرقة 
والشفقة « السابعة - وهى العظمى الصدقة وانكروج عن رذيلة البخل 1 انتهى 35 
0ك ام الققاء 7 تن 26 ل ين 
أعيان مراكش أنه توفى وأوصى ابناله كان من أهل البطالة أن يعمد إلى ألف 
دينار من متخلفه » فيدفعها 2 سيدى أبى العياس السبتى 03 ففعل»وقال للشيخ : 0 
إن أ توق وان أن دفم لا يك هذه الأانف دينار تضعها جدت ا 6 قال 
له الشيخ : قد قبلتبا وصصرفتها إليك » فقال له : يا سيدى » وما رف أن أفعل 
0 ؟ قال : خذها» قال : فانصرفت من عنده وسؤت ظنا بقوله » ثم قلت وأنا 
0 مثل ذلك على عادتى فى الو<ه الذى يذ لى ٠»‏ فلأفعلن مها ما أفمل بغيرها » 
تأخذتها فى محفظة » وخرجت ألمّس الزنى » فإذا امرأة على دابة وغلام كه 
فأشرت إلى الفلام » ققال لى : نم ل ل والاءه 
تدم إل فيه كانت فى الستان © 1 الغلام انال رق اله رقا 
أغلق الباب » قفعلت » ثم أقبلت إلى القبة فإذا المرأة تبى بكاء شديذا حتى طال؛ 


) هذا من قوله تعالى : ( ومن يوق شح نفسه فأولتك هم الفلحون‎ )١( 
) من هذا قولهم : الصحة تاج على رؤس الأصحاء لا يقدره إلا المزذى‎ (0) 








0-0 تفح الطيب : الجزء العاثشر 





بكاؤهاء وبكيت لبكائهاء فقلت لها : ما شأنك ؟ ققالت:افعلما دعوتت لأجلد» 
ودع عنك هذا » ونحيئها”'" بزيد » ققلت لها : إنالمعنى الذىدعوتك لأجله لابصلح 
معالببكاء » بل م مع الأنس وانشراح الصدر وزوال الاتقباض ورفع المجّلءفقالت : 
مي اد ار ل لاك حتى أعلم 
س1 كانك . ولف عليها » فقالت : أتعرف حاجب اللك الذى سحنه 6 
قلت : نعم » قالت : فأنا ابنته » ولم ببق له أحد غيرى » وقد سجنه املك وأخذ أمواله» 
فا زلت أبيع ما ترك أبى وأنفقه عليه » حتى لم ببق بيدى شىءء فا أعيتتى اليلد 
ا سرت نفسى ووقفت هذا الموقف وأنا بكر ما رأى لى أحد وجها قط » 
زنك دالا دنار وتلساعطا ..وا ارب ميك 12 12 ييه انان 
فأنقق الدنانير على والدك إلى أن تنفد » وابعئى لى غلامك أله 4ل ١‏ ردرى 
دارك » واستمرى على صيانتقك و إلا فضحتك » وترينى والله لا أزال أ, يع أملاى 
وأثفقها على والدك حتى أ وار فى كل ما املك * م خرجت الغلام 
وإذا بجاعة يطلبون البنت ء وقالوا : إن الملك رضى عن والدهاء ورد عليه ضياعه 
وأملاكه » ووصله بعشيرة لاف دينار » وقعد يلقمس بنته فل توجد » فسقط فى 
بد الغلام الذى كان مع الدابة » وظن أن الأمر على ماجرى ببنى و بين البنت , 
فبادرته وقلت له : لا عليك » فتجاهل فى خيرها حتى ينصرفوا » ودخلت إلى 
البنت وقلت لا : إن الملك قد رضى عن والدك » ورد عليه ماله » ووضّله » فسيرى 
إلى دارك » فركيت دابتها وانصرفت » فدخلت على والدها ققال لها : أبن كنت؟ 
وما الذى أخرجك عن دارك ؟ وم بها ء ققالت له : أخْرج عن ىكل منفى الدار» 
قفعل » فأخيرته أمرها مع الشاب من أوله إلى آخره » ورمت إليه بالألف دينار» 


)١(‏ النحيب : البكاء مع رفع صوت 





القسم الثانى : الباب السايع ) تلامذة لسان الدين ) | 


وقالت له : هذا الذى أعطانى لأنفق عليك » ققال أبوها : هذا واللّه هو الكبريت 
الأحمر » واللّه ا" " ما أفتأنأزوجكمنه » فوجه العبد الذى كان 
معها إلىالشاب » وقال له : إن سيدى يدعوك» قال : كفت أن يوضع عنده الأمر 
على غير وجهه » ثم أقدمت إقدام مَن عل براءة نفسه ء فدخلت عليه » فقام إلى 
وعائقنى » وقد عرف لى مقاى » وقال : أما الآن وأنت من أعيان الناس ققد قرت 
بك عينى » وقال : واللّه لوكان أبوك كنافا”١'ما‏ أتقت لبنتى أنأزوجك منهاء فا 
قام من المجلس حتى وجه إلى العدول وأشهد على نفسه بأنه زوج ابنته فلانة من 
هذا الشاب ؛ وَتقَدَهاغنه الشظر الأول من العشرة لاف ديار التى وصله مها املك 
وأكَلَ ها عنه الشظر الثانى » وأهدى لما كل كنا 
وكذاء حتى أتى على أ كثر أملاكه حتى أنفتها على ذلك » لأصل من إشارة الشيخ 
الكرقى - ل 36 تلك الألف دينارعلى أضعاف مضاعفة لوال 3 
كات ونع علوك! اكه اسن 

رجم إلى ابن زءرك رمه اللّه تعالى . 

قال الشاطبى فى الاشارت والإفادات ما صورته : إفادة ‏ أفادتى صاحينا 
الفقيه الكاتب أبو عبد الله بن زرك إثر إيابه إلى وطنه من رحلة العَدُوَة فى عل 
البيان ذوائد أدكر منها الآنثلاثة : الفقهفىالاغة » وهوالنظر فى مواقع الأنفاظ وأبن 
لاا وي 0 الوجه دقرم» ولاعام» إذا اشتعى » لك نلايستعمل 
دقرم» 00 ولا يستعمل دعام » إلامع الببن 7" تقول : عت إلى اللبن » 
وكذلك ك قولم : أصفر فاقع » وأجر قان » ولا يقال بالعكس » وهذا كثير . والثانية 
2 الأافاظط البعيدة عن طرق الغرابة والابتذال » فلا ستدل بالموشى من 


() كناف : عمله فى السكنف ء وهى الراحيض 
(؟) قرم الرجل - من باب طرب - اشتدت شهوته إلى اللحم 
(م) عام الرجل يعيم - من باب ضرب - إذا كانت به شهوة إلى الاين 





١‏ نقح الطبت : الخزء الغاشر 


اللغات ولا المبتذل فى ألسن العامة . والثالة اجتناب كل صيغة مخرج الذهن غن, 
أل الى أو الشوش عليه ؛ إذ المقضودالوصوك فى بيان المءنى إلى أقضاه 4 والاتياا 
عاحخصله سر بعا وعكنه فى الذهن 4 وخرى ك0 صيغة تمكن الى ونحرزطل السامع: 
على الاستاع » وأخيرنى أن كتاب الغرب يحافظون فى شعرم وكتابتهم على طر يقة. 
العرب » و يِذدُون ماعداها من طريقة المولدين » وأنباخارجة عن الفصاحة » وهذم 
الاق الثلاثة لا توجد إلا فيها. '/ : 1 
وذ كر من شرح بديعية اليل من المغار بة وهو الشيخ النحوى عبيد الثعالى: 
فى. شواهد حسن_الهتام 0 منه ختام قصيدة البكانن البار 3 أبى عبدالله المعروفب 
صاحب الادلس » وهوقوله : 3 
ولو أ نشدت بين العذيب وبارقك لقال رواة الغرب ياحبذا الشرق ., ,, 
ول يظهر ىكل الظهور دلالته لى على حسن اخلقام » ولابد ء فالله سبيحانه 7 ١‏ 1 
موشحة وقد أطلنا فى ترجمة ابن زمرك فلنختم نظامه بموشحة له زهر بة مولببية تضمنت 
1 زمرك فى ل ا 2 : 
68 قد المعء الله عليه 3 
مدي :الول جح للصملق سل انه يه وسلم » وهى هل : 
أو ترجع الايام بعد الذهاب م تقدح الايام ذكرى حيتت 
وكل من نام بليل الشباب+ 6 يوقظه الدهر بصبح المشيب 
الاك شير الك ممه فحن لير ويف فل 0 
لا محسين أن الصبا, روضة: . ,تنام فنها نحت قَاء الظلال 
فالعيش نوم والردى يقظة. ٠‏ والرء. يما نيما كالليال00 رب 
والعمر قل 0 السحاب واللتق الله ا قربيت 
بزاع دوع بلع السراب د لس ل 





(1) هذامن قولهم : الناس نيام فإذا ماتوا انتمهوا ‏ . ا 
(؟),السراب : ماتراه فى الصحارى كأنه ماء ولي بماء 





القسم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الددين ) كل 


الله ما:التكون عاقد حوى 
!: وعادة 'الظل إذا' ما استوى 
الل إن آل عبد الشرى 
فكل منيرجو سوىاللّدخاب 
يستقبل الدُجْعى بصدق المتاب 
| م الصيا راشع 
واخجليا . والزحل ١‏ قذ قوئضا 
وليتى” لوأأكنت فما مضى 
قد حانمن ركب التصانىإياب 
يا أكة القلب بغيْن الحجاب 


هل حمل الزاد لدار الكريم' 


لشباهه ذخر الفقير العديم 
' !والله ماه الرؤف الرحيم 
عسىشفيم الناسن يوم الحساب 
بلحتنى منه قبُول يجاب 
يامصطفى وانخاق رهن العدم 
مزبة أعطيتها فى القدم 
مولدك الرقوم ادا م 
٠١‏ ناديت لو يسمح لى بالجواب 
5ن أطلعت للهدى بغي احتحاب 





إلاّظلال توم الغسافلا 
زائلا 
لم نعرف الحق ولا الباطلا 
وإما الفوز لعبد 6 
و يرقب الله الشهيد : الرفيب 
وأقبل الشيب ‏ يقص الأثر 
ا ار ار ا 
ادر ازا الغاول ‏ السدر 
ورائة افك الطال الح 
1 ذا أناديك فلا. تستحيب 


والصطق الادى شفيع مطاع 


تنصرد .8 منتقنلا 


وجبه زادى ونم الماع 
غاره المكفول ما إن يضاع 
وملجأ اماق ارفع الكروب 
يشفع لى فى مُو بقات الذنوب 
والكون ل يفت ق كام الوجود 
بها على كل نى سود 
أنمز للأمة وعد السعود 
2 يا رنيع القاوب 
ثعساء ولكن مالا منغروب 


(1) منيب . راجع إلى ربه تائب هن ذنبه 
0( قوضت الرحل : هدمته / وذلك عتدا أريد الاتقال 


ابن المهنا 
الطبيب 


أبو بكر بن 
جزىالكلى 


أبو عيد الله 


المي 


1 نفح الطيت : الجزء العاشر 








ومن تلامذة اسان الدين رمه اللتءالى» الطبيب العالم|بنالهناشارنألفية ابن سينا : 
وشرحه عليها من أبدع الشروح » وقد نقل فيه عن لسان الدين كثيرا » واعتمد 
عليه فادور الطب ء وقد طال عهدى به الآن » وهو من الكتب' امشبورة 
بالغرب ء و1 أرن عد انار الخرفة ” 

ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى : الأديب 0 العالم العلامة 
القاضى أبو بكر بن جِرّى التكلى » وأبوه الشيخ أبوا قبام بن جزى شيخ 
لسان الدين » و ببت بنى جزى ببتكبير مدمهور بالمغرب والأندلس» وقد عرفنا 
ا وابنيه العلامتين” '" الناظمين الناثر بن الكاتب ألى عبدالله 

تمد وااقاضى ألى بكر المذ كور » فليراجع فى الباب الثالث . : 

راع مخط بعض عاماء المغرب أن أبا بكر المذ كور روئى عن لسان الدين 
ابن الخطيب - رحمه الله تعال ! - جميع تواليفه مع أنه مقار به فى النسن ك1 
اللإنصاف فى ذلك الزمان غير معدوم » وقد عرف به لسان الدين فى'« الإحاطة »> 
والذى فهمت من عبارته فى الاحاطة أنه إن عبر بصاحبنا فلا يطلقها غالبا إلا على 
تلامذته » ور با أطلتها علىغيرم كا لا .ينى على من مار سكلامه » رمه الله تعالى ! 
وأتقن تاريخ أهل المغرب والأندلس ؛ رح الله تعالى اللجيع ! . 

ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى : مؤدب أولاد الملوك ومعامهم القرآن 
ا صلى الله عليه وس أ و عبد الله اللشر بثى » وهوالذى تولى أولا 
نهل « الإحاطة » من مبيضتهاء كا.سبقت الإشارة إليه فى كلام” ل طن 
ابن الأحمر ؛ وأحكم نسبخه .. فكانت فى مجلرات ستة. وكان لسان اللدين أاتى 
إليه باسيعات عاذا منه عليه » وثقة .نه » لاشتغال لسان الدين بأمور المملكد 





)١(‏ انظر الخزء الثامن ص .ر- ».ام 406 وما بعدها 
(9) انظر ص 6١س‏ من الزء التاسع من هذا الكتاب 


القسم الثانى : الباب السابيع ( تلامذة لسان الديين) ع١‏ 


موكامة لسان الدين : القاضى الكاتب أبوحمد عطية بن يحى بن عبد الله 
ابن طلحة بن أحهد بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية الخاربى . 

قال فى «الاحاطة» : صاحبنا الفقيه االمطيب »كاتب الأنشاء بالباب الساطائى 
أبو تمد » نسيج وحده فى أصالة الببت وعفاف النشأة » مقصود المتزل ‏ نبيه 
الصمهر » ممم مخول”" ف الأصالة » بارع الخط » جيدالقر بحة » سيال المداد» نشيط 
لكان عل على العمل » خطيب نام نائرء قرأ بغرناطة » وولى امخطابة بالمسحد 
الأعظم وااقضاء سنتين ببإده فى حداثة السن » ثم 0 
0 الاظافية واحطة انق زه برك طايه اانه مع ور ريال الاين 
فاستقل رئسا فى غرض إعانق وانتشالى من هفوة الكلفة على حلل الضعف 
وإلام الرض » ثم اكشفت الخيرة منه عند الحادثة على الدولة و إزعاجها مر 
الأندلس عن سوأ لا ثوَارَى » وعورة لابرتاب فأشنوعمها ولا يتمارى » فسبحان 
من عل النفس 2 وتقواها » إذ لصق بالداهى الفاسق فكان آلة اتتقبامه » 
ا ني اك سارك الاق امسر ور لحت 
وبدل الأرض غير الأرض » وهو برقه فى أذنه زقوم النصيحة » ورستحله اقب 
المداية » ويبلغ فى شوارزه إلى الغاية » عنوان عمل الفتى اختياره » يجرى ففسبيل 
دعوته طوالا » أخرق يسىء السمع فسىء الاجابة » بدو يا قحا جهور يا ذاهلا عن 
عواقب الدنيا والآخرة » طرفا فى سوء العهد وقلة الوفاء » مردودا فى الحافرة » 
مهارق آة السعادة » تشهد عليه بالجهل يده » ويقم عليه اللحج شرهة » 
وتبوئه هفوات الندم جهالته »ثم أسلم الحروم مضطنعه أحوج كك نري 
منه » وطقته بعده مطالبة مالية لت لاحاهاضغطا » وهو الآن بحال خزى » واحتقاب 


)00 يقال « فلان معم مول © إذاكان كريم الطرفين من حبة أبيه وأمه 
١‏ 


( ا له : دعته 


أبوعه عظية 


بن نحى » 
الخاربى 








4 انفح الظيب : الجزء العاشر 





تبعات » واستدغيت شيئًا من نظمه وذئره حال التصنيف ليترجم 30 نكتب 
لاك ها 922 : 


السك 


نا اناق عل وق عر 
وفاضلا عن سبيل الذم متحرفا 
ع الزمن الأتى به فلقد 
وممذنا لتقيس الذر فهو لما 
وبحر عل جميم الناس مغترف 
وسابقا بذ أهل العصر قاطبة 
من ذا يخالف فى نار على عل 
ما أنت إلا وحيد العصمر فى شي 
نه من مم للجد منتسب 


3 


0-3 


لله من حسب عد ومن كرم 
إنه أيا من به تبأى الوزارة إذ 
ياصاحب القلم الأعلى الذى جمعمت 
يا من يقصر وصنى فى علاه ومن 
شرفتنى عند م|استدعيت من نظمئ 
ور عا زاف تغر اف اسه 
أجِلُ قدرك أن ترضى المنتجع 
هسذاء ولو أنتى فيا أتيت به 


تاس ا لالتفصارا من خحل 





وفات سبقا بفضل الذّات والسافك 
وعن سبيل المعالى غير منحرف 
رَبَاما حازه منها على الصف 
حواه منه لدى التشبيهكالصدف 
ان ل 
فالكل فى ذاك منهم غير مختلف 
أو يجح دالشمسنوراوهوغيرخ ؟ 
وفى ذكاء وى علم وفى ظرف 
بالفضل متسم » بال متصف 
قدا ها لاما الخخير الحا 
ل 
فيه العالى قبعض البعض لم أصف 
أ مدي حَبيب فق أن 1 : 
نظا تدوونه فى أبدع الصحف 
حتى إذا ناله إلام مرتشفت 
بسوء اكيلته عظا مع الشف 


1 : 0 
:الح تبالطيب زهرالروضةالأنف : 


إذ لست بالبعض مما تستحق أفى 


)6 0 :عو ألو عام احبدت ص أؤس 


(؟) روضة أنف بهم الهمزة والنون جميعا ‏ أى لم سبق أحد المرعيها 


القسم الثاتى : الباب الساببع ( تلامذة لسانالددين ) ا 


ا ا اللي كرفا 
لكن أجبت إلى الطاوب منثلا ‏ وإنغدوت عرب القومكالهدف 
فانظر إلمها بعين الفح عن زلل وخر تستعهاءر سل التكلن 
يعيث لاذه تطواية وتنقرء ‏ التشمو من الغر باس عير مده ترف 
ثم ذكر نثرا » وأن مولده بوادى آش آخر عام نسم وسبعيائة » وولى الخطابة 
والإمامة بها عام ثمانية وثلاثين وسبعائة » ثم ولى القضاء بها وبأعمالها عام ثلاثة 
وأر بعين وسبعائة » ثم انتقل لاحضرة آخر رجب عام ستة وخمسين وسبعائة » 


ومن شعره قوله : 


ل ال لكر 
وحتى متى أرعى النجوم مراقيا 
أَحَذث نفس ىأ نأرى اك شائرا 
لفرت" من نيل الأماى بطائل 
ف حدَثتتنى النفس أن أباغ النى 
وما قصرت بى عن زيارة قبره 
ولا حب أوطان نبت فى بر بولهها 
ان فوك اطم وان 
إليك رسول الله شوق مجدد 
فأعملت فى تلك الأباطح والربا 
وقضيت من لم البقيع لبَائتى 


وروتيت .من ماء بزمزم غللى 





متى ينجل صبح بليل المآرب 
فن طالع منها على إثر غارب 
وذنبى يقصينى بأقصى الغارب 
ولاثقت فى حق الحبيب بواجب 
7 عَلتنى. بالأمائى السكواذب 
معاهد أ نس من وصال البكواعب 
ولا ذ كر خل حل فيها وصلحب 
من.الوجد قد ضاقت عل> مذاهبى 
فياليتى عدت صدر 0 
سُرَاى مجدًا نين تلك السباسب” 
وجبت الفلامابين ماش ورا كب ”© 
فلله ما أشهام. يوما: لشارب”» 


)0 عمت : قصدت : ٠‏ (؟)السياسب : الصحارى » واحدهاسسب 


(م) تجبث::'قطعت ١‏ “(ع) الغلة ل“بالغم - حرازة الناطن من عطش ومحوه 


ا 00 


15 


حبيى شفيعى منتهى غايتى الج 
تمد الختار . والخاعس” الذى 
رؤوف رحم ا ان اه 
رسول كر رَفْع الله قدره 
وشرفه أصلا وفرعا ومحتدا 
ممراج المدى ذو الجاهوالحد والعلا 
هو المصطق الختار من آل هاشم 
هو الأمد الأقصى هو المأ الذنى 
إمام النبيين الكرام ؛ وإنه 
5 در لمشتل فطل 
شر يف منيف باهر الفض لكامل 
عظلم المزايا ماله مت“ مُماثل 
حليل جميل. املق واتخلق ماله 
وناهيك .من «فرع تمه أصوله 
أو السب العد الرفيع حنابه 


له اي من معارض 


حَدَى . بن الخلق شرقا ومغر با 
قدونكها كلأجم الشبب :عدة 


وإحصاؤها مهما “تتبعت موز 


)0( بذ-:-فاق ؤغلب 


(ع) الدياجى : الظل » كن واحدهادياة ‏ وإلكتائب 


تقح الطيت : الجزء العاشر 


أرجّى ده ومن برحوه لس بخائب 
وأا ماح فى الثناء وعاقب 
وأعلى له قدرا رفيع الجوانب 


يام آفاق السما 00 





وخيرالورى الهادى الكر لأسب - 


وذو الحسب العدّ الرفيع المناصب 


ينال به مرغو به 0 راغب 


لكالبدر قييم بين تلك الات 
سبراج منير 1 تور ار 
نفيس المعالى والحلى والمناقب 
لاه 
يلوذ به ,من بين أت :وذاهب 
عات 


إلى خير محد من لؤؤى بن غالب 


(0 


(002 


ل ا ات 


1ت دك كناد الت 
وها ذاك عمن جاد عنها. بغائب 
ونورسَسنًا لامختنى للمراقب 
وهل بعد نور الشمس ور لطالب 


(5) عته : : لسمته 


: الخوش» واحدهاكتية 





اله 


لقد شرف الله الوجود عراسَّل 
وشرف شهراً فيه مولده الذى 
فشهر ر بيع فى الشهور مقدم 
دن تسن اليل فد" تلآلات 
ليهن أمير المسامين به" النى 
على حين أحياها بذكر حيدبه 
وألف ملا للمحبين فههم 
سرف خارىا عن كر م صليعه 
وسوف ير به الله فى نصر ديته 
فيحمى حجى الإسلام عمن براومه 
ويعتر دين الله شرنا ومتريا 
إلعى مالى بعد رحماك مطلب 


سوى زورة القبر الشريف وإنه 


عليه سلام الله ما لاح كوكب 


سم الثاتى : الباب السابع ( تلامذة لسان الدين )2 ١407‏ 


له فى مقام الرسل أعلى المراتب 
جلا نور الأسون جاع لزاني نا 
فلا غرو أن الفخر ضربة لاْي”© 
بنور شهاب بين الأفق شاهب 
رأن نال من مولا فى ارغائكة 
وذكرالكرام الطاهر ب نالأطايب 
فار على ترج من الرشد لاحب . ١‏ 
بتخليد سلطان وحسن عواقب 
غرائب صنع فوق تلك الغرائب,, 
بسر العوالى أو ببيض القواضب”© 
ما سوف يق ذكره فى العجائب 
527 الك 
لموهبة فاقت جيم المواهب 
وما رافى الأظدان حادى اكات 





وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : ولس لهذا الرجل انتحال اغير الشعر والكتابة 
وغير هذا الشعر قران » فقل أن ينتتهى هذا الشعر فى الضعة والاسترذال إلى 
2ض ل نر 6 ان 20 ) كار 0 1 2 لطك إن شال نا 
و به ! انتصي باختصار . 


ومن تلامذة اسان الدبن بن الخطيب رمه الله تعالى الكاتبُ أ-مد بن 


)١(‏ يقال « هذا الأمر ضربة لازب » أى أنه لامفر من حصوله 
(؟) سمرالءوالى : الرماح » وبيض القواضب : السيوف ١‏ 


لان تقح الطيب : البزء العاشير 


أحمد بزيسلوان سليان بن فركون »' ومن نظمه على لسان من برى بالداء المُضّال فى فرج عبر 
75077 ريرك اوري سيان اين 
توا كفت به غلاما حالكا تأجبتهم فى فيه ما يرىى الميج 
.مهبا جننت بحس نه وبحبه علقت فوق منه حرزا من سَبَجٌ 
ورأنت يط راجيا تي ما عرزي + وجدت يط لان الدن ركه أعان 
انان ار اي ا ل ا اك ري 
طرة 0 السكاتب أحمد بنسليان بن فركونء المختص به» التأدب مما انفرد به من 
انتساخ تواليف ابن الخطيب ما نصه : يسقط هذا الساقط من الدبوان » انتعى . 
ولع لسأن الدين ما أعر بإسقاطه من الإحاطة لما يهم به من معى بيقيه 
السابقين » ومحتمل أن يكون اغير ذلك » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الا سانا من 
كك ارزلاده 
الرافلين فى خُلل اجلاله » المقتفين أوصافه الجيدة وخلاه” , الوازئين الي 
والعمل والرياسة والمجد عن غي ركلاله2 ""» ووصيته لم الجاممة لأداب اديت والاتياء 
اللشتملة على النصائح السكافية والحكم الشافية من كل رض بلا مني" » النقذة 
من أنواع الضلاله » وما يتبع ذلك من المناسبات القووية » والأمداح النبوبة » التى 
لا على حسن الختام أظهر دلاله . 
أعر - وفقتى الله تعالى و إياك لمرضاته ! وجعلنا من يعتبر بالدهر فى معضاته !- 
أن أولاد لسان الدين ثلاثة : عبد الله » وممد » وعلى » وكلهم حَدَتْ عن أبيه 
وعن ابن الجياب . 
أماحمد فقدنال حظه من التصوّف » ولم يكن له إلىخدبة املوك تشوئف ”4 , 
وم يحضرى الآن نص. من أنبائه أ كتبه لعدم وجود الكتب التى عى مَظَان 
ذلك » إذ قد تركتها بالغرب . ْ ١‏ 
وقد سبق فيا مر م نكلام ابن خارون أن أولاد لسان الدين كانوا من ندَمَاء 
السلطان وأهل خلوته » وأن عليا كان خالصة السلطان » رحم الله تعالى اللبيع ! 
وأما عبد الله فقد كتب بالعُدُوتين » لملوك الحضرتين » وتولى القيادة 
والتكتابة بالأندلس أيام كان أبوه مدبر الدولة » وأ كثر الناس بها كاللواص 
حوله » ولا أعر لان 5 ل الك ا سن وفاة .أأبيه : وقد ألم 0 التعريف 
)١(‏ الخلال : الخصال والسجايا » واحدها خَلة 


(؟) ورثه عن غي زكلاله : يراد به أنه حدر إليه من أصوله 
(م) بلاثتيا ‏ بالغم ‏ أى بغير استثناء (4) تشوف :أى:تطلع '// 


0 أولاد 


أسانالد دن 


نسانالدين 
على بن 
لسانالدين 


عيد الله سن 
أسانالدين 





ترحمة 
نسان الدبن 
لأبنه عبد الله 


١6١‏ نفح الطيب : الحزء العاشر 





بمبدأ أحواله أبوه لسان الدين فى كتاب « الإإحاطة » فى تاريخ غرناطة » فقال فى. 
حقه ما ملخصه : عبد الله بن تمد بن على بن سعيد بن اللمطيب التامسانى » حسن. 
الشكل » جيد الفهم » يمطى منه رما السكون جمرةً حركة » منقبض عن الناس 
قليل البشاشة » حسن الخط » وّط الفظم » كتب عن الأمراء بالمغرب » وأنشدم » 
وأقبض صكوكيم بالإفطاءات والإإحسان » واختال فى خلمهم , ثم لما كانت الفتنة 
؟كبب عن سبلطان وطنه معزز املخطة بالقيادة » قرأ على قاضى الجاعة اللخطيب أبى 
القاسم الحستى ع والخطيب أبى سعيد فرج ببن لب الُعلبى » واستظهر ببعض المبادى 
في العر بية »: واستجيز له. من أدركه. ببلاده من أهل المشرق والغرب » .وشعره 
مترفع عن الوسط إلى الإجادة » كله عذر الحداثة . 
٠‏ ثنه.قوله فى مولد أبع وشتين وسبعالة : 
بحق 'الموى يا خ_ذاة امون قفوها قليلا بتاك الض_الول 
معاهمد مرت عليها السحاب 2 بيرق 1 ودمع ضصول 
أحن: إلها خنيك المقار ٠ ١‏ وأبخضى عليها بشجو طويل0© 
“ني مدع اركاب “فيا فلن مس هين 
سقاها من المزركف صوب الام وءَيا بعراف دم العليل 
ولا زال فيها ير الذبول 2 فيحبى التفوس .حر الذيول 
١‏ للق لك ياريغ عن عهدنا فهمد الوم اد اعم سم 
٠‏ وبماش جا وميض الخفوق كتقلبى غداة النوى والرحيل 
الل ل اليه وهاا؟ ادر فشك كش 0 
'أطار الفؤاد فؤاد الشوققف 29 بأغرى الشهاد بطرف كليل 


)١(‏ العشار : جمع عشيراء ؛ وأراد النوق » والشحو , المزررت 
(؟) حلت ؛ تغيرت » حال ول : تغير" » واستتحاق وأحال أيضا 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى دكن أولاد لسان الدبن )2 86١‏ 


فت أطاول مدل العام 
ودمع سال دمع التهام 
' قياليت شعرى. وهل من سبيل 
وهل يسمح الدهر بعدالعاد 
وهل راج م 
فاح كارى عدزاء ميل 
رف رومشكة نات وب جوذا 
نشاوى بكأسين كأس ا موى 
يؤمون بالعيس أم القرى 
:ديار يبا الوحى وحى السما 
بها أشرق الدين كالشمس نورا 
فيا حادىَ العس يظوى الفلا 
نان آل طواها الشّرَّى 
ل ا الى 
إذا ما حللت لدى طيبة 
وقبرا ثوى فيه خير الورى 
تأبلغ نحية صب مشوق 
وقل يارسول الحدى والشفيع 
عليك الصلاة وطيب السلام 
اه 2 روف 0 


بوجد حديد وصبر كن 
ير الجائم سين الحديل 
على الوجد نوما بصبر جميه ل 
مراك رد يدر 
على دعم دهر ظلوم جهسول 
ويا طيب مأوى بظل ظلي ل 
يدوت والليل م حَى السدول 
وكأس من الأمن مثل الشّمول 2 
وقبر النى الشفيع ار 
تنزل » أكرم به مرن :زول 
وان سن الشرك رقت الأفول 
للكت 
وطَّ المُون وقطع السبول 
وبا مورد العذب والسلسبيل 
وجئت محل الرضا والقبول 
الم ور اليل 28 
عَدَيْهُ عوادى الزمان اله ذول 
ا 
يحييك عند الضحى والآأصيل 


فض "لكات وح لنقونه 


() الشمول - بفتح الشين ‏ ار (؟) العيى :الإبل 


(م) الوخد: ضرب من السير السر سع» والذميل مثله » والقلاص : جم قلوصهى 
الشابةالفتية منالنوق (4) الكلم: موسق والخلتل: إزاهم» علنهما الصلاة والسلام! 





1١ 


إمام المب_دى الجحتبى الصطفى 


به أظير الله دين المدى 


نفح الطيب 











وقام بأعٍ اء دين الإإله 
فأكر م بليلة م لاده 
لك الله من ل له 0 
وأيد بالنشر م ول أقام 





عاد ا الله نمثل العهار: 
وأبدئ” الرضا نوها . والقبول 
ع الت الكريم الست ول 
محبد ‏ الشترمى *الستجار 
من" النفز الهر أسد اللكفاح 
ترام لدى السم أطواة حم 
هبيد العذاأة ومحبى العفاة 
فأ حك النار عند احتدام 
فيصل عداء لدئ الحرب تارا 
إذا فكٍِ البيض يوم الوغى 
مليك كنيل من ريه 
وفرع كريم ميد الخلال 
قدام لذا ما مسرى. فى. الرياض 
وحن مشوق ري الحجاز 





: الجزء العاشر 


بأزى شبيد وأهدى دليل 
وعل كيف سواء السبهل 
أئم الف ام بفعل وقيل00) 
سل وقت وعصر وجيل 
يحر على النجم فضل الذيول 
0 فيل بر وَصُول 
وجه كرم وفمل يل 
لك ل ع كين 
وسيف الإله العلى الجليل 
العدا. ومنيل الجر يل9) 
لعفل الاح عش ؟ التزول 
وبوم الحكريبة 3 د غيل 
ومأوى الغريب ومدنى الدخيل 
ور حي السحك عند امول 
وتروق نداه زمان 0 
فلست ترى ع _رزمة ذا فلول : 
بكل عرام بعيد وستول 
عاد إل اأخد اطي ب الأصول 
نيم اليا ونيب القبول 
إذا لاح إيماض برق كليل 





مبيد 


)١(‏ القيل بالكسر ‏ القول . يريد يفعله ويقوله 
(0) المبيد : المبلك » أباده يبيده : أهلكله » وال مثيل : المعطى 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين  )‏ +38 


وقال يلاح الساطان أبا عبد الله تمد بن يوسف بن تَضر من مدينة فاش +1 
ارت طلل' بلرقتين . محل عقت «منتيه . شمأل وقبول'© 


يليح كباق. الوم غيره البلى 
لد نباك الك لكلا 
لك ادس بنقار خارة عب الأنى 
وعرج على الوادى المقدس بالجى 
ف ذا لكت لاطا را 
دعوت لا سق الجى ور نوعه 
وأرسلت دمعى للثيام مساجلا 
فأصبح ذاك الر بع من بعد محله 
كن ال رمم الدار عما عهدته 
وم حجان ع ما سكن اطرى 
0ن فرع البان والنجم مائل 
فيا صاحجبى دع عنك وى (إنه 
تثول: اصطباراءن معاهدك الألى 


ذلله عدا من راق وللاسى 


وجادت عليه السحب وهى 1 7 
نسائل ركنا فحن ان 

ويشنى با بين الضاوع غليل, 
فطاب لدبه مربع ‏ ومقيل, 
حديث بها للعاشقين طويل 
وميض وعراف اليم عليل' 
فدَالَ على الخدين منه مسيل 
رياضا بها الغصن المروح بل 
بتري فل القلت لس حول 
بكاه حامات طن ا 
وقد آن من جيش الظلام رحيل 
كلام على سمع المحب ثقيل 
وهيبات صبرى ما إليه سبيل 


يطاول ليل الم اد وقد بال ا عرلا اوسيل 

فياليت شعرى هل يعودن نّ مامضى وهل يسمحن الدهر وهو بخيل 

وهل راجْمْ عودالجى ؟ سق الى وظل بعين الدمع فيه ظليل 

وأيام 0 5 أعمناء دربا ١‏ وقد غاب عنا عاسد ,وعدول 

)١( .‏ الطلل : مابقى شاخصا من آثار الديار » والحيل : المتغير ٠‏ والدمنة 3 
0 0 0 من الدار , والشمأل ت بالهمز ‏ ريح الشمال / 


والقيول :“الرييح الى تقابلها ا 0 
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حافت برب :الراقصات إلى مت 
ار 1 
مليك أناء الله ف المللك عر مة 
هر الك الصو والبطل الى 
إذا فلت 


أنيزا الدلبين ٠‏ مدن 


البيض الرقاق وجدته 
قاس باع الدح دون صفاته 
مر النفر البيض الوجوه لدى الوتغئن 
وها همو والارب قد شب نارها 
إذا. سثلوا. ,يوم. الندى ١‏ قنواهم 
م عَدٌ دين الله نثلرقا ومغربا 
م '.السادة الأنضار والدرث الأ 
مم وم ندر والرسول أميرهم 
فأضبح أحاب” القليب كأنهم 
وقد أمن اللإسلام كيد عدوه 
وعدّوا رواحا للمدينة والرضا 
فل ذا يجارى أو يدالى عصابة 
لع يا بنى نصر من المجد عضبة 
فياسيد . الأملاك 00 الذى 
لك قرع الأغذاء ميك 


فل بدركوا ما أملوا غير ساعة 


منك موه وا 


0 نقح الطيب. 5 


الجنء العاشير 


لمن إلى البيت العتيق ذم 
بكل مرام فى الزمان كفيل 
بروع الأعادى بَأسُهَا ويهول 
ون عل ادليه وهو جليل 
لت لل طول 
وبرج عنها الفسكر وهو كليل 
مم غرر وضاحة اوحجول 
ولاخيل فى. جنح العجاج صهيل 
له وسيول 
وأصبح دين الكفر وهو ذليل 


معن خا 
ع اللإن ع اسم ا رفول 
تصول ابه أرماحهم وتطول 
كثيب لوطه المرهفات مبيل”© 
وغودر ريع التكفر وهو يل 
لم منه فوز عاجل وقبول 
زاوم عند الإلة حزيل 
نزول الرواسى وفى ليس تزول 
!ذا ع خر لين ننه دول 
له الذعر نصر والخسام دليل 
كذاك مَمَاعْ الأخسرين قليل 





١ 1 


0 ا اراقصات : أراد بها النوق الي يل الما اباواديك : ضرك من 
ال البريع )0( معن القليب : قتلى المشركين وم ره الاقم رضنا 0 
قليب ( بثر ) هناك ش 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


تعاوين فى باب البنود بسحرة 
ألى الله إلا أن عوتوا بغيظهم 
فصوا حديثا فى البلاد و يوسهم 
سعد إمام ينزل المي استعلاه 
وفرع كال فى الخلافة ثابت 
حكى وجهه شمس النهار إذا بدا 
عاذ لناا بالمددل أيانه ‏ الى 
قدام لنا ماب عرف من الصبا 
وحن مشوق: للحجاز إذا بدت 
وأتترق م مثل قلق خافق 
رالك الأندار ضري أده 


مة1 


كلاب عليهم بعد ذاك عويل 
فويل” للم من مكرم وليل 
وساء صباح عندم وأصيل 
ويروى نداه والزمان حول 


سه إلى الحد الك أصول 


00 .4+ : 
ورَيّاه مرف الروض وهو بليل 


عهدنا» فدارت للسرور مول 
وأومض برق فى الظلام كليل 
لعينيه منه شامة وطفيل 
وحان له عند التروب أفؤل 
وصنع إله العرش فيه جميل 


وقال فى إعذار ابن الساطان رحمه اله تعالل ورضى عنه : 


11 


أثرهًا عزمة تَنْضى الركابا 
لعل الوجد تطفأ ممه نار 
أما. بعد الألى ترج قلوب 
فيا أْحَوَىَ كفا عن عتابى 
ذكزت» "المقيق ا!قطال دم 
إن تامف مره سس نباننا 
0 عد رف سول 
نشذتنك 0 صحبى سلابي 


)00( تنضى الركاب ؛ تعبيهم 


وك فت ا الوق انك لك 
والتهابا 
تسارع نحو أرضهم » انقلابا 
فلشّتك بسامع أندا نم 


أبت إلا زفيرا 


عقيقا من . تذكره مذابا 
كف أعأهها الشرة ينذا 
وكونى إن رجعت لى الجموابا 


إذا حئت المعاه د والقبابا 








3 تفخ الطبب:: الِزء العاشرى 


يلود التوادل فى استمتياق 
وك بين الأباطح من مه 
رمتتى ثم قالت وهى تزرى 
إذا الك للغرب استّالت 
أوجه إن رَكَدْت إليك طق 
فلت : اقد مخات على مشوق 
وكين له يتوم بعد وج 
الأنصار ملك 
1 بم الذات من ملا ا 
واضع 1 حار محلا 
فليس 1 عن جدواه راج 
لط عل الا ا 
مك 1 
أمولاى الذى حك المالا 
مدت على البلاد جناح عدل 
وتاب الدهر ممما قل “حناة 
عز دولتك الدواهئ 


إعدار ب 


سقصره 0 


للدي حى 


وسكن 
ويالله غيل 
يجبت للقدم والروع هفو 
كل للع أن لو 








إذا ما القلمُ من وجدى تضا '0© 
ُ بلحظها. الأسْند الغضاباً 
وى دار فض رن 
وفودُ الليل بالإإصباح كان 
كلع البرق يخترق السابا 
أفا : إلار رماب وسكا 
يذيب ليه الم الصلابا 
إذا. ناداه مللوم أجانا 
لقد طلابت سجاياهم وطانا 

من 
عافيه. بايا 


ول همنلة للناس 


وليس صسددء 3 


جر لليف فنا وال ٠‏ 


ترى النزلان لا مخنشى الذئايا 
وفكلل الست | رطنت الراا 
وكف الجور تستلب استلابا 
كدت اله مرك خيش انا 
فتكانت. رحهة دست “عذايا 
دعوت السعد فيه فاستحانا 
د اكد ا 00 
كك سانا الا 





)١(‏ فى ب « يالومو العواذل » وفيه إلحاق علامة الجع فى الفعل المسند إلى 
الظاهر ؛ على لغة « أ كلوه م البراغيث» وفيه ‏ معذلك ‏ حذف م 
لغير ناص أوجازم » وما أثبتناء موافق لما فى رخ | 


القسم الثاتى : الباب الثامن (ى كر أولاد لسان الدين ) 


'وهل عنذر لعاذر ليث غاب 
فاولا ل 1 رمد 
1ت عه الانصار اه 
من الصيد الذين لم تفوس 
تنير اللي ل أوجيهم إذاما 
ل ل عير 
أوا من زخرف الدنيا مقاما 
ل نا 
ولو مكثوا. به دهراً طويلا 
وطاردت الدُوار يكل ضار 
د كاه 0 الآذان منها 
ومعصوب الجبين بتاج روف 
تزاف اا !ا 
كت 4 عم الكشح 0 
1 3 الخلاكن امنشكة 
فأثبته كوى الطرف حتى 
وصاح به الضصّوار وقد رآه 
( فغض الطرف إنك من غير 
وأرسلت الجياد إلى استباق 
0 را ركيت 


ومشنافية! العاد “إذا؟ أطات 


/اه 1 


أعان. نؤاده والفتسل بظاناً 
أصيت وقد سللكت نه الصوانا 
بأسياف تقذ بها الرقبا 
ظ الفنخر شر الضن 
دنا الس أو 0 الركايأ 
وم تخسر ل إلا الثوايا 
ار ان أنايا 
ولا عرفوا السؤال ولا الجوابا 
لما ذكروا الطعام ولا الشرابا 
57 الف ضرة دين 
01 تسطم حراكا واضطرايا 
يدوع ال ا 
فرام بارنف يشق له الترايا 
ال 1 كن 
0ل كرت سيا لا 
توثق منه جازره غلابا 
حيس الكلب قد منع الإيابا 
فلاكهباً بلغت ولا كلابا) 
ل و0 لس كن 
ا الح ماك 
إلى الأدواح تنساب انسيابا 


(١)الروق‏ : القرن:::والخوار س يضم الخاء » بزنة الغراب ‏ صوث البقر 
(0) الأجنى : الدى ذهب قرناه آخرا * وأصله أجتأ بالبعز 








0-0 نفح الطيب : الجزء العاشر 


تحوم بها العصى فراش لول 
تحف بها خيول القوم منا 
غجائب (أبدعت علياك قينا 
تمد لاعدمت الدهر قدا 
ررى فتك ل ا 
ارد رن 1 
0 أوليتنا بض الأيادى 
روت عنك العوالى فى المعالى 

تفتح من بلاد الشرك أرضا 
سنن لها حك رفي 
ال صر 
وطاف بها من الرهبان بدر 
ل 6ت 0 
ا من ثنائك حين يطوى 
اندي ام ل لكك 
وغاض على فرائدها الموالى 
ف شاك الإله 06 
ودمت العزة الإسلام ركنا 





يم اس يله انها 
فترسل نحوها . امُفْرْدَ العرابا 
ومثلك يبدع الأمس المجابا 
فقد أحسنت فى اللك المابا 
دك لكت إل الك 
ا م 
قد طوتقتنا المفن ٠‏ الرخام90© 
1ك ال كنا اسن 
قد اعتقلت عقائلها اغتصابا 
لانن مكاتيت القن 
تعيد الشيخ من طرب شبابا 
ا 
وريع الم 
به الركب الأباطح والحضابا 
2 كا 
يطل ب اا 
ال ا 
إلى أننه يشمل الشيب الغرايا 


0 





وقال 2« وقد أنشدها السلطان ليله المهلاد عام هسة وستين ودبالة : 


نفس الصّمًا أهدى إلى لسها 


قد رام 0 ورام عظها 


:(1) التنائف : جمع تنوفة ب بفتح التاء ‏ وهى الصحراء 
0( الرغاب : جمع رغيبة » وهى الواسعة 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


ياهل يبلغنى السرئخير الورى 
وأسابق الركيات فوقا حميبة 
ناد رحلى فى كر بم حؤاره 
ختى إِذّا بلغوا .الذى قد أملوا 
وتزاحهوا : فى الترب يستمونه 
قبلت ذاك القرب من شو إلى 
رك من دمع الاق ريا 
صلى عليه الله ما هبت صَبًا 
3 مولن #الذق وار 
شرعت من التأبيد سيف هداية 
كمس الا كامسر بالعراء ولإيدع 
لَه منها ليتلة أضحى بها 
أندا أمير المسامين أعدها 
ملك أقام أن مه مللتة 
يحمى ذمار المسامين من الردى 
عحمد قد عاد دين حمد 
أحيا به الله الخلافة بعدما 
من ل سعد الازرج ياد 


تلقاه يوم السكريهة والوغى 
ل إذا َع الحيا 


فأرى معاهدا للهوى : ورسوما 
ْرى من البيد العراض أديعا”؟» 
رار نعما فى الجنان مقما 
ورأوا مَدَانا : بالرضا :موسوما 
أرأيت فى الورد الظياء ”© 

مَنَ حله وأقت فيه لزيما . ا 
5 جسم ىكالحطم حطيا 
مبدى من الطيب الذ 5 شي 
ضدعت ظلامًا للضلال مها 
أرقت كد 1 را 
أن رد قيصر قاضرا مهزوما 
شمل الحدى لأولى المدىمنظوما 
بدعامن القصر السكر م جشها 
مولى روفا .بالعباد رحيا 
ويبيح ربعا للعدا وحريا 
غض الر ياض وكان قبل هشه 
كانت بأطباق التراب رمها 
طابوا فروعا فى. العلا يدا 
2د انا 
أفا انه وت عرفا 


وها 


(1) النجيبة : الناقة السريعة » وتفرى : تقظع » والبيد : الصحاري » واحدها 
سداء » والأديم : وحه ارما 


65 -(5) :الهم : جمع هيماء » وهئ الشديدة العطش 


6د 000300 ' اتمح الطيب: الجزء العاشر 





تأبى خلالالعدل والشيم العلا من أن يرى فى دهزه مظاوما 
ل العباد وخرها وثناوؤه :ترك المدديح على الطروس رقي 
ال اق ل لمر ررك الارف دنا 
ما اهيز غصن فى الحديقة ناعم الال في 
مؤلذه بتزناطة » يوم السبت سابع عشر صفر عام ثلاثة وأر بعين .وسبعائه . 
اح لا 
وثما خاطب به اسان الدين رحمه الله تعالمى ولده عبد اله المذ كور مافى «النفاضة» 
من قوله ::أنشدت ابى عبدالله وقد وصل لز يارتى من البابالسلطانى حيث جرابته 
ووظيفته » وانجر حديث ما ذقد بغرناطة فى شجون الكلام : 
إلى عد الإله لتاا عن أآلاث وسرل وحار 
ا ل عل حار را ىل رم 
اهدق لاتتبي ل ل سن 
واحد طائش وسهم مصبب اليس ينجى منها اشتّال حذار 
غير ذى الدار صرف الم قيها شنا الرحيل ليس دار 
وقال أيضا رمه الله تعالى: ما أنشدته ولدئ عبد الله » وأمرته حفظه والتأدب 
به والليج حكنه 5 
إذا ذَعبَتْ عينك لا تْضّيم 0 يسارك فى البكاء ولا الصيبه 
ويسشرَاك اي فالقوس ترمى وما تدرى أرشقتها قريبه 
وما بغريبة نوب الليالى ولكن النجاة هى الغريبة 
قال : ومن المنظوم فى قريب من هذا قولى : 
ا أل هذا القطر ساعده القطر دهيت فدلونى لمن يرفم الأعر 


)١(‏ يأسى : حزن () للاتى : لا.تفتر ولاتضعفف , والندار : المباوراة:والمسارعة 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين) ١١١‏ 


تشاغلت بالينياا وبجتة شرطاة و اشتل أو نومتى شرق امبر 

وقال رحمه اله تعالى : وجما قلتِه وقد انصرّف حنى الولدُ عبد الله إلى مدينة اسن 
لإقامة زسعه من الخدمة » وأشجانى انصرافه لوقوج قرحه على قرح » والله الستعان : 

بانا.يوم الميس قرةٌ عينى حسب الله أى موقف بين" 
ل ا ل طني ارط تلك ع 
0 ضايقتتى صروف هذى الليالن ٠‏ وأطالت همى وألوت. بديتى 

وطن نازج وشمل شتيت كن ادي دون 

يا إلعى أدرك بلطفك ضمنى 2 إن ما أشتكيه. ليس بان 
وقال زه الله تيال : أنشدت نوما ولدى عيد الله وقد إرأيت ,متم نشاطاً ورا 
انتقل منى إليه بعد السن 


رق الدهر شبابى من بدى وفؤادىي 1 ا 


2) 


جمسل الأمر إذا أبصرته باع ما أفقدنى من ولدى 
وقد سيق هذان اليان عند ذكر بعض نقم لسان الين ل 
وأما على بن لسان الدين رحمه لله تعالى فهو شاعر الببت بعد أبيه 0000 
وكان مُصَاحبا للساطان أحمد المر ينى الستنصر بالل ابنالسلطان أبسالم اب نالسلطان لسان الدبن 
أ المسن المرينى » رحتهم الله تعالى ! . 
0 ع 1 7 7 
وحكى بعضهم أنه حضر معه فى بستان» سح فيه ماء المذاكرة الهتان » وقد 
أبدي الأصيل شواهد الاصفرار » وأزمع النهار لما قدم الليل على الفرار» قال 
الستتصر لما لآن حانبه » وسالت بين سرحات البسئان جذاوله ومذايه 0 
يافاس إلى وأ الله ذو شئف ف ىكل ربع به مغناة يسبيق 





)١(‏ بان : بعد ء والبين : البعد م 

[99) لواه تدنهء وألؤاء :“مطله 

(4) الذانب : جع مذنب - بزنة منير لال اك 
ا - هجح 06 





0 ترحهة 

ممد بن أحمد 
المصوارى 
(ابن جار ) 


1 امح الطيب : الجزء العاشس 
تر لف اقل وظلة ب الل مين 
فأجابه أو المسن عل :بن الخطيب » بقوله المصيب : 
لا أوحش الله رَيْنَا أنت إزائره يا بهجة املك والدنيا مع الدين 
اعد الحد اك الاله لذ ير الوك انان السلوطن 


وقد رحل رحمه الله تعالى إلى مصر» ولم بحضرقى الآن من أجواله بعد دخوله 


مصرمااء قد كان وقف بالقاهرة على نسخة » التى, وح 
1 كا ول عليه » وقد كان وفف بالقاهر: على 4 « الإحاطة 0 لتقى وجهها 


أنوه إلى مضر ووقفها مخاتقاة سعيد السعداء كا أشرنا إليه. فها مر » فكتب 
بالحواشى "كتابات مفيدة » وقد ذ كرنا بعضها فما أسلفناه من هذا التكتاب » 
فليراجم : إما رن أغفله أنوه » و إما إخبار عما شاهده هو » أو زوابة له عن 
لمترجم به » أو جواب عن أبيه فما انتقد عليه » ولنذ كر شيئاً مها غير ما تقدم 
بعد إبراد نص « الإحاطة »6 فنقول : 
قال فى الإحاطة فى حرف الم فى ترجمة شمس الدين ال وارى 0 
أيه ان لات رس الكش 21 رد لاسن الس 0 0 1 
تمد ن أحد بن عل الموارى » يكى أي عذال ؛ والشرف 0 
من أهر ل المرية . 
كان ملز قار م وال عل وب َه 
رجل إلى المشرق » وتظاهر برجل من أحابنا يعرف بأبى جعفر الإلبيرى » صارا 
روحين فى حسد » وَوقع الشعرمنهما بين طئْ ل '" وشمرا 0 وطلبه” “ فكان 
وظيفة الكفيف النظم م ف » وانقطم الآن خبرهما .اتتبى . 
فكتب المذ كور على أوّل الترجمة ما صورته : ثم الرجل ورفيقه أنو جعفر» 


)كنا اخ ء ووقع فى ب « وقع الشعر, م 0 
لي 0 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر زلا لان الدين ) 2 ك١‏ 
1 إن دان اليا كه الف 5 ف الغربة » واتفردا بالأذاهة 
والفضل وعاو الحمة» إلا أن الصف قصَّر قنهما بعض قصور» 0 ع 
الإغضاء والصفح » تان كات ) رد كك الأدرات باللير مشروع » وهم والله 
الشرف الباهر بقطرهما علا وعملاء أمتم الله تعالى :هما ! قاله ولد المؤاف على بن 
اطي اناد ولاك د 1 0 
ركفب عل نول أجه « وانقطع الآن خبرهما » ما نصه : هما الآن بالبيرة 
من حلب » نحت إنعام ولطف » نحث إلمهما الرواحل » وتضرب إلمهما آباط 
ققد ماقي 1 


رجع 0 ترجمة الشمس ابن جابر من « الإحاطة » 
قال لسان الدين بعد ما مضى ما نضه ٠‏ وجرى ذكره فى الإ كليل ها نصه : 
محسوب من طلبتما لجل ؛ ومعدود فيمن طلع بأققها من الأهلة » رحل إلى المشرق 
وقد حي بيِصَره » واستهان فى حتب الإفادة عشقة سفرة 2 على ب غذره » 
ووضوح ضره . 0 
شعره ‏ كك فنه قوله : 
ساون د الك لال صفح للد مي ر“قواً السك فى ناعم الورد 
وقولوا لذاك الثغر فى ذلك الأمى متىكانشأن الث ربوجد ف الشهدٌ 
ومن هر غصن القّد منها لفتلق ا وأودغه رماتق ذلك 00 
ومن متع لذت اللذان وصنها "١‏ إلل أن أعرن اللنسن م ذللك القد 
ماه تاقاب 20 عمقل ١‏ الا رقة التزلان يطو 090115 
منت أن -دى لك ودف فقَالترأيتالبدز ار هذى 
فقلت ألارْمّان ان “امك ولت بالا احظلاالأبدى 





)١(‏ تفت تفت: القلب ؛ تضعفه وتوهنه 


3 0 . تقفح الطنب الخدم كر 


.قلت أليس القلب عندك حاصلا 


: ققلت اجملينى من عبيدك, فى الهوى 


,إذاشئت أنأرضاك عبداقت جَوَى 


.ألم تر أن السجل , يل ضرها 
كذلك بَذَلُ النف سه ل |ذىالنعى 
1ت رى اك ان اه كنا 





ققالت قلوب الناس كلهم غندى 
ققالت كفاق كم لحسنى من عبد ٠‏ 
ولا تشتكى واصبر على ألم الصد 
لأجل الذى نجنيه من خالص الشبد 
الكت اسان رن برو ل 
أضاع 0 الال فى طلك الهر 10 


وكتب ان الولف على هذه القصيدة ما صورثه : عارضة قو ب » وبزعة حَدَاحية » 
َكيف لا والشيع د أل صَدْر صدور الأندلس علاً ونلا ونحواء زاده 


راتكه من مصرء !)اك + 


رجع إلى القرجمة ‏ قال لسان الدين : وقال » يعنى ابن جابر : 


عرج على بان العُذّيب ,ونادى 
وإذا هررت على المنازل_بالجى 
إبه فديتك يا سيمة خبرى 
سند فذان القدض ولاك 
خذ فى البشارة مهْجَتى يوما إذا 
قد صح عيدى يومأبْصِر حسنها 


وأنشد فدبتك أين حل فؤادى7» 
فاشرح هنا لك لوعتى وسمهادى 
اله والجى والوادى 
فاتزل فديتك قد بدا إسعادى 
كان العدس ونور دن سياد 
وكذا الملال علامة الأعياد 


ومائقلته من جزء قيده لى صاحبنا الفقيه الأستاذ أو على الزواوى مما ادعام لنفسه + 


على لكل ذى بكرم ذمام 
ار 
و إلى حين أنسب من أناس 





ولى عدارك الججد امتيام 
وصحبة معش ر اك هاموا 


على ثم النجوم لم مقلام 


)١(‏ فخ « أضاع كريم الال فى طلب الجد » فتتكرر القافة 
(؟) انشد : من قولهم و نشد فلان الضالة ‏ أي طلبها 


القسم الثانى : الاب الثامن ( فى ذكر أولاذ لسان الدين ).18 


عيل مهم إلى المجسند ارتياح ‏ كا مالت بشاربها اللنام 

ل ا ل 1 ا ارد 

همو جعلوا متون العيس أرضا هذ عزموا الرحيل ققد أقاموا"© 

ا د حار وى 5 ا تتا ندم 

وحول موارد العاياء منا لنا مع كل ذى شرف زعام . 

تصيب سهامّا غرضَ الى الى إذا ضلت عن الغرض السسهام 
ثم سرد اسان الدين القصيدة يتامها » ود ما سيق اثنين وستين بنتا » 
ول نثبتها لطويها » ثم قال بعدها: تجزت وما كادت » ثم قال بعدها أيضا : وقد 
وطأ لإمطاء قروحها » وأعيا لإا كثار سروحها » ثم قال بعده : واللّه ولى النجاة 
بفضله » انتعى . 

وكتب ابنه على أول القصيدة وهو : # على لكل ذى كرم ذمام © مانضه: 
نزعة مَمَربة » قاله ابن المؤلف ؛ رحمه الله تعالى ! . | تتبى . 

وك الشيخ ابن مرزوق على قوله دتجزت إلى آخره» ماصوراته : ها|نضف 
المصنف هذا الفاضلٌ فى ترحمته » وقدره شبير» ومكانه من النضيلة اكيز وعلمه 
غزير» واعله لم يطلع إلا على ما أودعه . 

وكتب إئره ابن" لسان الدين ما صورته : نعم ياسيدى أبا عبد الله ابن مرزوق 
لم ينصف الترجم به الؤلف » واولا أنهما بالحياة ما صدر متك التنبيه » ولو حصلا 
تحت الصفيح ل تعملوا فيهما قلما » هكذا أن الدنيا بعل الوذاء شلشنة ممروقة ء 
والحقد على الأموات شأن المغاربة » قاله على ابن المصنف رمه الله تعالى ! انتبى - 


(1) العيس : الإبل » ومتونها : ظهورها ء بريد أنهم ملازمون للسفر مقيمونة, 
على ظهور الإبل لا يفارقوتمها 





5إذ 0 , .., ,نصح الطب .: الجزى العاقيى | 





ولا خناء أن لسانٍ الدين ل يستوف حقوق الششبس ابنجابر امو ارى المذ كور 
مع أن له يحاسن جمة . 
اس دان ل 
هنارع باأهل طيبة, قد حُقاً فبالقرب منخيرالورى حر #السبقا 
فلا يتحرك 0 متم إلى إلى سواها وإن جار الزمان وإن شما 
4 ملك رام الوصول لل ما وصلتم فم يقدر ولو ملك الخلقا 
بشرام” خم أت فى بحر نستهغرق 
رن ردرك الله فى كل ساعة ومن تير فهو السعود به حمًا 
مق اجتتم ل ا دوك واب ذوى الإحسان لايقبل الغلقا 
' قشع شكوام ويكشف فر اع لحان د رات 
لية ا اي يلاعم الدعر يحرى لم دفقا 
نم سه ف فيا عيعت ٠‏ سسكره مكلف الذكر تق 
أمنتم “من الدجال فيها. خولما : 'ملائكة بحمون من دونها الطرقا90"» 
كذاك من الطاعون .أتم عأمن ٠ ١‏ فوجه الليالى لا يزال لم طَقا 
, افلا تنظروا. إلا اوجنه حبيي و إن جاءت الدنيا ومرت فلا رقا 
و كن ره أتم ف ودرا فة كلاه فوفك َك 
فيااراحلا عنها لدنيا بريدها اتطلب ها يفنى وتقرك مايبق 
اجرج عن حرز النى وحَْزه إلى غيره ؟ تسفيُ مثلك قد حقا 
,لئن مبرت تبنى من كر إعانة فأ كرم من خير البربة ما تلق 
اهو الرزق متسوم فلس . برائل ٠‏ ولوسرت حى كدنا حرق الأنها 


الك "لمعه ررك ب ارت دص انلف لحب ورك رت 
)١(‏ أشار بهذا الببت وما بعده إلى ماروى فى قضائل المدينة ‏ على سا كنبا 
الصلاة والسلام  !‏ من أن الدجال لا يدخلها والطاعون لا محل بها . 





01 0( زأى تدتكير 


القسم الثانى : الباب الثامن 


كه قاع _ذاقد وَسسّع الله رزقه 
فمش ى حمى خير الانام ومت به 
إذا قت فما بين قبرومش بر 
اقد أ هعد الرجمن جار مد 


( فى ذكر أولادلسان الدين ) 


1 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إذا كنت ف الدا رن تظل ب أن ترق 
بطيبة فاعرف أبن منزلك الأرق 
ومن جار ف ترحاله فهو الاشق 


ومن حاسنه رجه الله عان المقصورة الفريدة » وهى قوله : 


بادرَ قلى للهوى وما ارتأى 
ققرب الوح دي لقلئ حها 
يا أبا العاذل فى حبى 
لوأ بعر العاذل مني + 

سرحت طرف طالبا شأو العلا 
إلى لأرعاها على تتبييه_ا 


لها 
كك 


من منصنى من شادن ل ركه 
و إن قبضتالنفسعن سلوانه 
لأقطين البيد أفرى حاذها 
حتى أزور رية: ادر وقد 
يارب ايل قد تعاطينا به 
ره ات عضا 
نادمت فمها من بنى ا 
0 ربخم لل اف اعطاق 
ات الا 


() بأى : تقع. , (0) فأى 


(5) :جأى :الفرس : اغبر فى حمرة 


: فت + 


(6) سأى : 


الى 

وكان قلى قبل هذا قد نأى 

أقصر فلى ل 
0 1 عَذْله ولا فأى © 
رواسا د لد ماي 

عهدى ؛ ومْلىمنوفى إذا وأى” 

ل م 
16 أدم مره كن ا 
ور لمان ا 
ذاد رن عنى الوشاة وذأئى ”© 
حديث أس مل أزهارا ارم 
إذ واصلت ما بينها ريم الصّبًا 
يصبو له من يكن قط صبا 
لين وفى ألحاظه لين القلبا 


ا لات 


9 وأى : وعد 
عدا وأسرع فى سيره 


02 ذأى : طرد وساق 





دا 


أى زفاكف ول للمنى 
يا مَرْبَمَا ما بين نحد والجى 
الله عه + زمانا. :ل يتح 
فأى مَدْئى آمل عمته 
هل ترجم الأيامُ عنشا باللوى 
تل لا أعبا علش قد نف 
مذ علقت كن بالهادى الذئى 
كالبحر لا سرض" وما .وراد 
متفل ارال ركاه 
ولا يناجى نفسة فى ضيقة 
إن رسول الله مصباح مَلدَى 
كف ب الجؤر بعدل واضح 
1 ذو هوى قد راضه بهدبه 
قد خالظ الل سجايا طبعه 
لدي لول أو الى مدحة 
لولا اشتياق لديار حكر”مت 
ومدح من ار باذك له 
م أجل الشغر لنفسى خلة 
ها أزى الأيام تبدى منصقا 
يا ضيعة الألباب فى دهر غدا 


تفح الطيب : المزء العاشير 





مار ضاق “مناه ينا لاد نا 
ويا زمانا. ف حباك احا 
عن يذل ل أ 
لتنا نه إل 
فراقه كان لهي الأربى 
ولا أزمان كل عدم وعنا 
ساد الورى طفلا وكيلا وق 
لوارد إذا أصاف أو شنا 
لا يكرة السودة عرز قد أل 
أى بارس هدذا ودئ 
مهدى به هنف دجى الليل !"© 
5 يكف اليد كفا من فى 
فاتقاد كالعيد إذا العبد 9013© 
ل اا 
ا ل الك 
لبعدها يرانى لنا من قد رثى 
إصلاح ما قد عاث منى وعثا0*» 
وم يجش فكرى به ولا غك" 
ا ا 
فيه يت السك يناوة الى 





)0 متا : عفى ؛ والمسامل أمى (9) قتا : خدم 
(م) الستا : سدى الوب (4) رتنا : اشتد (ه) عثا : أفسدكعاث 
(5) غنى الوادق --كرمق- حكثر فية الغثاء () النقا : الثناء 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


ياويل أم لي ستزجى ضيمها 
٠‏ هل مارست إلا أخا عزم إذا 
سيل من <هد السرى أعطاقه 
له اعتصام بالرسول امجتبى 
مر ليس للدنيا حل عنذده 
أنا الفتى لا يطّينى طَسَه 
سكن إذا اضطر زمان جائر 
بعال العتدل ولو أي به 
' أونثك القوم الألى مَنْ أمهم 


مثل بما تبديه من منغ المكا90© 
هما قعك النأمن عن اتلطاب نا 
ا 
ود أضنى الغطايا. حا 
ولا ينيل امال إلا بالا 
فأبذل الوجه لتيسل يريج 
أملت مَن ليس يذ من رجا 
ملك ها حاز لسار والنا 
يغنى من استغنى و ينجومن يخا 
5-5 تمن لام يوما وهحسا 


بخان 


كأنه البدر إذا اللثل سا 
32 اين الل ار يما 0» 
فظالا عرقنى فضلء الم21© 
"ليت لازال لم منى شجا 
لاأسام الأين ولا أشكوالء نس 600 
را ا 
كلعو نص السيرصعب امنتسجى 
لكت 
تا َك © 
بعكم عَركَ الثفال بارا( 


يلقاك منب مكل وجه مشرق 
د ا ا 
0 أنا قد ذكرتى دهر عدا 
يطوى العداذكرى وبجدى ناشرا 
أنا الذى أعملت للمحد السرى 
سرت فى البيداء لا يقلقتى 
ارحياةء الذرا تخرىئ ا 
يطيح مفتوتالخحصا من دونها 
كك كلت 


أرغ أعداى نم نافل 


. الحثا : التراب . (9) اللثاء كالفق : ماسقط من شحر السمن‎ )١( 
(ع) شجا: أحزن (4) الحا : العقل (ه) الوجى : الفا أوأشد منه‎ < 
طحا : مال (7) لحا :لام وعذلونب (م) الثفال : الجلن يوضع نحت الرحا‎ )>( 





بلا أن اتفح الطيب : الجزء العاثشر 
أذود عن عرضى وأجواجسى بكرم جزل وحْدٍ قد ضحا 
أقم نالببت ومن ) ظاف به ومن نا وحهته فيمن 20 
وكل مر. أعمل الله اللمطا محابها؛ من 'الخطايا ما بحا 
8 . --50 
ومعشر ع ومحوا فلهم عرق المروة د ووحى 
لازلت أزجها لإدراك العلا حتقنرى من ا 
يا عحبا من حاسد لى قد زها بعيشه الغض على م 
كن لمأعرف العكرز ولا صاحبتدهرى فى سرور ورخا 


إن ارح عد ران 2ل ار 
إن تمخل الدهر لنا وإن سخا 


و إما الدذهر له تقلب 


إن الذى لا ينثنى عن جوده 





وإن يكونوا أنحما فى فلك 
واسظة بالنللك إذا ما نظموا 


ل ار ورا ريق 


ل ل ا ل كر لا 
0 
شرفه الله وحل جيدة2 بجوهر من كل جد مونخى 
سه تواضعم على عد م ازدهى بسصرزق ولا هئ 
1000 .62 
0 حى مديه و وّ وق 7 أفاد املا وكم ا 
ا ل 117 ل ار 0 
اخففعناتقللانحمه ظرتبت لس 
إنتحسب الرسلسماء قد بدت فإنهفى أفتها نجم هدى 
و إن يكن كل كر بم قد مضى نادف اس لاعيك 12 


فإلةا مر بهم ادرابذا 


وماجأ القوم إذا الخطب ء 


كبذا من اجتدى أو اقتدى 


() محا : قصد ١‏ (م) الوحى »كلف : الكلام الف » والإلهام ؛ مثل. 
الوحى بفتح فسكون . (2) اللحا : قثبر الشجر » وأصله المد كتكساء 

(:) انتحى : افتخر » ومثله خا (ه) امتخى : عد (4) مومخي . مقضود 
؛.. (/م) معنا : مدج (م) الطخا : السحاب » وأصله تمدود 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


أحْسن أخلاقا من الروض إذا 
وساقط القطر علهب4 دمعه 
تفدره نسى من شفيع للورى 
هو الذى أنعشنا من بعد ما 
اوكنت.فى' ليل الموى ذا حيرة 
ىّ كن توس عن قدضياً 
من اققدى بغيره فإنه 


هل هى إلا سنة الحق التى 


لحف 


ما اختال فى برد الصبا أوارلى 
فابتل برد الزهر منه واشدى 
وقلت" التفس له منى فذا 
6 
قد ببس الغصن وآذواه الصّدى 
وِ هَدَى بعله وكم هذا 

لم يتبع عل اللو 0 


اد شد من لاذمها الآ احتذى 


كف الاسان وانساط الك فى ,افير وطيب الذكرعر ف “قد شذا 


١‏ ادن نا الالقى من كم 
ا والضمت عما لا يفيد قوله 
لضي كلضتك وقاراً للفتى 
دن اميك امسا خرن قيرة 
ومن يع ب عي بومن بحسن إذن 
ون لمكن أدياء أقمى هه 
لاتنفق العمر سوى فى حب من 
ببديك من رشد ويحد واضح 
اك سين ا اد 
ترى بنى الحاجات نحو بابه 


ص عه الشواق 


)١(‏ الصدى : العطشن2 )١(‏ حذا واحتذى : تبع 


أن لايرى من أجله من| زبزى 22 


م نكلم يهذى به فيمن هذى 
ا ا ل ا 
أت سليم العرض تفاح ا 
لاله كل عمى” وخذا”» 
لايرو م نُدى المجاولااغتذى 
هو الذى فى سين المق جرى 
روضين عر وذ 0 قد سرى 
وجاد 0 الود الورى 
قد أعماوا الميس بحرن ف البَرى 70 
نشوق السارى إلى نار القرى 


ع( 


(م) اثتذى : أوذى 


(8) تفاح الشذى : عاطر الأريج (ه) خذا : استرخى (:) البرى : التراب 





1 


ذا يدى كلا رحتنا اند 
كاأنهم إذا رأوا غرته 
وحه لديه يحمد السير كك 
هذا إذا ما أخلف الناس وق 
إذا'اغددت التكف فى أتريه 
أنبضى بهديه إلى التق 
ا هو الشفيع الحدّى بحاهه 
مذزرتهم أشكنن شخْطالنوى 
وما وجدت غربة ولم يجد 
متصل البشر غضوب لاهدى 
دده كينا وكا اننا 
::أديل رسنة ‏ الج يمرك 
يحزى أخا الحسى عل إحسانه 
لست أجازى الشر بالشرء ولا 
2 2ل نذا 
إذا عات الأدر أفلتك 
بخلقه فليتتد الرء ثا 
كن حذرا وإن رأيت ثمرة 
د دن إن سا كز 


)00( أم القرى : مكة 


(0) ازا : ونب 


نفح الطيب : الجزء العاشر 





وخائب من قصلذه لس برق 
وَفدُ حجيج عاينوا أم القرق7© , 
عند الضباح يحمدالقوم الشرتى 
نالى المدى فى :تجده ساى الذزا 
فليس بالواتى ولا الواهى العرًا 
بعد قصور العزم والباع الوزق”" 
ل 0 


1 1 اكه 
إذ كان لى فيه غنى وى 


2 


(2 


مَسّاغترابمَنْ إلى الجوداعزى' 4 
اذا 0 50 6 
31" راى سن اداع نا 
من قد لجا بوما إليه أو رزى”© 
جاه زب العرش خير ماجزى 
عى إليا الفى نوفا أوعنا 
شكراءرئْرَا ضَالأموروحزى 
زو لناوى السوء مثل ماغزا 
حزم » ولا أحلم إن دهس غزا 
القن ككاله طرد نا 
أ كرمها من مُمَتَدَى ومؤنى 
فيا ود 22 الا 


0( الوزى : القصير 
(م) المحتزى : المكتفي » وأصله المحتزأ بالبمز 
ا كل ال 


2( اعتزى : انتسب 1 





القسم الثانى : الىاب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) عل 


وإن بدا صبح المثيب فاطرح 
ولا تظن الشيب يرجى طبه 
إذا الت قوتس واعتدَ العصا 
فاذ زمان الشيبف حال الصبا 
قبح اللهو على المرء إذا 
1 ااه لاوا 
إذا أداروها وقد جن الدجى 
قد ححبت فى دنبا دهرا إلى 
لم يبق من جوهرها إلأسنى 
كات د ا 
يديرها ميلف الحسن إذا 
يحي القطا والظبى والفصن إذا 
ناكا ركه رض لان ف 
والْحد إيقادك نيران القرى 
والجود ان تعطى قباء للندى 
ا رار عا 
أزشستداله الله هذى وردعة 
7 أسائوىق 
ذو رأفة تلقاه بوم العرض قد 
صل عليك الله يامن جَاهَهُ 


ما كان إِذ ليل الشباب قد غسا”"© 
6 6 
ادر ر صيعر أو مدام يحتسى 3 
لقوسه عن ور أعيا اله م 
ل ل كا 
0 
للشرب منها قبس ومنتثى 
وثى هم نيرها فيمن وشى 
أن برزت كانها صبح فشا 
ينشى' أفراح الفتى إذا اننثى 
ادن ددر وإذا تاه رشا 
د أ 
أعراض دنيا تورث العين غَمَا 
مكرك اف رفم 
اما ار ل دا 
من اصنطق رب السماء واقتطء 640 
أودى ووالى امير فينا ووصى 
ف 0 عول 0 فى 
3 ست مَليأ ا 


«0 


)١(‏ غسى : أظلم , والمشهور أنه من باب رضى 


(0) محتى : شرب 


(م) الأساة : الأطباء » جمع آس , وحذف التاء 


(4). اقتصى : خاصه .» والستعمل فى .هذا المعنى فصاه #فصية 


(5) فصى : مخلص من الشر 





1 


يامن جرى فن كقه الماء ومن 
بك اعتضاىى بوم يدنؤ من دنا 
عل عير إسانتا رجو مدنت 
امن سما فى يوم بدر بدره 
أحصاهم ل كيم 
يا حتجى من خير قوم حسبا 
يامن بَدَانى قاب قوسين ومن 
ومن أنى والناسٌ من ظلهم 
فكانكالصبح جلا جنحالدجى 
رضيت للإرسال إذ ادم يمن 
اختارك الله رسولا هاديا 
باخ الناس على من قد جنى 
با ممدر الألف إذا ما جاد أو 
يا ناا أحم 2د امدق 
يا مُضْفِيا للناس ظل رجة 
ادفم الثشر بحس فإذا 
وأنف لنفس كرهت أعالها 
إن رك الوك النى فى لله 
اك له 
ولا مالا تطيق نيله 


: انتصى : كأنه أخذ نتاضيته‎ )١( 


اده 


نفح الطيب : الجزء العاشير 


2 


شَََ 2 0 


5 007 





ار 


لفل ترادو ل الفا 
وإعهم أدنى الفريقين عضا 
فيا أتى من زمن وما مضى 
ل الا 
فى ظافة ليس لها من مرتكى 
أَذْهَبّ الإظلام عنا وانتِضى 
ن الماء والطين فكنت المرتضى 
أ كرم بما اختار لنا وما ارتضى 
وأعدل الخلق إذا ما قد 0 


ل 2 


عزما فاما ينتقض ذا نقضى 
بات العِذا منها على جر الغضى 
به أخو صِدّق وإن كان سطا 
كن يك تدر هايشك يليا 
ليس كن سعى إليه وخَطًا 
أنيصحب الإنسان ف البيدالقّطا 


2 


فخدلة الليبة شة 


: ركه 


62 
(0 


(9) نضا السرف اخرة 00 
كك » امتطاء عتطيه : 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 108, 


درت 2 ال ميات نانف 


وجنب الحرص تعش ذا عزة. 


م لك لطر حَ 
لا تطرين صاحبا. بغفيرما 
لايحسن المدح سوى أن يرى 
خير عباد الله ذو المر الذى 
كم آمن ببابه وقبل أرنف 
أصبح من, حرمته فى حرم 
فى منزل سياف فيه وبه 
إن رسول الله غيث واكت 
سل ماين القرى 
لما عامت جوده الجزل وما 
يعمته فوق طير ابر 
ليس يكس الأرض 0 
امُوسِم الألن بصاع شبعا 
وأخصب الضرع بلس كفه 
وسم الظبى عليه كرما 
واس الف فيا مانا 
إليك أعنات.المطايا فى. الفلا 


فايلل عدوات وستَسطًا 
يوأ التكثر منبشنا وَعَطا 
أفلح من إن شده امرض نط2" 
من امتطى اكير فبئُس ماامتطى 
فيه فإطراء الفتى كسر الَعلَ0© 
مادحه مدحه قد احتظى 
لظله يأوى الشسر يف والشفلى”» 
ا 
برفل فى ظل هيات وجا 
رصنة ف اف ونا سظا 
إذا نهيب" الضيف داج والتظلى 
م يدخر عن ضيفه ولاحظا 
هناك من عم وحل .و بفا 
منتظ الأعضاء مَلموُم الشظلاا» 
كاعا مؤشى بها مس اللغلى 
ومن مشى الدوح إليه وسغى 
وبادر الزرن اله لما دما 
وك ايت فقام ورعى' 
بض دقه ومُُنتا الما ١‏ اذغى 


تنسات .ما بين" أراك ولعا 








)١(‏ نطا : أعطى وجاد ء كأنطى (؟)المطا: الظور 

(م) الشظي : أتباع القوم والدخلاء علمهم 

2( عدافاء : فتيحه » وعحا وحهه #زواه: وأماله » وعظاء “ساءة ١‏ 
:3 (8) الشظا : عظيم لازق بالركية:أونالدراع أو عصب صغار 0 


كا 
سيرع جَامَكَ عَلَى فى غد 
أزى صلاة ,وسلام أندا 
وسَبّح للد فجه ون مق 
فاشتمات بالتآر كل فدفد 
لك ال نا مقن 
وَدْقَ سحاب تحسب البرق به 
ولخت ادج لدت انا 
وسانطك لما السساف كلها 
ترى خرير الماء فى قصيبه 
فسكن القيظ لهيب حره 
غيث حهى الرمضاء عنا مثل ما 
ناه عن الفحشاء داع للهدى 
هذا إذا استكفيت فى أمر به 
مهفو به ريح العلا إلى الندى 
يحبى المدى والعدل فى زمانه 
أخنى المدىقوم” فأضحى وهوقد 


0 
إنيقض يعد أومتى يأل يبب 


9 0 
وإن بحد يحزل وإنجاد يعد 
حرطم » بدرسما» عض ب حهى» 
حتد 1 مقتدر د معقد 


ا 


)١(‏ الصا : الميل ؛ 


(؟) الفغا : نور الحناء 


نفح الطيب : الجزء العاشر 


0 ممن قد أجار ورعى 
عليك ما ارتاح الظلمم وارتعى 
عرب الماضال ادرف كا 
ليك للسارح فيه مرتعى 
اكرات النبت اشيم ورعى 
أسنة فذ أشرعت بوم وفى 
فبينها ك0 التثام ا 
إذ خوكف: الزعد نساقط' الفغ/9© 
كاه امت و ا 
ر ل 3 رأى الماء طعا 
تق رسول الله جور من بنغى 
و يفه بباطل ولا [000 
أجْدَاكَ فما تنتحيه 0 
كانه ناح ا اد 
من بعد ما ألفاها على شَفاً 
أظهره بعَدلهء فها اختى 
وإنيقل يصدق وإن يعد وَفى 
وإن تسىء يحسن وإن نجنعفا 
روض عم 4 طب أفاد وشفا 
أو يحدب أو مشتك خطبا جما 


(5) رغا : صوث 


(4) لغا : قال الغو والباطل (ه) أجداك : أغطاك (4)هفا : مال واهتز 








القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين) ب/ا١‏ 


لخلا له الدج وقد 
أسس اق الجود فينا فاغتدى 
. الود يالى المرء والبخلُ لقد 
والءزما أَحْسَئَهُ اكنه 
والجهل للانسان عيب قادح 
والعلم فى حال الغنى والفقر لا 
ولا ألوم الال فلمال حمى 
ال ِحَبْل التاسعل حك الى 
ناف الفقرلدهم رتبة 
إن الغئى طب لعلات الفتى 
واإزم أحرى مابه المرء اقتدى 
من لم يدت مع الايالى حازما 
أمضيت طرف برىطرفما 
ددن كت لاطا 
فسهلت رؤييته جهد السرى 
يحبت للأيام من عر بها 
فك لها من كرّة على فتى 
ع الأسد شك .ف الو 
3 صريع غادرت ليس له 


عدت إلى نفس عدئ وسقت 


الى 
به لنا ورْدُ العالى قد صفا 
7 عن رتبته من ارتق 
إنكان ذا مع عل و 
ولرا و مالا كلك 2202 
يزال اق بك كر" نرتق 
من جاهل يلقاك شر ملتق 
َيه فييم ماب متق 
ولو اأفاد ‏ وأحاد ' واتللتى 
ا لض 00 
ارم ومابه النفس وف 
لغدرها غادرنه فيها لقئ 
أخإرنه دن طيسب محد قد رك 
وفاق ما عاينته ماقد حكى 
وأسكت الأنعام من كان شكى 
ذل» ومن يضحك طابوما بى 
اد اكات انارت فم 
فذل حتى صار قصواه وحكى 
من ماجإ بوما ولا من مشتكى 
منها ابن حجر كأسس كلذك 


)١(‏ ضفا يضفو : زاد وصار سابغا ٠‏ وأضفاه يضفيه : زادء وأسبغه 
م الككتان : جم ع كثرب ١‏ وهو ما اجتمع وتراك من الرمل 
0 0 الرق : جمع و ايم حومق العوذة 
(4) شىء اقى - بالفتح مقصوراً - أى مهمل مطرح 
90 شح.) 


ما تمع الطب 


تآ ا 


واستليت مُلكَ بنى ساسان لم 
لم يأمن الأمون من صؤلتها 
2 جعفرا افذلوكم 
كاك الا كما 
وسنت ف آل ابكر حكيا 
وك سب من سبأ من نعمنة 
وأهلكت عادا وأفنت حرها 
فرعون موسى أو لبت فى للة 
وأظفرت بان .زياد مثل ما 


3 


ّم 5-6 
وشيف امسقءة من عدانه 
م عا 0 الجش 6 
هى اللهالى ليس برعى صرفها 
ولا رشول الله فينا لم بزل 
2 صدر ذو وفاء لم يجش 
أَوْسَعنَا فقا قا حات اادرؤ 


يا من غدا للخلق كهفا وحمى 


: الجزء العاثشر 





تترك له عل . الليلل مرجيم07 
ولااءن” هند من عواديها 00 
بات الطلا يسقيمهماص' ف الطاة9© 
الى 
وجرعت مهاهلا كأس البى 
فزقوا فى كل قفر وآ 
وزودت منها تمها بالعثل 
فات قهرا بعدد عز وعلا 
الى 
بق مشاه حمس فطل 
حوزقه. حن: الات الت 
لا خاملا فا ولا مَنْ قد مما 
كينا ححَى فهو 'لنا نتم الجى 
بتسى من الجدالأعلى منتعى 
فى صدره عش اعرىء ولا هى 
أوى إلى ذاك الجناب وانتعى 


فأ كم المثوى واؤى وى 








)١(‏ كنذا ولا أعرف له وحِها 

(5) المأمون : هو الخليفة العباسى » وابن هند : معاؤية بن أبى سفيان 

(*) الطلا الأول : ولد الظبية » والطلا الثانى : الجر 

)4( الزناء : ملكة الإزيرة » وعمرو : هو ابن عدى الذى طالها 0 خاله 
جذيمة الأرش » وألا: قصر () ان زياد : عبيد الله بن زياد :قاتل .الحسين 
السبط ء ويزيد : ابن معاوية بن أنى سفيان 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


إنا كا من ديار دونها 

إننى من قبح ما أسلتقفبه 
فلا ا الاك من 
إنك من قوم مهم يشنى «العنا 
أعرضعن الجاهل مبماقد أسا 
ولا تر ذا 





و إن رايت من كر 2 عثرة 
رإن اك من رعان فق 
م أشكر 0 
يامنزلا ما بين ت# د والجى 
هل لى إلى تلاك المءالى عودة 
لا تعجبوا من اعب الدهر بنا 
إن عشت الاقينهم و إن:أمت 
إن رسول 1ه 
إى والذى مازال سر جاهدا 
فقدم الغسل وصلى ونضى 
ثم نوى مُلبيا ثم مقى 
م أراك ع وهر 
فتبل الركن واف وسَتَى 
ثم أنى لوقف يدعو راغيًا 
3 رى ثم أفاض واب برى 
ثم مغى مرحلا فيمن مضى 
يبغى القى شرفها الله تمن 


موحشة بيذاء و حرطا 
ذو كبد رضت ودمع: قد ممى 
شفاعة ترجى وفضل قد عا 
ويدْرَكُ الشأو:البميد .الرمى 
وحسبه من جهله ماقد حوى 
إن الته لم يتئد ولا أرعوى 
فل لما وله تست عا احتوى 
فاصير لحا فالصبر أشئى للجحوى 
قدصَّد ىعن أ نس خط النوى 
وياد يارا بين كثبات اللوى 
أو جرعة من ذلك الماء الرآوّى 
فأى بإنسان عل حال سوى 
فإعا الدنا قتا وتوى 
فالدهر قد أضعر نصحى وثوى 
حتى أتى ميقاته وماونى 
أثوابه مات تحن 
7ك ذاك الفا ولق 
ار فر فك 
م مصى مرتلا نحو مى 
حى إذا هافر القوم الى 
مُكْتمرا قد نال غايات الى 
ا 


شاد به :الدين القويم وابتقى 


امنا 


000 020 نفح الطيب : الزء العاشير 


فل يكن ممن إذا حج جنا 
خلق علا لم نحوها. إلا امرؤ 
1 
فإِنْيَقَلٌ :من حازها ؟ قل:الذى 
ممتي الراجين إن خطب دنا 
الرشد الناصح لله فا 
من: جد فى إدراك ما رام يجد 
فلا بقصر بك خوف خيبة 
انتب الجد.بما تبديه من 
واحرض على جدود نياك اطرح 
والرء من إن فانه لم يكتئب 
,من لازم الكبرعبى الناس اغتدى 
ع 1 لل يكل 
بدن الفع إل مدى آماله 
إن أهزل القوم زمان معوز 
و إن أمات الجدب' كل“ خصب 
أرسل سحب" هديه جارية 
أوقع فى الأنفس من ماء لدى 
لم تن من فعل جميل كفه 
عالق لا أبدخ أقمى غابة 
لكل شخص غابة يباثها 











بل يعم القبر وزار واعتنى7© 
باد عن دبل لاد ري لتم 
له نسائى كل نحد وانتعى 
وكيفهم إن راع أمر ودهى 
قصر فى نصمر الطدى ولالما 
ول يصب من قد تواتى وسسها 
من خْيَلَ الليبة فى البدء وهى 
فتح الما بمستدامات ه40 
فادرهنا أبر رهيد الشتمن 
وإن يئل لم يفتخر ولا ازدهى 
متضِعَ اندر اراي ال ألا 
من كفهأ كرم منصّوْب الحيا 
ولوغدا من دونها الأرض الليا 
أنعشهم حق ررى سٍِ خيا 
بدا لنيران القرى مه حيا 
بالق حتى حََ الدر حيا 


ظام إذا ما اشتد بالشمس اليا 
ولا له ف الككيات فنا 
فى مدح من بالغ حودا واغتيا 
ومالك فى الممتداوات تمفييًا 


)١(‏ بشير إلى ما روى عن النى صل الله عليه وسم أنه قال « من حج ولم يزرف. 


ققد جفالى © 


(؟) اللها- بفتح الام جمع الماة ٠»‏ وهي هنة مشرفة على 


الخلق ,, وأر أد هنا القم . فتحه بالثناء'. واللها ‏ يضم اللاما ث الفطايا 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


تعيا بك السائل دن معروفه 
والآن قدأ كنا فى مدحة 
ضمنتها من كل فن 
حليتها جيد معاليه وما 


دررا 


حعاتها منى وداعا فاعتحب 
مَنْ قارب الرحلة عن ذاك الجى 
أرسلما امن شاط كانه 
ل لأامى عل بعدئ عن 
أنصار دين الله والمادى الذى 
فالقاب بين مشرق ومغرب 
إذا ذاكرت لغرب حنت موحىق 
و إنذ كرت حُب منفىمشرق 
إن يصف من وجه لشخص مورد 
إن اتركلت فلى عند م 
ولا تزال رُسْلّ شوق أبدا 
ولن نمر ساعة إلا هنا 
فليس عندى للنحاة #لصض 
8 ملاذى وام ملدى 
دعن عسشر بو 


لذاركة الله 5 أتم 


و يقصر كرما ولا اعتيا 
مقصورة يقصر عنها ص 
نظا فاضحت من فدات الل 
أملح حَلَ الجد فى جيد العلا 
انظمها الحاو الجبى كيف حلا 
اكعل أجاد النظم بوما درق 
وَجْدجلاعنمقاتى طيب الكرى 
قوم جرى من جودهم ماقدجرى 
اولا وضوحٌ هده ضل الورى 
مقي اللوعة بحذوب العرا 
تررق 
أبطأ بى حبهم عن السرى 
كدر من ألخرى فلا صف و يرى 
م برحل عن بابكم ولا سرى 
تترى على مجدك المزل الندى 
بذ كرم منقصح نظمى وشدا 


1ك وال اوعدا 


ليس شوىذاك السماح الحتدى 


متلم مَنْ برى و يحتدى 


الها 


0 


فبها ولا أزرى عرعاها الصذى 20 


(؟) من خلا : أراد من سبقه وكان فى اللقرون الخالية : أى الماضية . 


 ًاروصقم بالفتح‎  ىدجلا‎ )١( 


العطاء 


/ 


[09 الصدى : الظماً والعط' 3 


قصيدة 
لابن حابر 
تتضمن التوربة 
سور القرآن 


ا نفعم الطيب : الجزء العاشر 


ولا نأت دارم ل ربعم ماراح يوم واغتدى 
ومن محاسنه أيضنا البديمية المشهورة » وهى المتروفة ببديعية العميان» واولم يكن 
من محاسنه إلا قصيدته التى فالتوربة سور القرآن ومدح النبى صلٍاللّه عليه وس 
لكنى » وهى من غرر القصائد » وكثير الناس ينسبها للقاضى الشهير عالم المغرب 
أبى الفضل عياض » وكنت أن فى أوّل الاشتغال من يعتقد صحة تاك النسبة » 





ق آل عران قذما شاع ميعيه 
من ك1 للناس من ناه مائدة 
أعرات انا نحن عاديا 
به توسل إذ نادى بتو بته 
هود وبوسف ؟ خوف به أمنا 
مضمون دعوة إبراهم كان » وفى 
ذو اأية ١‏ اكارى انحل ذ كرم 
يكيف رحاه قل لاذ الورى» وبه 
«كنتاه طه » وحض الأنبياء على 
قد أفلح الناس بالثور الذى عمروا 
أكابر الشعراء كن قد تحزوا 


وحسبه قصصن للعتكبوت 0 





)0( ريد أن مائدته (جوده وعطاءه ( 0 
هل إنه.يدعو الفلى ولا .بخص قوما دون قوم . 


رجاهم واللساء استوضحوا خيره 


عنت فليبست على الأنعام مقع 106 


إلا وأفال ذك اطرد ميتدره 
ا اد بو 3 والظلماء معتكره 
وان ب صوت" الرعد من ذ كره 

بيت الاله وى الجر المسن أثره 
فى. كل قطر فسبحان الذى فطره 
بشرى ابن مر بي فى الإتجيل مشتهره 
حج المكان الذى من أجل عَمَرَهُ 
رك د 
كل كت ال اه 
إذ حاك أسحا بباب 


اأخار فك سارك 


تقتصصر على دعوة ذوى الزعمة 


حتى وقفت على شرح البديعية الموصوفة ارفيقه ألى جعفر» (إذا هى منسوية 
للناضظ ابن جار » وهى : 
فى كل 1 القول معتبرء حق الثناء على المبعوث: بالبقره 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدبن) “م١‏ 
١ :‏ 





٠‏ فق الزوم قد شاع قدا أمرم ونه 
كسجدةطلى الأ زاب قدسجدت 
سَيَام فاطر السبع العلا كرما 
ق انار ب قد صفت الأملاك تتصره 
لغافر الذنب فى تفضيله سور 
ورا أن محرا الانها فرخرنها 
عزت شر يعته البيضاء حين أى 
خاء سد القتال الفتتح متصلا 
قلف والدارياف اله أقسم ف 
فى الطور أبصر 
أسرى فنال من الرحمن واقعة 
أراه. أشياهء لا يقوى المديد لنا 
فى اشر بوم امتحان امخلق يقبل فى 
كنف سبح له الخصاة مها 


موس م سودده 


قد أبصرت عنده الدنيا تغابنها 
جره الحب للدنيا ؛ ورغيتبه 
فى نون قد حقت الأمداح فيه بما 
يجاهه سال نوخح فى سفيلته 
وقالات الجن جاء الحق فاتبعوا 
مدثرا شافما بوم القيامة هلل 


0 
لثقات وفق للدر الك 200 


0 فأراهم ريه ع 
لمن بياسين بين الرسل قد شهرة 


فصاد تت الأعادى هازما 2 230 
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قد ل لعان غير منحصره 
مثل الدخان فيشى عين من نظره 
أحقاف در وجند الله قد نصره 
وأصضبحت حخٌرات الدبن منتصره 
أن الذلى ‏ اعطق كا كر 
والأفق قد شق إجلالا له قره 
فى القرب تبنت فيه ربه بصره 
وى ماد الكفار قد 7 
صٍَِ له نايع" تر 

فأقبل إذا جاءك المق الذى قَدَرَهْ 
نالت طلاقا ولم يصرف ها نظاره 
عن زهرة املك حقا عند ما نظره 
أثق به الله إذ أبدى لنا سيرة 
سفن النحاة وموج البحر قد غمرة 
كاد اننا لحن إن ا درم 


إق تى اله اه ذا العلا ذخره 


)0( اشته لقان بالحسكة , وفالقرآن الكري : ( ولقد ؟ تينا لقان الحسكة ). 


0 الزمر : الجاءات » واحدها زمرة - بضم 


الزأى وسكون ألم ا الجاعة 





18 تقح الطيب : 


فى امرسلات من الكتب اتهلى نبأ 
ألطافه النازعات الضيم فى زمن 
إذ كورت ثم سذاك العم اريك 
وللسماء انشقاق والبروج خلت 
فسبح امم الذى فى الخلق شئعه 
كالفجر فى البلد الحروس غرته 
والليل مثل الضحى إذ لاح فيه ألم 
ولو دعا التين والزيتون لا ابتدرا 
فى ليلة القدر م قد حاز من شرف 
لاردك الطاء الات لآل 
له تكائر آيات ا 
ان م يك 
والكافرون إذا جاء الورى طردوا 
إخلاص أمداحه شغلى » نكفلق 
راك ساك دل الف عي 
صذيقهم حمر الفاروق أحزمهم 
سعد سعيد عبيد طلحة وأبو 
وجمزة ثم عباس وآلا 
أولئك الناس آل الصطق وك 





. اكلى : اتكشف وظهر‎ )١( 


الجزء العاشر 

عن بعثه سائر الأخبار قد سعاتية00© 
احفر ادف ل 5 
سماوه ودعت ويل به الفجره 
من طارق الشسهب والأفلاك مُنَْْر' 99 
وهل أتنك حديث الحوض إذ نهره 
والشمس من نوره الوضاح مستتره 
نشرح لك القولفى أخباره العتطرم' 
إليه فى الحين واقرأ نستين خبره 
فى الفخر لم يكن الإنسان قد قَدَرَي'ْ 
أرض بقارعة التخويف منتشره 
فى كل عصر فويل للذى كثره 
د و الروح إذ أمره 
يكور عرسل فى حوضه خهره 
عن حوضه فلقد تبت بدا الكفر. . 
للصبح أسمعت فيه الناسَ مفتتخره 
وصحبه » وخصوصا منهم عَشَرَها 
عمان ثم علىة مهلك الكفره 
مار ل ا 
وجعفر وعقيل سادة خيرة 
وصحبه المقتدون السادة البرره 


(؟) ذعيء : أخافه . 


03 منتثرة : متفرقة , بشير إلى قوله تعالى : ( وإذا السكواكب انتثرت ) . 
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رن دي واح) ويا لدت أرك دي تاهرى درك 
ع نر ضحت اماف الد ل ماه 
اف متلازك أعدى عدا مدى ١‏ كلروض ينثر من أأكامه زهرة 
نبت القصيدة : 
0 


وقد عارض منحاها جماعة شا شقوا لها غبارا » ومن معارضاتها قول بعضهم : 
١‏ 1 2 3 1 لقصيدة ابن 
بم الإله افتتاح الجد والبقره مصليا بصلاة لم تزل عطره ع 
على نى له الرحرى متدح فى آل عران أيضاً والنسا ذكره 
كذا عائدة الأنعام فضله ووصفه الم ول 50 


معارضة 


لك ل ل اه عرد تيه ازمر مشدول عا ارك 
به نحا ونس من حُوته وجا هود ويوسف من سجن به عبره 
أفسم برعد بإبراهيم اله لدف عد شل رف الآيات مشتهره 
سبحان جاع له ,ينا لأمته ومريم زوجة فى جنة تضيرة 
عله به الأنبيا للحج قد وفدوا2 والؤمنون على النور اقتفوا أثره”© 
آنات فرقاته ذلت لا الشّعرا ١‏ وسورة الل قد.قصت لنا سيره 
االسارويت لال قر ف لتر ا رفي 
ان حكة ادن 0 حكته فاسخد ارب على الأحزاب قد نصره 
ك فى سبا عيرة للقلب قد فطرت فلل بياسين تنجو ياأأخا البيزه 
قد قت الأننا والسل لله حلت الى أ الله موعره 





)0 تشمره : أذاعه » وضده (ر طواه يطويه » وأصله طي الثوب وأشره 

(0) اقتفوا أثره : تبعوه (*) يشير إلى ماكان فى هحرته صلى الله عليه وس 
إذ دخل غار ثور حاء العنكبوت يم على باب الغار حتى إذا رآء الثمركون قالوا : 
لاعمكن أن يكون قد دخل هذا الغار ؛ إذ لو دخله لما بقى هذا العنكبوت على بابه 


ك1 


إن اد قلى الهوى تنزيل منقذه 
3 خلعة فصلت للطائعين له 
لا تلههم زينة «الدنيا وزخرفها 
إذا جما الخلق والأحقاف قد شرفت 
حمد خص بالفتح لمبين وقد 
قاف الوفاق وذر الطور بم حدى 
رَحْمْن واقعة حكل المديد بها 
من بمتحن صفنا فى يوم ج#متنا 
مطهر من نفاق ليس ينهم 
وحرموها وفى. ملك طا زهِدُوا 
إن تسألوق عن. نوح. نى” هدى 
مزقل أسم 
لارسلات تا فى يوم نازعة 

مطنف السكيل قد بانت خسارته 
7 طارة ق' سبح الأعلى بغاشية 
والليل 1 ولا تترك صلاة ضحى 

شور انين انرا أنتا 1 
ولبيكن مثل خير الرسل أمدنا 
بعاذيات هنا قرع مبإنشيياة 


ه مدثر » وله 





ا 2 
مر :| لكأن فى عصره ها زة لما 
ويل لانع ماعو تراه غذا 

:.. السكافرون إذا جا نصر خالقنا 





تف الطيب : الخزء العاثسر 


افر انب كاذب لد غزء 
وأمرمم ينهم شورى بلا تكره 
كاوا روه كدان اله 4002 
فذاك بوم على الكفار قد نصره 
الات ارا له 
وشق رب السها للمصطى قره 
6 ن َادة فى المشر محتذره 
فل 00 الك 
تغاين در ديام القذره 
اكزهل صاحب نون 0 بره 
والصطى سامع الجن الذى جهره 
يوم القيامة للانسان ما ضمره 
عبوس ا فيه منفطره 
يوم لش الما أتراجها النضره 
والفجر بلدته بالشمس مستتره 
شرح لك الصدر والخيرات مُدخره 
ف ليله القدر»_والأنوار ا مستكرة 
منه ‏ تزازات التكفار. والاسجرة 
امو كن ل در 
يلقاه هل قريش قاهر مره 
عا كر المدى ال انه 


تبا لم امنوا هم أمة كفره 


قر بفتح القاف والتاء جميعا ‏ هى الغبرة وقد حذف الاون من, 


« بروها » لغير ناصب ولا جازم 
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أخلص ارب فلق الناس تنج إذا 
وصل رب عن المادى وعترته 


يوم المعاي غدا من شرة عسمره 
وله وعلى أسحفتاة العشره 


وممن سلك هذا المج الشيخ القلتشندى إذ قال : 
اللضطق الجتى المدوح دلق 20 لابن جابر 


عوتذت حبّى برب الناس والفلق 
إخلاص من وحدى لهوالعذر يقلقنى 
ىلا الشم مصده 
هذاله كوثر والدبن شرعته 
ألوثر الك شت أضافه 
كل عصر ترى آياله كثرت 
وعند قارعة فهو الشفيع لنا 
وزلزات من غراتى كل جارحة 
ياعالى القدر 9 مس عرزا 
ولو دعا التين والزيتون جاء له 
يدر كنس الضدى والليل طرته 
01 رلك 1ل 
طارق منك بالإإحسان يطارقى 
وفى انشقاق فؤادى عبرة » وبه 
والاشفطار 0 
والصبٌ فى عسِ والنازعات به 
رت دم الإنسان جارية 


دكراكف | 


)2( عوذتةه : حصنته » وحرفيته <علت له هذا معاذة » ولف 0 
1 الختار الممتتخب 


الحبيب 6 والحتى اانه ة المسطفي 


تبت بدا عاذل قد جاء بالق 
والكافرون ال ل كن 
والصعانى 0 وتقّى 
ويل لكل جهول بالنبى وشقى 
ادر هن ار لاف 

0 من الأجفان فى طُلق 

كل بد قي كك علقى 

لله قد خلق الإنسان من علق 

والشرح طرراء خان 

كالشمس فى تلد والفجر فى أفق 
أنت الشفيع إلى الأعلى وخير تقى 

مثل البروج أنى فى أحسن الطرقف 

ويل منالصد » والأجفان فى أرق 

والشمس قدكورت فى اقل ب ذىالحرق 
وقد ينا من دمعه الغدق 


إلى القيامة من دمعى ومن حرق 


معارضة- 
القلاقشندى. 





مما 


واللتخدر إى لك ا 


داح اناد دير يه 1 


وى العارج معراج الرسول علا 








والله مر لدف 1 بشره 
وحاء بالحلن والتحر 2 ا 
وفىالته ان كار به ر نحوا 
يا صاحب الخعة الغراء يا ١‏ أملن 


وأنت فى الحشر عونى فى جادلتى 
وعند واآسة إن كان لى رمق 
ل أرع با قرى م ف ممير 
قلى اكيم غدا للطور مرتقيا 


ن حمل 1 8 
إنا فتحنا الا لعذول فى 


وقاف بمحزءع 


دخان زخرف ما العذال فيه هبا 
وعز من فصلت فى مدحه سور 
فغافر لذنب كم أمدى ا 
لس درك ف الصانات ألسده 
يا فاطرا قد سبا الأ 
لثهان _يشهد أن الر وم تعمسرقه 
هذا ولى قصص بالمفل قد كبرت 


زاب طلعته 


نفح الطيب : الجزء العاثشر 


وبالزمل إن لدت 90 
هذا وتو به م2 دى من الغرق 
حقاء وفى حاقة كز له لك 1 : 
00 2 

واللاك خسيره حتى رأى واقى 
وبالطلاق من الدها لاطلق 
إد السشافق فى حسراوق انف 
فى الصف عندامتحانى| نج_من زا 
عسى ل حديد النار من عنق 
فاشفع إلى ر بك الرحمن من رَمَقَق 
إلا لعلاك من نار المحم تق 
ود دمى 0 بالذار يات سقى 
ولس ظُ ححرات الدمع من رمق 
انافك جاثية فى الغيظ والحنق 
0 1 6 
شوراىَ تتركه فى انف محترق 
نبينا اللصطفى المادى إلى الطرق 
1 سقى اه صاد عندفق 
راك نل من سائر الفرق 
7 سحدة لك فى الأسحار والفسق' 
والعتكبوت فقد سدت عن الفلق 
هامت بها الشعرا فى خنده اليََنَ 





)١(‏ المدثر : التغطى » والزمل , التلفف فى ث.ابه , وأصلهما بتشديد الدال فى 
الأول وتشديد الزاى فىالثانى » إلا أنه خففهما هنا لإقامة الوزن» و وألجتبالمرق» 
.إشارة إلىنوم الحشسرحين الشئد الخثر على الناس 2 وقد ورد ق الحدرث 
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1ك ان ع اندر عله 
لسك الأ مله ختامم 
)ا كديفت لهم سبحان خالقه 
فالركن والححر حقا قد أضاء له 
والله رفى برب الرعد ينصره 
فيوس مع در ذا ركسل إذا 
لتوبى: أرنحق الأتفال منه غدا 
أغراف أنعام أنعام له اشتهرت 
كل النسا لم تلد مل الرسول إذا 
أغعاءك ا خاعة امن سورع البقراة 
فأنت فايحة الأنذبا وخاعهم 
قال سيرته 
فاقبل هدية عبد أنت مالكه 
2 عله لها درش ناطلفك 


والقلقشندق محخب 


قد أفلح الحج لما زارة قوق 


ويا ابن مريم خذ من ا 
- أدلاد ال الكوف والمر ق"" 
وذاك دعوة إإداهم ذى الخلق 


مسار 0 بلا سيف ولا درق 
ويونس ششربوا من كأسه الدهق 
فإننى . رجل::أضحيت .فى قلق 7" 
وّ اكه اسشستدى اررق 
كاوق ال عمران وم تطق 
ان فيا مغى و بقى 
وكليم قد أنوا بالود والملق 
فى مندح خير الورى الممدوح باللخلق 
وأنظر: إليه فإن العبد فى قلق 


وَرْقَا على فين والورق فى الورف 


وه اله القصيدة وإن لم تلحق بلاغة قضيدة ابن جاير فهى مما يتبرك به » 


ووقفت على أخرى من هذا الغط هى بالنسبة إلى هذه كنسبة هذه إلى قصيدة مءارضة أخرى 


والأعمال بالنيات ٠‏ 
ابن جابرء وهى 
بحمد إله العرش أستفتح القولا 


وفى آل عيران بدا 5 أجد 


)١(‏ الفرق - بفتخ الفاء والراء 
(؟) القلق مر اب 


00 انع 0 هنا : 


لابن جار 
وف آل الكرسى أسدتمنياللولة 9 
نساوعيو بالعقد قذ نموا القولا 


جميعا ‏ شدة الحوف 


أب » والطول ‏ بالف ا 





:وا نفح الطيب : الجزء العاشر 


بأعراف رحماه بأتفال 0 
له يونس نادى وهود و بوسف 
ودعوة اناي كان محمد 
له أمة كالنحل قد صح فضايهم 
علا فضله والناس فى كيف نيله 
وطه له فضل على الخلق كلهم 
واولاه ما جج اللقام 0 1 
ومن نوره الوهاج ا 
١21‏ كفل عدول عد 
علا ديننا روما وللقارن علم 
والأحزاب يسبيهم بحكة فاطر 
وصاد جميع السكافر بن بزمرة 
-وشوراه فى.الد نيابها كل زافة 
لقد رأوا الدخان حول بيوتهم 
عاا حا متتل 
-وقد أنزل الجتار قافا بذ كره 





بطور سما والنج ماضوء أحهد 
به الله رحمنوفى وقسمة جرى 
-وقد سمع الثفار دزعوة أهد 
:ص قفنا 7 للأعادى فنهم 


إيرى غبنه فى الخير منهم مطلق 


:(1) البطل ‏ بالضم. الباطل 





وفنا وفْصّلْنَا وتبنا إلى المولى 
وذا كره فى الرعد لا يسيع المولا 
وفى المح رخيرا لاق قد فض ل الرسلا 
فسبحان من أسرى بأسمدنا .ليلا 
ور > فى الأخرى يكون لها بعلا 
ولكن جيم الأننياء علا فضلا 
فأفلح من قد طاف فيها ومن حلا 
وفرقانه قد أخد الكفر والبعلاد0© 
إذا قصص فى العتكبوت لم تل 
بأنال رف سجدت كلمن ما 
وياسين قد صفت له الملا الأعلى 
لهغافر فى الحرب قدفصات فصلا 
وقد زخرف الكفارفدينهم جهلا 
يجاثية الأحقاف قد قتلوا قتلا 
وفى المحرات . فضله ,أبدا يكلى 
كا تذر السكفار ريح بها تبلى 
كا قمرّديل:نور خير الورئ أجل 


حديد به الكفار يدم 


بحشر » ولسكن بامتحان به تببل 
منافق إن الكفر فى ورك سفلى 
ولكن من حرم نعي فقد ضل 


جدلا 
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لأحد ملك.لا بوازيه سيد 
بحق اقدسالت أباطح مكة 
صحيح إن كبن جرت اله 
لمدئر فض ل القيامة واضح 
و يح#دواه فلا من منازع 
اشر الك 
ولكن دوج لجو تزهو بأجد 
يك لتاضاة 
رك لمن مما اه 
فأقسم بالتين الذى ع تفده 
إن التكزا عدا اوم 
71 قارعة اع أهام المتوى 
ألم ترأن الله فل أحمدا 
أر يتبأن الكوثرالعَذبخصه 
تقد نصر الرهن ربى حمدا 
فيا أد إلى بفضلك عائذ 


ونون . لقد .قلنا. مقالا به.استعاد7© 
بفضل الذىقد كان نوحبه استعلى 
ومزمل كان النهام له سلا 
أناه » وجمع الموسلات أتت سيلا 
الك را لاعبونا ولبلا 
لويل أنىالسكفارواندَقَواستول 
وفى طارق الأفلاك مَل الأعلى 
بها حرم أمن كشمس جات ليلا 
كابانشراح الصدر قِدحّصّه المولى 
وبالقم الأعلى اذرتله أعلى 
وقد زازلوا بالعاديات كا .يتلى 
ووالعصر إن الويل يقر مهم نزلا 
لأمْن قر يش حيئماسلسكوا السبلا 
به وجميع السكفر لن يدوا أصلا 
فأردى أبالهب ولم يكتسب نيلد”"' 


إذا غسق الديجور ناديت يا مولى 


و أقف عل غير هذه الأبيات من هذه القصيدة » وقد سقط منهاكا رأيت سورة 


الناس » فقات مكلا على نمطه : 


كد 
ورب اناا كانت عله 


: )0( لايوازيه : أراد لا يساويه 


بعفوك فاغفر عمد عبدك واللهلا 
من الجودوالر ىو إن متك نأهلا 


() أردى : أهلك : و « أبالحب » تقرأ بسكون الماء لإقامة:الوزن 








القاضى عياض 
تتضمن التورية 
بأسماء سور 


القرآن 


و١‏ تفح الطيب : الجزء العاشر 








وصَل على مسك النخقف_ام عمد أ صلاة تملا الزن والسهلا 
وتذ كرت بهذا الوضع خطبة القاضى أبى الفضل عياض التى ضعنها سور القرآن 
على البيم المامى آنا » وهى : الججد لله الذى افتتيح اد و ىراليه 
أحكان ‏ وذ فال عمران والنساء مائدة الأنعام نم إنعامه؛ وجعل فى الأعراف 
أنفال تو بة بونس وأ ركتاب أحكت آياته جمجاورة بوسف الصديق دار الكرامه » 
وسبح الرعد بحمده » وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم » ليؤمن أهل الحجر أنه 
إذا أنى أمر الله سبحانه فلا كه ولا ملجأ إلا إليه ولا يظلمون قلامه”2: وجعل 
فى حروف كهيقص سرا مكنونا قدم بسببه طه صل الله عليه وسلم غل شاثر الانياء 
ليظهر إجلاله وإعظامه » وأوضح الأمر حتى حج الؤمنون بنور الفرقان والشعراء 
صارواكالقل ذلا وصغارا لعظمته » وظهرت قصص العنكبوت فآمن به الروم » 
وأيقنوا أنه كلام الى القيوم » تزل به الروح الح ل د رلك الى 
وأوضح لتهان الحسكة بالأمر بالسجود ارب الأحزاب فسبا فاطر السموات أهل 
الطاغوت » وأ كسم ذلا وخزيا وحسرة وندامه وأمد ياسين صلى الله عليه وسل 
بتأبيد الضافات فَصَاد الزمرَ .يوم بدره وأوقع بهم ها أوقع صناد يدهم فى القليب 
مكدوس ومَكُبوب حين الت بهم التتامه» وغفر غاقر الذنب وقابل التوب 
للبدر ين رضى الله عنهم ما تقدم وما در حيق فصلت كلات الله فذل من حقت 
عليه كلة العذاب وأيس من السلامهعذلك بن أمر ثم شورى بينهم وشغلهم رف 
ال ة عن دخان الدنيا خِنُوا أمام الأحقاف لقتال أعداء مد صل الله عليه وس 
عينه وثماله وخلفه وأمامه » فأعطوا الفتح و بوتئوا حجرات انان وحين تلوا قاف 
والقرآن الحد وتدبر واجواب قسم الذاريات والطور لاح لى نير الحقيقة وانشق للم 





)١(‏ الكيف : الغار فى الجبل ,تحصنون به » واللجاً : الكان تلجأ إلنه وتثل 
نفسك فيه : والقلامة ‏ بضم.القاف ‏ أضلها مابقع من الظفر إذا طال ؛ 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسانالدين) 2 سيه» 


قر اليقين فنافروا السآمه » ذلك بأنهم أمنهم الرحمن إذا وقعت الواقعة واعترف 
الا وهزم الجادلون وأخرجوا من ديارم لوك الم حدر 
بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين حيننافروا السلامه . 

أحمده جد من امتحنته صفوف الجوع فى نفق التغابن فطلق الارمات حي ناعتبر 
للك وعامه ‏ وقد سمع 00 - وكأنه بالحاقة والمعارج بعينه وثماله وخلفه 
وأمامه » وقد ناح نوح امن فتزمل وتدثر فرقا من يوم القيامه » وأنس بمرسلات 
النباً فزع ار 2 نحت ير الدايه 2 وجل له لافطا التطفيف وانكدت 
بروج الطارق بتسبيح الماك الأعلى وغشيته الشهامة » قورب الفجروالبلد والشمس 
والايل والضحى لقد انشرحت صدور المتقين » حين تأواسورة التين» وعلق الإيعان 
بقاومهم فكل على قدر مقامه يبين » ول يكونواعتفكين دَهْرَم ليله ونهاره وصيامه 
وقيامه » إذا ذ كروا الزلزلة ركبوا العاديات ليطفوًا نور القارعة » ولم يلههم التتكاثر 
ا ول اا ات الل فكوا رت هنا الت اللى 
أطعمهم من جوج وامنيم من خوف أرأيتهم كيف جعلوا على رؤسهم من الكور 
ععامه» فالكوثر مكتوب لم والتكافرون خذلوا وهم نصروا وعدل بهم عن لهب 
الطامه » و بسورة الإخلاص قروا وسعدوا و برب الفاق والناس استعاذوا فأعيذوا 
من كل حزن وهم 0 وندذايه . 

سان داك د ل 4ه را يد أن دا عير رردوله 
شعهادة نال بها منازل الكرامة » صلى الله تعاللى عليه وعلى له وأصحابه ما غردت 
فى الأيك 29 كك 


ومن نسبها لاقاضى عياض ااشيخ أبو عبد الله تمد بن ,الشيخ أبى العباس 
)0 صر يف العلرة ب 3 


20( الك : أراد 000 الملتتف 
ري كح ا 





حطهة 

لعم الؤاف 
تعارض <طيبة 
القاضى عياض 


ةا تفح الطيب : الجزء العاشر 





أحد ن أن عن اوه وان رق 0 0 يتا له 2 لآن ماقام ف 
البلاغة أعلى من هذه الخطبة » واللّه تعالى أعم 

ركنت رأرك نان الطررة سا ع ردي للك 00 
الدروقك بشيح الشيرح الإنام للقي الطليف البق سد بن 21 الارن ل 
لط ]1 رن ا له ون تلاط مياه 

الجد لله الذى افتتح بفائحة الكتاب سورة البقرة ليصطفى من آل عمران 
رجالا ونساء وفضلهم سا وس له اناه ريه رف اف كال 
كرمه وحته على أهل التو بة وجعل ليونس فى بطن الحوت سبيلا » وتجى هودا 
من كر به وحزنه »كا خلص يوسف منسجنه وجبه » وسبح الرعد محمذه ويعنه » 
واتخذ الله إبراهم خليلا » الذى جمل فى حجر الحجر من النحل شرابا نوّع 
باختلاف ألواته » وأوحى إليه نى لطفه سبحانه » واتخذ منه كهفا قد شيد بنيانه » 
كد إلمعر بم فتمث للها تمثيلاء وفضل طه على ميم الأنبياء فأنى,الحج 
والكتاب المكنون 3 دعا إلى الإإسلام قد أفلح المؤمنون » إذ حعل نور 
الفرقان دليلا » وصدّق ممدا صلى اللّه عليه وس الذى مجزت الشعراء فى صدق 
ندته » وشمهدت الفل بصدق بعثه » و بين قصص الأنبياء فى مذة مكثه » ونسج 
المتكبوت عليه فى الغار سترا مسدولا » وملئت قلوب الروم رعباً من هيبته » وتعلم 
لتهان المكة من حكته ؛ وهدى أهل السجدة للا يمان بدعوته » وهزم الأحزاب 
وسبام وأخذم أحذا وماك قاقد لطر ال ولك ادر 02 2ل لكيه 
فى السائت . ون صا ده انا لمات وررق ل 0 
على أفوالم ومجَرم غراً جميلاء فتفر له غافر الذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 


)١(‏ الروح : جبريل ملك الوحى ٠‏ وأخذهذا منقول الله تعالى : ( أرسلنا إليها 
روحنا فتمثل لها بشيرا سويا ) 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدبن )2 هوا 


وفصلت رقاب المشركين إذ لم يكن أمرهم شورى ينهم وزخرف منار الإسلام 
وخنى دخان الشرك وخرّت المشركون جائية كا أنذر أهل الأحقاف فلا بتدون 
سبيلا » وأذل الذين كفروا بشدة الققال وجاء الفتتح للمؤمنين والنصر العز يز» 
وححرالحجرات ار بز» و بقافالقدرة قتلارّاصون تةتيلا » كم مودى على جبل 
الطور » فارتقى نحم مد صلى الله عليه وسل فاقتربت بطاعته مبادى السرور » 
وأوقع الرحمن واقعة الصبح على بساط النور» فتعجب الخديد من قوته » وكارة 
الحادلة فى أمته » إلى .أن أعيد فى الكثر بأحسن مقيلاء امتحنه ى صف الأنياء 
وصلى بهم إماما » وفىتلك الجمعة ملت قلوب المنافقين من التغابن خسرا وإرغاما » 
فطلق وحرم تبارك الذى أعطاه الملك وعل القم ورئل القران ترتيلا » وعن عل 
الطاقة 7 عل سائل فسال الإإعان ؛ ودعا به توح نحا الله شال ٠‏ الاونان > 
وأتت إليهطائفة الجن يستمعون القرآن فأنزل عليه : با أيها المزمل ق الليل إلاقليلا » 
في من مدر يوءالقيامة شفقة على الإنسان إذا أرسَلَ مرسَلآت الدمع فم يقساءلون 
أهل السكتاب ؛ وماتقبل من نازعات المشركين إذا عبس عليهم مالك"1" وتولاهم 
الماك ب ررك م ور رك م ا قار رن كان ارول 
للمطففين إذا انشقت السماء بالنمام » وطويت ذات البريج وطرق طارق الصور بالنفيخ 
لاقيام » وعزاسم ر بك الأعلى لغاشية الفجر فيومئذ لابلد ولائمس ولاليلَ طو يلا» 
فطوبى للمصلين الضحى عند انشراح صدورهم إذا عاينوا التين والزيتون وأشجار 
الجنة فسحدوا باقرأً اسم ر بك الذى خلق هذا النمم الأ كبر لأهل هذه الدار 
ما أحيوا ليلة القدر وتبتاواتبتيلا » ولم يك نلاذين كفروا م نأهل السكتاب من أهل 
الزلزلة من صديق ولا حديم » وتسوقهمكالعاديات إلى سواء''" الجحيم » وزازلت 


)١(‏ مالك : <ازن النيران (؟) الكثيب : مجتمع الرمل , والمهيل : المنهال 
(م) سواء الج<م : وسطها ‏ وفى القرآن السكريم : (فاطلعفرآة فىسواءالجحم ) 





من نظم 


ابن جابر 


قي معناه 


لشمس الدبن 


اك 


م 


مشق 


كوا نفح الطيب : الجزء العاشر 


5 قارعة العقاب وقيل لم : : أنها ص التكائر, هذا عصر العقاب الأني شير 
حمر وأصماب الفيل إلى النار فلا يظلمون فتيلا » وقالت قرريش : ما أمنتم من 
هول الخر» أرأيت الذئ يكذ بالدين كين طرد اعن اللكوثر » وسيق. 
السكافرون إلى النار وجاء نصرٌ الله والفتح فتبت بدا أبىلحب إذ لا يحد إلى سورة. 
الإخلاص سبيلا » فنعوذ برب الفلق من شر ما خلق ؛ ونعوب برب الناس ملك 
الفاس إله الناسمن شرالوسواس اعلناسالذىفسق » ونتوب إليه » ونتوكل عليه » 
وك بالله وكيلا . اتتبى 

ومن إنشاء الفقيه الجليل الشريف السكامل أبى الحد عبد المنعم ابن الشيخ 
الفقيه العدل أبى حعفر أجد بن عبد الله بن عبد النعم الماثمى الطنحالى رحمه الله 
بعال وتقعنا به و.سلته,الطلاه 07 

ومن نظلم ابن جابر الذ كور قوله : 

جنلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشير 

نور النبوة فى كريم وجوههم ٠‏ يغنى الشر يف عن الطرازالأخضر 
وفى هذا المعنى يقول مس الدين الدمشق : 

أطراف ماو ات ان ل حم الأعلام عل الاشرف 

لاضف اللطن لص ب تيا صرف 00 الألات 
والأشرف مذ كور هو شعبان بن حسن بن الناصر حمد بن المنصور قلاوون. 
الصالمى الألنى » رحمهم الله تعالى !. 

وقال الرحالة بن بطوطة فى رحلته عند ذ كر سلطان ماردين ابن املك الصا 
ابن الملك المنصور ما نصه : وله المسكارم الشهيرة » وليس بأرض الشام والعراق. 


)١(‏ سقط من جبيع أصول هذا الكتاب ما أراد أن يثبته المؤلف من إنشاء 
الثشمرريف الطنالى » ولعله بيض له ليكتبه » ثم عدت العوادى دون إعام ماشرع فيه 





القسم الثاتى : الباب الثامن (فى ذكر أولاد لسان الدبن ) /او١‏ 


ومصر أ كرم منه » يقصده الشعراء والفقراء فيجزل عطاياهم جريا عل سنن أبيه » 
قصده أن عبد الله تمد بن جابر الأندلسى الموارى الكفيف مادحا فأعطاه 


عش رين ألف دره » انتقعى 3 


ومن شعر ابن جابر رحمه الله عالل : 


وى الخيام ومن لى باخام رما 

مل الغزالة إنناهت و إن طلعت 
وقوله رحمه الله عاك : 

ف القاب من حب ندر أقام به 

كك المقد سنا ترف للد 
وقوله : 

ردف أقام لنا بها فتن الموى 


أبصرتها ما بن ذاك وبين ذا 


لاحت البلاراق حسمن يناونه 
مكب عرف لاف لذ 


فالطرف يبصر نورا حين يبصره 
والثغر نظا إذا ما لاح جوهره7© 


وإذا أتت لتقوم قال لما اقعدى 
فوقمت منها فى ل المقعد 


عر 
ابنجار أضًا 


وقوله : 
وقال لى أنت بوصلى حفيق "© 


3 2220 
ما بين كاسات وروض انيق 


سامح بلاوصل على خله 
فلت نا رارك فى ترمسلة 
كال فى دده واللى : 
شت من دمعى ومن حده 


وإذ تذلت على حبه 


عر او 0 
ما بين نهاف وبين العقيق 
تلاقام انا سي 
قدى وخدى 8 يافتى هذا هو الرمح وهذا شقيق 

)١(‏ اللبة ‏ بفتح اللام وتشديد الباء ‏ النحر » يقول : إن عقده وثغره ( يريد 
أسنانه ) قد تشابها » كل منهما لؤلو أبيض ناصع البياض . 

(0) بوصلى حقيق : جدير 2٠‏ (م) روض أنيق : موق معجب . 

(4) الرحيق : ار » شبه بش ريقة . 





ل نفح الطيب : الجزء العاشر 


وقوله : 
فت للوداع ري لضا اراركت والمدامع كك 
كت لان لسك وار سكب دمعى على أصابع ز ينب 
وجع لأولاد رجع إلى أولاد لسان الدين رحمه الله تعالى . 
لسان الدين ومن قصيدة موشحة لابن زمرك بمخاطب مها شيخه ومخدومه الوزير لسان. 
انرق بن لكاي يب قبل أن بغر الوق اا عن رسلة لك 
أسان الدين بن الخطيب أولاده صدر نظ لم عرف داك الآن رك 
ل ل انر لان 0 ار لضان 
ا ا عن ل 1 1ه 
مابال عينيك تمجمان «الدمع رضن كالجان 
اذك بلا حك إن ال 20 كك 0 
امه لفك ديق ا لج فى أبحر الموان 
ينه عن هواك ثان بابغية القلب قد كفاتى 
00 وقال بعض.اللفاظ فى ترجمة أبى الحسن على بن اسان الدين بعد أن ذ كر روايته 
بن لسان الدين عن أبيه وابن الجياب وابن عرزوق : إنه أخذ عن جماعة غيرهم » كالشر يف. 
القاضى الفقيه أبى على الحسن بن يوسف بن يحى بن أحمد الحسنى السب تزيل 
تلمسان » والفقيه الإإمام العلامة قاضى الماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبى عبد الله 
مد المقرى التمسانى القرشى » والشر يف العام أبى القاسم تعمد بن الفقيه العام العم 


لكتاب الله كال اعد بن مد بن أنمد بن تمد بزعبد الله بن تمد بن خمد بن على بن. 


2 


ا لا ل اك لقال لسن رن ار رن اا لاد امسر 


)١(‏ تسحان : كت دمعهما » والدمع برفض : ينزل ومحى » والخجان - يهم 
الجم - الفضة . (0) الإلف ‏ بالتكدير الأليف ء ووان : اسم الفاعل من 


«وفنن ) أى فتر. 








القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد اسان الدبن) 2 4و١‏ 


بن على نن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم » را نس اله كور هن ملك 
انر در 

قال : وروى أيضًا عن القاضى ابن شبرين الإشببيل ثم السبتى نزيل غرناطة » 
والقاضى أبى البركات البلفيتى » والسكاتب صاحب القلم الأعل أن حمر بن صفوان 
القسى امالك » وابن خاتمة » والفقيه الحاج أبى القاسم تمد بن الفقيه الصالح العام 
أبى عمرو يحب ابنالفقيه الصالح أ القاسم حمد الفسانى الرحبى تزيل فاس » وغيرهم 
من يطول تعداده من الأئمة الأعلام » تجوم الإسلام »اه . 

كن رحمه الله تعال فى شرح ديعيته على خطبة وقصيدة من 
ل قال رسب نه اك ما ضاف ْ 

و لدم المائمة مخطبة وجيزة » فى فنها عز بزة » وحعلناها فى مدح سيد البر 2 
وتور ياتها فى السورالقرائية » كن لسورها قاريا » ولمعارجها راقيا » وءل وانجل من 
شراءها السكرى » وفكه نفسك بتسجيعها العبقرى » وهى هذه : 

الجد لله الذى شرف النبى العر بى بالسبعالثانى وخواتم البقرة من بين الأنام » 
وفضل]ل عمران على الرجال والنساء بما وهب لم من مائذة الأندام » ومني 13 
بأعراف الأتفال وكتبلم براءة من الآثام » وأشهد أنلاإلهإلااللّه وحدهلاشر يك له 
الذى نجى بونس وهودأو يوسف من قومهم برعد الانتقام » وغذىإبراهيم فى الحجر 
نْمَاب النبل”" ذات الإسراء فضاهى كيف مر ب عليها السلام » وأشهد أن تمدا 
عبده ورسوله الذى هو طه الأنبياء وحج المؤمنين ونور فرقات الملك العلام » 
فالشعراء والقل بفضله بر ولقصص العنكبوت الروم تذكر» ولتهان فى سحدته 


ع ع ره 
يشكرء والأحزا بكايادى سبا تقور ار وفاطر يس لصافاته ينصر» وصاد مقلة زمره 


(1) منحهم : أعطاثم : )2 لعاب التحل : الشبهد . 
(») يقال « تفرق القوم أيادى سبا » و« أبدى سبا » أى تفرقا لابرحى بعده 
التغام واتصال . 


خطبة 

الكفعمى فى 

أسق سور 
القرآن 





قصيدة له 
فى أسق سور 
القرآن 


95 نفح الطيب : الجزء العاشمر 





تنظر الأعلام » قآل حم بقتال فتتحه فى حجرات قافه قد ظهرت » وذاريات طوره 
ونجمه وقره قد عطرت » وبالرحمن واقعة حديده يوم الحادلة قد نصرت » وأبصار 
معانديه فى الحشر يوم الامقحان حسرت » وصف جمعته فائز إذ أجساد المنافقين 
بالتغابن استعرت ء وله الطلاق والقحر يم ومقام املك والقل فناهيك به من مقام » 
وفى الحاقة أعلى الله له المعارج على نوح المتطهر » وخصه من بين الإنس والمن 
قاأننا امزكل ويا انالك راغ وشفمه فى القيامة إذا دموع الإنسان مرسلات 
كالماء المتفحرء ووجية عبن لا النازعات وقد عبس الوجهكالهلال المتنور » و بوم 
الكو ير والاتفطار وهلاك المطففين وانشقاق ذات البروج بشفاعته غير متضجر » 
وقد حرست موده السياء بالطارق الأعلى وتمت غاشية العذاب إلى الفحر على المردة 
الاثام » فهو البلد الأمين ومس الليل والضحى الخصوص بانشراح الصدر » واللفضل 
بالتين والزيتون المستتخرج من أمشاج العلق الطاهر العلى القَددْرء شجاع البريةيوم 
الال إد عاديات القارعة تدوس أل المتكائر ومك رك العسر أهلك شاه الك 
وأماب الفيل إذ مكروا بقريش ولم يتواصوا بالق ول يتواصّو'! بالصبر» الخصوص 
بالدين الحنيق والسكوثر السلسال والمو يد على أهل الجحد بالتصرء صل الله عليه 
وعلى آله وأتحابه ماتبت يدا معاديه » ونم بالتوحيد مواليه » وماأفصح فلق الصبح 
نين الناس وامتد الظلام : 

ولنشفع هذه الخطبة بقصيدة على سورالقرآن » فمدح سيد ولد عدنان » بحسن 
هنا أن ننضى عن فرائد نفاْسها لطلاها » ما أغدف من تشرها وستورها”©: وتجل 
ع عرد ع لبها عا لالد رهف رش 0 


0 وصور تور ياتها » ثم اذعهن يأتسك سعيا » طفظا لا ووعيا » وهى هذه : 


)١(‏ #ول « أغدف الليل »6 أى أرحى ستوره » و ( أغدفت الرأة قناعها على 


وحبها » أى أرسلته والجر - بضمتين - جع خار »وهو القناع 3 





القسم الثانى : اليا الثامن ( في ذكر أولاد لسان الدبن ) 


يامن له السبع الثاف تنزل 
فى آل عران النساء ل يد 


5 


وخسوام البقره عليه أنزل 
در اك شاد ذلك شرا 


موك له الإنعام والأعراف وات أثفال والحكر الى لا بل 


ان رس قلت ككزا 
.وكذاك إراهي فى حجر له 
يكيف عرب أنت طه الآنبيا 
يا نور يافرقان يا من مدحة 
.والغلفى قصص الحديث به دعت 
«والروم تتاو ممه وك به 
و بعزمه الأحزاب جعهم. سَباً 
اه الإله بذ كره 
ياليتتى صاد شريت بكأسه 
3 قد قات أعلامه 
ةغل قاض 





13 
0 


ودنا له القمر المنير. وشقه الر 
رعس اللر خريه أصوانا 
وله لدى اشر اللق شفاعة 


عن صَنَّْ جمعته المنافق نائيا 


هود وبوسف رعدم يتحلحل 
والنحل قى الإسرا عليه تعوّل 
والحج ثم اللؤمنون الأفضفل 
نطقت به الشعراء وهو المرسل 
وعليه نسج العنكبوت مسدل 
تيان حا فى الضاجع سأل 
وبه املائكة الكرام تفضل 
ةلافكل 


02 


وعليه فى زمر وردت فأمل 
من زخرف بحدذاه يا من يعقل 
بنتاله أطق وفتح سكل 
2 طورها بحم ل 
له لاغيل 
رعشل عقادلة لقوم نا 


دن واقء 





فى أمة بالإمتتحان تسير بلوا 


يوم التغاءن من حديك ينعل 


يامن به شر ع الطلاق ومن له الستحريم واللك العظلم الأجمل 


)0 صاد : أسم فاعل من « صدى يصدى 6 أي ظمى * وعطش » والزض: 


جمع زصة ‏ بالضم وهى الجاعة » و « أنتهل » أشرب 





5 نفح الطيب : الجزء العاشر 


يامن به ذو النون لاذ بيمنه 
يامن 1 توح بطاهر إسمه 
مدثر يوم القيامة شافع 
يامن “زول الرسلات ببعثه 
والنازءات تزعن نفس عدوّه 
وهو الشفيع ذا الممدرة رترت 
ولدى ذوى التطفيف ويل والسها 
ولك قد درن الله شارك 
وال شه الست روه 
ا ْم كن ريه 
شمس الضحى من وجهه ولصدره 
يمن ألى فى التين حقا ذ كر 
يامن ليالى القذر بينة له 
باكادات (ال تارعك لسرا 
فد أن 0 در رين 
هوصاحب الإيلاف والدين الذى 
والكافرون لنصره فى جيدهم 
ياخاما فاق الصباح كوجيه 
اك سات ل شار 


صكاكى عليه الله 85 أصحابه 





امن ممناه اكودل 
امن أتته الجن يامزمل 
ومخاص الإنسان وهو الموثل 
اسه اننا المظلم الأكل 
هذاء وقد عبس الحبين وأذهاوا 
والإنفطار مرى السماء يمحل 
فى الانشقاق إذا البروج ا 
ده الع 0 
ا سه 
والشعر ضاهى الايل بل هو أليل 
ألانشراح وقلبه لا ينفل 
فاقرأ ولا برتاب فيه واسألوا 
وعداه بالزلزال ممه "زلزلوا 
وبقوه أهاء ما هل 
ل لعل افر سه رملا 
سق غدا من 1 9 يتسلسل 
مَسَدَ إذا التوديل غنه ‏ دل 
والتناس نه مكبر ومبال 
والكفعمى ‏ عدحه يتح 
ازلااطك سيط مدن 


> م10» 


)١(‏ فى ب « والكفعمى فى مدحه يعجل » وكتب بهامشها : « هكذا فى 
الأصل ء ولا يحفى ما قيه.ء قامل الأولى .ب« والسكدييى مده دوسل > |ه , 
وآثتا مافىرخ 1 


القدم الثانى : الباب الثامن (فى ذكر أولاد لسانالدبن) ‏ م١٠٠‏ 
ا ل ا 





واللكفعمى هو إبراهيم :نعل ى بن حسن بن مد بن صالح ك” 


قرية من قرى أعمال صفد »كا تقول فى النسبة إلى بنى عبد ما اك كن 


حصن ككينا : حصكق » وشرحه لبديعيتة سعاه « 0 حَدَقة البديع * نور حديقة 
الر بيع » وما رأيت مثله فى سعة الحفظ والججع : 
وهن نظلمه فى أسماء اللكيد: 


يا طريق النجاة بحر فلاح ٠‏ أنت دفع ل 


أنت أنس التوحيد عدة داع ثم روح الإحيا وفلك العانى 

ميج 0 الله وراض الأداب ذكرى البيان 

فاق رائع ل الل اي الأمانلى 

ازمة ءا دة ظرائف للف ١‏ روضة شيج عبان المئارت- 

فصحاح الأفظ فيه تلتق وشذور العقود والرجات 

وهو قوت القاوب ميج جنان2 وكنوز النجاح والببعارتف 
ناس دن أسماء الكتب وقصده غير ذلك » وأ كثر هذه الكتب التى ورى بها 
تجرد الى 1 رف وهنا وير عن جه اطادعة” 
ومن بدائع الكفعمى المذكور رسالةكتب بها إلى قاضى القضاة العالم العلدمة 
أى العباس بن الفرفورى شأ نأستا دار قاضى القضاة المذ كور الأمير علاء الدين » 
عر من أثنائها قصيدة منها : يقبل الأرض و ينعى (سلام ) عبد لكم (عب) 
وعلى القة مكب (لوبدا ) لاناظر بن ( عشي ) معشار ( شوقه * ) وغرامه ( اطق ) 
ذلك ( ما بين ) آفاق (السموات) السبع ( والأرض ) لشدة هيامه (ثرام) حقازلكم) 
حافيا ( بالأمن ) والسرور (والسعد ) والحبور (داعيا #) لا جرم ( وهذا) الثنداء 





)00 ف اول هذا لكات » والذى فى ياقوت «كفر غنا بالغين امعجمة 
واليم الشددة والأاف مقصورة - وهو صقع بين خساف وبالس من نواحى حلب . 


02 فى ب « ياطريق النحاة »6 


000 نفح الطيب : الجزء العاشر 


التوالى و ( الدعا) لنقام العالى ( لاشك من لازم الفرض ) ملسكه الله تعالى أيه 
البسط والقبض ( وأنجاك ) ربى من المصاعب ( فى) دينك و (دنياك) وأنقذك 
'(من) شر ( كل ) صغير ( شدة ) وكبيرها ( وأرضاك ) وجعلك أمينا (فى) الأرض » 
إلى ( يومالقيامة ) والنشور (والعرض »كا أنت) أمن (لى ) من الخاوف و (عون) 
فى كل هذه ( وعوث) وملا ( وعدة *) وأتجحت آمُالى ( ووفرت) بإخداك 
(ى مالى) وأحسات قرضى (ووفرت) بإجلالك (لى عرضىء ويتنهى) المملوك (إلى) 
0 (قاضى القضاة ) وكافى السكفاة ( بأن ) المتولىالأمين ( ذا #* ) النخر المبين 
(على ابن) للرحوم ( خر الدين) قوله (فى أعسك ) العالى (مرضئة ) وفعله مقضى 
(ومدحم) عليه ( فرض ) واجب ( يراه) أبدا ( لسانه» ) ويذكرللناقب ( وحبم) 
لهو اختيارك (إياه ) دال بأنه أمير حك ( شاهده ) حقا ( يقضى ) بمعله على خزائن 
ارين إنه حفيظ عليم ( حديث ) مدح (سوام ) ليس من مداتحه , و (لاعرة) 
أبدا ( بقلبه #) وجوارحه ( و إن عر" ) فى خاطره ( لايحاو) قطعا ( وحكك ) عليه 
شرعا» ومرسومم (عضى) وأمرك يقضى (يتيه) سرورا (به) رؤساءالشام » و(من 
فى القبيبات) من الأنام ؛ (عزة #) وعلرًا (لخدمته) الشريفة (إياك) ولأنه (ياقاضى) 
قضاة اللدين و( الأرض) لا يريد سواك» (فإن يك) الخادم الذكور (فى) بعض 
( أنهاله) غافلا (أو) فى (مقاله ») غي ركامل و (عصاك ) فى بعض الأمر ( فمين 
العفو) والستر ( عن ذنبه) لاجرم (تكْتى) » وهو بتو بتهإليه يمْضى » و (سلام) الله 
(عليم) ورحمته ل ( كلا) نطق ناطق أو(ذر) فى الشارق (شارق) » 
ومادارت الأفلاك » (وسبحت) بلغاتها ( الأملاك ؛ فى) فسيح (الطول و) رحب 
«(العرض) » دوما مابين السماء والأأرض ” 

وهذه أبيات القصيدة المتولدة من هذه الرسالة : 

. الأزمة : جمع زمام » وهو فى الأصل ما تقاد به الدابة‎ )١( 


(؟) يشى إليه : يلغه ومجيره 








القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين )2 ه.”# 


سلام حب لوبدا عُشُْ شوقه لطبق ما بين السّموات والأرض 
0 لك بالأمن :والسسد داعي وسهذا الرعالا شك مولا الفرض 
وأنماك فى دنياك من كل شدة2 وأرضاك فى بوم القيامة والعرض 
ات ل عون وعوث وعذء ٠١‏ ووفرت لى هال ووذرت لا عرضى 
هذا » ويصح أن يقرأ « عونا » بالنصب على الخالية » وهو الذى رأيقه مخطه » 
أعنى الكفعمى » ثم قال : 
وينعى إلى قاضى القضاة بأن ذا ٠‏ على بن كر الدن فى أمركم 0 
ومدحكم فرض براه لسانه وحيسم إياه شاهده يقضى 
حديث سوام لا يمر بقلبه وإنمر لايحاو وحكم يمنى 
ا ف سات 2 ليه الك قذي الارض 
إن بك فى أضله أو مثاله عضا 3 فعين العفو عن ذنبه تغضى 
سلام عليك. كلا ذر شارق وسبّح تالأملالكف الطولوالعرض 
قلت : وهذه طريقة بديعة » وقد تبارى فيها السلف » فبعذمم رك يك 
أو آيات وينسج على منواله مثلها » ويفرقها فى أبيانه أو سجعاته » ويكتبها بلون 
الف للأصل ».وقد ذكرت فى زوضة الورد من« أزهار الرياض »من كلام ابن 
عاصم مالا مز بد وراءه » فليراجعه مَنْ أراده » وذكرت فى غيره أيضا نبذة . 
رجع إلى نظ ابن جابر فن ذلك قوله : رجع إلى نظم 
ناديت مَنْأْسْرِى به بحياة من أسرى به" 1 


ري 1 | سرافل الحريه 


)0 و أسرى به » الأولى مؤلفة من وااسر 6 مصدر اشر ا 6 وباء المتكام 
ثم امار والورور » و8 أسمرى به » الثانيةفعل مضارع مبنى للمجهولوالجار والهرور 
ول : ناديت محبوبى الذى أسرى بسيبه مقسما عليه محياة الرسول الذىأسرى به من 
السسحد الحرام إلى السجد الاقصى 


عر شع 
“فى جعف ررفيق 
:ابن جابر 


كم 





وقوله : 
أمها العاذل فى حى له 
ما الذى ضرك منة بعد ما 
وله : 
برد الصباح على برد الصها سحرا 
طنى لعش قضينا فى معاهدها 


نفح الطيب : الجزء العاشى 





خل نفسى فى جَوَاها محترق 
صار قلى فى هواه نمت رق 


ا كرف أوقات نان 


وله رحمه الله تعالى من حسناته المقبولة الضاعفة أيضاً : 


جعلت ملاك المين والقلب ف الى 
ل م 


00 عره 
بناطقة القرطيْن صامتة القلب0© 


وتقلبه كيا تصيد به قلبى 


قال بعض علماء للشرق : أجاد والله هذا العالم الغر بى اللقال » وأراد أن لفظ لين 
إذا قلب صار نيلا » وإذا صحف صار تبلا » وهذا زيادة على ما فيه من 


التبحر يف » انتهى 5 
3 : 0 1 
وقريب منه لرفيق المذ كور قوله : 


يفتر عن برد يثير ببرده 
أخذ الرشا من حسنه طرفا اذا 
0 
تجر فرعيهسا على إثرها 
قتطلع البدر لنا فى الدجى 
وله : 


حَرَ الغرام ولا سبيل ارشفه 
سس بّالورى طرف الجال لطرفه 


زافنكلةن حلل الحسن 
وترسل البدر على :الغصن 


فد شيا بجزع 0 لكك 


(1) ناطقة القرطين : أى أن لقرطيها صوتا ؛ وإنها يكون لهما صوت إذا تدليا 


عقنا البعد والعقوق قبيح 


«وم يصلا إلى مستقر » وذلك يدل على طول غنقها ؟ .فهذه العبارة كنابة عن طول 
:العنق » والقاب ‏ بالضم ‏ شوار لامرأة غير ملؤى » وصمت القلب إا يكون لعبالة 


"الساعد ؟ فهذه كناية عن ذلك . 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدبين ) 07* 


قل لأهل الميام أما فؤادى فجريح لكنّ ودى صحيح 
وقوله : 

مُرَدّمات الرقيب كيف غدت2 عند لقاء الحبيب متصله 

تمنسنا لجع هي ادك لمم اا 
وله بمدح سيد اعخلق وخاتم المرسلين » صل الله عليه وعليهم أجممين : 


اك نا رشلا تسا فيشاعنذا 








ةر 
2ك ااسشال لا تاك ٠‏ انا شه ب ويا 
لبس ْم فضله إلا النى هو أحصى كل شىء عددا 
حَّن النية ما اسطعت ولا تتبع فى الناس أسباب الطوى 
الأخار الات عن ا لوحي له نافد نوي 
قالت وقد حاوات نيل وصالها من غير شىء لا لاله 

لله قل لى أبن نحوك يا فتى أرأيت موصولا يجىء بلا صله 
وهذا معنى قد تلاعب الشعراء بكرن » وقضية ابن عنين فى ذلك مع المعظ دالة 3 
على توقد فكرته الج ون مكرك إل الك العظم : 1 8 

أنظر إِلَّ بعين مول لم بزل يولى الندى وتلآف قبل تلاى 

أنا كالذى أحتاج ما محتاجه ‏ فاغنم ار دان 


)١(‏ هذا من اصطلاح المناطقة » وعندم أن القضية المنفصلة هى الى عنع اجتاع 
طرفيهها وعنع أيضا أن خاو الموضوع عن أحدهما » وذلك فى كل ماكان حرف 
الانفصال ‏ وهو إما ‏ واقعا بين نقيضين » مثل قولك عمد إِما أن يكون ساكنا 
وإما لا » ألا ترى أن حمدا لا مكن إن يكون سااكنا وخر شااكن ان ورد » 
كلا عكن أن كون تن و امسسرككة 
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اد العظظ طن ألها » وقيل : ثلهائة » وقال له : هذه الضلة» و العائد . 


ا جابر الذ كور : 
يا دار لبلى لا صعتتك يد اليل 
أصبو إلى تلك الر بو وكين لا 
من شعر وقال من قصيدة : 
د ادلم وأطلب تشويق الأنام بحسنه 
ومنها : 
واف ل أمدحه إلا تشى 
وقال : 


شاموحة الرقيب إد غاء ول 
زارف باللمار فى اللهل لكن 


اسم 0-0 


قدك من أعدل ثىء برى 


قدزع اللتادل أنه 
ماهو هاد 2 


د فلك دن كا من 
وزارف يمكى غزال النق 


)0( سك : ماض مقترن يّاء التأنيث 7 نقوطهم وصمى الأهر 


وسقاك در الغيت ار سحاب7© 
أصبو..وهن منازل الأحباب 


فأذ كر م ن.أتمانه كل طيت 


وإنكانمشهورا بشرق ومغرب 


ال 
نيام 


بلاوْع جار ونه 95 


قرى والأنامٌ ع 





إلى فهاقد حرق ا 
وأنت ف أهل الموى حائر 


بهدى لى الشد عا يصنع 
هاذ قشم قال الا تمدو 


3 
وبت من لقياه فى عيد 


فى الحسن ولا الل فى اليد 


فلانا» إذادل به 


)2( شاه وحه فلان قلا بشوه شوها وشوهة : قبح 





القسم الثانى : الياب الثامن (اق ذكر أولاد لسان الدين ) 40.م 


وقال : 
سلب القلبَ غف ال قَدهُ 
2ك الي إدااعاه 
وقال : 
' يكف الأنام بسيفة وبسيبه 
فال 001 
نحلت ا يح عامن نفرها 
ثفيلة أرداف فصب قيامها 
وقال : ٠‏ 
أبى حسنها إلا افتقان قاوينا 
وقالت تحمل طول مجر إن رذ 
وقال : 
لاك انمق الك اعم 
سيان أن يعطوا وأن عنعوا 
و : 
2 الى نا الله واديكم 
8 فم أنال حياة سبال كم 
وقال :" 
د كاد 
راو ناسل سهان 


قد حك البارن: لا وليك00 
كاتب ألقى لدبه الما 


عقد المكاره والكارم دائما 


ره القار .ردقا 
ات ا سارها 


فك قد أباد الحن فيه من الناس”" 
وصالذوات الس ن قلت على اراس 


منهم رجا ما ليس بالمكن 
قد ضاع فهم كرم المحسن 


فك سرور به لاقلب قد عرضًا 
إذا أنالم أنل من وصلكم غرضا 


ار الور ارا 


(1) البان والسَل : من أشخار البادية 6 شبه قوامه مهما فى الاءتدال والتثى 


(0) أباد : أهلك 


(م) شب :: أوقد » والرضاب ‏ بالفتم - الريق 


)1٠١ شح‎ 140 
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وقال : 
صاد قلبى و عى صيدودا 


رت الصباح فى الليل يبدو 
وقال : 
إف شعت مدن الزمان الطول ها 
ومن النوادر فى زمانك أن ترى 
0 
إنت قابل الغصن بأعطافه 
فلك اقل اتدل كل الور 
وقال : 
صَعمَ أن الصباج من وَجْنتيها 
قاتل الله علايى قل بوم 
وقال : 
شَدُوا امهم بوم الرحال وقد 
هزواالغصون على الكثبان حين مضوا 
وقال : 
خد ترى الورد بعضا من محاسنه 
اصارم اللحظ قد أرخى حمائل من 
وقال : 
قام خادى الركاب ليلا فتنى 


وانثنى ,سحب الذوائب سودا 


لمعف انس اواك 


قن اضك عن حسين الوفاء رجاله 
به مدت لديك خاكله 1 1 


قل أن تبصر من فراق 


تقال ذلك البمض دن قا 


وغصون الرياض من معطفيها 
ليس رسعى بالعذل فيه إليها 


با زموم اصطبارى 4 من رَغَلاَ 
وأسباوا فوق أقار الدجى كللا 


تبارك الله نما أجل ثقائله 
عذارة لغحمى عنا خائله 


فاستقام السبرى وثار الفسرام 


0( أراد بالصباح وحبه ؛ وبالليل ثعره » على طريق الاستعارة 
(؟) الخل ‏ بالكسر ‏ الصديق كالخليل » والخلال : الطباع والسجايا. : 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين )2 ابا 


وقال 5 
ترائى بنا فى البيد شوق إلى الى 
فلما رأينا ربع مَنَ سكن الشا 

.وقال : 

يراودلى الواثى على حب غيرها 
توترة الأردافك مردوة المقنا 

وقال : 
سلت علينا سيوفا من لواحظها 
أضحتلنفك دم العشاق هادرة 

وقال : 
فى خدها شَبّهِ الخال أوشيّة 
وَقْى من الحسن لم حتج لصنع بيد 

وقال : 

0 الجواتح لوعامت م لوف 
دع الدامع فى مدي جريانها 

وقال : 
قالوا بدارين قد قالوا وقد وردوا 


ببانوا عن العين لكن بالقلوب نووا 


قيل نامالأنام فاهجم .فلي لا قلت دورت الحبيب لست أنام 


تر عد اسان متهلة الدمع 
نزلنا تقبلبائرى ذلك الريع 11 


وإن بالا أن برئ مثل حسنها 
يريك التفات الظلى فائرث جفنيها : 


د 20 
مابرى دية فى قبل عشاق 7 
بماحوى امسن من ألطاف أسرار 
تبارك الله هنا ضنعة ‏ البارى 


نارعليها سكب عيى يمع ١‏ 


ماء العقيق وبالزوراء قد باتوا 
وفى البعاد عن «الأحباب افاق 


() دم .هدر بالتحرنك ب ليس .له مطالب » ويقال « هدر فلان دم فلان 6 
من باب ضرب , ويقال « أهدر فلان دم:فلان 6 إستعمل ثلائيا جردا ومزيداقية» 
ويقال د هذر دم.فلان 6 من بإب جلس - فالثلاق لازم ومتعد 


1" نف الطيب 
وقال ب 
له ال 4 كله 
قلت لاما اسمك قولى لنا 
وقال : 
جارية جارية فى مدى 
ما بين فرق الصبح لابدا 
وقال. : 
لصبه منه امتذاد النوى 
فى:.قده لين فهلا قفى 
اقب الأول السجويل والقل .+ 
إلى قلبه : 
وقال : 


يا لابس اللام والأسياف عارية 
وياضجيع رماح الخط برسلها 


: الخزء العاشر 


ل ار انه 
قالت فا تعرفى غاليه 


شبابها من أملح املق 
ووجهها للناس من فرق 


فلا يلام الدمع فى ضيه 
بقلبه منه إلى قلبه 


أى فهلا قضى بنقل اللين الذى فى قده 


قد انعطفت على الأعطاف واللام 
ىكل هام لا باللحظ فى الهام 


لهام الأول : جمع هامة7» ؛ والثنى اسم فاعل من هم" مبعى.. 
.قال رفيقه : لو قال.«-من الحام » لكان أليق بالمعنى وألطف ٠‏ 


وقال : 


الى تسب ل 


فلا تثق نوما به واحتترز 


من حرئمس-4 إن جاء أوحله 
نه 2 يبقى على خله 


.* (1) الشامة : العلامة » والغالية : أخلاط من الطيب » وغالة فى البيت الثانى. 
: أسم أعلم أو وصف م الغلاء وهو ارتفاع القذز . 3 
(؟) الهامة : الرأس . (ع) همى المطر ممئ.: انصت وتتابع : 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين)  ١”‏ 


وقال يتشوق إلى وطنه بالرية : 
اله 4 رده 
رهبت لنا بلك اللكال مده 

وقال : 
أن كن شرف سار امام 
لا تَسَلَ ما جرى من الدمع لما 

.وقال : 
صلاة إله ال#المين على الذى 
جود على الراجى و إنكانمذنبا 

وقال : 
ب فاى غرال فانن 
أنا لا ا فما قد جرى 

وقال : 
صبرت له فمادى به 
وأنكر برى وياطالا 

لاك 
وليل نظمنا به مانا 


وفرقنا الدهر “من بعك 8 


تار ه بالحسن 0 بالذهب 
ثم استرد الدهر منا ما وهب 


قيل هذى النقا وهذرى الخيام 


أقل العطايا مفنه واد من 0 
ونا قوله للسائليين سوى تم* 


سَلْ بهكيف اعتدى فَسَلْبهٍ 
صفح الله له عن ذبه 


هواه فكانت هى الفاصلة 
أتانى يوما فألنى ص له 


كا انتم الييت افيه 
فلست من اليوم ألقى فيه 


أى فئة» ول يكل التجنس فيه إلا بتسهيل الهمزةكا قال رفيقه » ولا أنشده قال : 


)0( أن يمن أنينا : حن ؛ والمستهام . الحب الذى هيمه هواء . 
(0) النعم ‏ يفتع النون والعين حميعا ‏ الإبل : 
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ومن هذا النوع قول بعض لكين : 


: وقائل قال ألا ضف لنا 
قلت للم بستاكم جنسة 

وقال ان جار الم كور : 
قل بحق الموى سمحت بوصل 
رمت نيل الؤضال:امنبها.فقالك 

وقال : 

..زين انفد منه صدغ كنون 
اقلت هذى محاسن ابن هلال 
لها سن 5 عن كلواش 
على وجناتها نعمان يبذو 


5 كم والله 0 

كك لك ار 
وفال 1 

مذاراة هد الاق أو ليك ينهم 

وشارات د الرء أن لا ترى له 
وقال : 3 : 
دا أراق؟ أسعى إلى خامل » ولو 





ستاننا هذا وناريجنا 


0 
ومن حدق الفاريج نار حَنى 


رية القاب أم نهاك الرقيب 


فانثى وهو ضاحك منكلامى 


به قلى فا أنا أستفيق 
لقا وشفاهها هن العقيق 


ولو سرى طيفم ليلا لأحياى 


م افر والنظم ل 


على الناس مما لازم الح دارات 


أراك .مدى فى فرقد بلغ السسها0© ب 


)02 وقع فى 3 أرىكم أسعق إلى خامك ى 3 «( ولا سمتقم معة وزن. 


البيت 2 وأثبتنا ما فرح 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذ 


وما الخير يوما منآئ_ مسحت 
وقال : 
أرى حيدى عن كل طارى: نعمة 


ار 0 اهلا 


وقال : 
لا ل لت ا 
كباله امن ردفهاأ؛ وقضيبه 

وقال : 
دا سر دكا 
تلطه 

وقال : 
كك رده 
0 المسؤاك عن مرسمة 

وقال : 
من سن تلك اللحاظ فاتبعت 
تقتل عشاقبا بلا سبب 

وقال : 


وما شجو صال أوعة ال همجرقد قضى 
كر بحب لم يذق لذة الرضا 


ذكر أولاد لسان الدين ) *1١8‏ 


و إن كان منه الخير يوما فقد سمها 


أراح بدى من أن يقيدها بالذزل7© 


1 
تروح اللهالى وهو فى عنقه غْلٌ 


محا د و ا 
لمعطفها » والب در نحت نقامها 


إذ سبت قلى مما فى قلمها 
عا فد كل الر يا 


شرقد <ار شعرى فى صفاته 
أن ماء الورد محرى من لثاته 


من سنة الح ب كل متبع 
وذاك فى الحب غير مبتدع 


رما وصال ' تكرر نشاربه 
ولا بات والغيد الحسان تلاعيه 


(1) حاد محيد ‏ من باب ضرب - مال عنه وعدل » والذكور فى كتب الاغة أن 
المصدر و -يد » بسكون الياء ؛ فلعله حرك الياء حين اضطر لإقامة الوزن 


(؟) الشبا: 


جمع شباة ‏ بفتح الشين ‏ وهى فى الأصل حد السيف 
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ل 
سرت فى رحال العيس منه أهلة 
بعيشكقللىهل دروا كيف علتى 
وقال : 2 
من جنى باللحاظ زهي المعانى 
هو قد نال كل ما يتمنى 
وقال : 
لطائف حسنها بربوع قلى 
ترريك تكاسلا فى اللحظ منها 
وقال : 
إذا رت حي بالعقيق يهم 
حرام فراق العيبس حتى تحلنى 
وقال : 
من فرط ما فى الطرف من فتنة 
قالت نسيت المهد قلت ا 


وقال : 
بين عاتن وسَلْم ل 
كفي منهم در حَلَّفى 
وقال : 


أراقبها وحين أرى سبولا 


فأسر حال أن رودق قللبى 0 
وفيض دموعى بعدمنصرف الركب 


من جناب الى إذا الفاس ناموا... 


وسّعت فى مراده الأيامٌ 


اطائف ألأتتى اد 


0 


0 
2 عهدى وحق ودادى 


واديه من تلك الوجوه بوادى 


ول ارال حا الاي 
ع فاه كارك بالنامى 


0 م ل 5 
فلك العليا ذاعيف من م 


ال #امتطت ام 


)١(‏ نعمان وسلع : موضعان يكثر ذكرها فى شعر المشارقة 
)0( بين م أراقهها » و( أقارمها »> ضرب من الجناس 





بايع عن 
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وقالت أنت مرتقب لماذا 


شنهم أو بكر خلستتةة الذى 
وصديق هادى الاق وامؤثر الذى 
ودار شاك 21 براقي الل 
وصاحبه فى الغار إذ قال لا نخف 
وسد على الختار رج حيسة 
وفيه وفى خير الأنام سامعوا 
(جزىالله رب الناس خير جزاله 
وعتق بلال حسبه فهو سيد 
وقال رسول الله إن تتم 
فصدق إذ كذيم » وأطاع إذ 
ما من ا نت اذا 
لكان أنو بكر ولكن أخوة 
قاما أراد لله قبض يبه 
تقدم فى نيل الخلافة بسمله 
وقد فارقت نوم السقيفة فرقة 
وقام على" بعد ذاك مبايعا 
وأظهر عذرا فى تأيه صادقا 


قلت لا ارتقابى للهلال 


وله منقصيدة مطوّلة فى فضائل الصحابة المشرة وأهل الببت » فها يخقص منها 
تيل 


له الفضل والتقديم فى كل فشك 
لإنفاقه للمال ف الله قد هدى 
با اك كنات امنا 
اك د الدرس أرثو مد 
هناك برحل منه فازت بأسعد 
عكة ص وت الاتف المتقصد. 
ارد يم 0 0 3 
تأئل فى الإسلام إعتاق .سيد 
على أنو بكر وأوفى بموهد 
عصيتم » ووافالى 50 
خليلا تولى خلتى وتوددى: 
فى لا سلام مهما تتقص الناس تزدد 
وصار إلى دار ألعي الحاد 
0 0 اليد فك 

ره الح تتردد 
ا امن ارده 


ا عا لا قدا ار 
م ٍ 


)١(‏ هذا بيت من الشعر يذاكر أصحاب السير أن أقل مكةه أصبحوا يوما ‏ بعد 


هجرة ة الرسول ‏ سمعون منشدا بنشده ولا يرونه 


)0( بريد أن عليا " ل وجبه لم باع اسه الاعوان واله ولا 


طواعية واختيار بعد 3 اعتذر عن ره عواساة زوحه فاطمة الزهراء 
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فاتك نحمد مهم عبتير قاصر 
وما أشبه الصدّي قف الفضل مشبه 





وَسَن 3 اللإنصاف والحق يخمد 
ولااامدت 


أوضافه بتعتدد 


ع 
ومما مختتص بعمر ركى الله تعالى عنه قوله من هذه القصيذة : 


ويتبعه فى فض له مر الذئى 
ونا كل من رام النساكة بالك 
هو المرء لم يترك له الحق صا<با 
ولاقتلك الشيطان فكّاقد اغتدى 
ومن ظب- ل قد كان يتقر هيب 
وقد جاء غنهم ما برحنا أعزة 
ومن فض له رعى النى بغيرة 
وقد قيل للفاروق هذا ؛ ومن به 
تأقبل يبى قثلا كيف غيرق 
ورؤيا رسول الله للقدح الذى 
ها زال يبدئ شر به ويعيده 
فأوكله العم الذى منه ناله 
فصارت له غر با فأروى .ها الورى 
كذاك قيص مغرط الطول سابخ 
فأوّل خيرُ الخلق طول قيصه 
وتفريقه ما بين حق وباطل 


رى عن قسى الصدق قوس مسد 
و لكنه من السعك الله سدع 
ولا قعد الشيطان منسه عقهد 
رى اللامم 
له حيمًا أضحى روح ويغتدى 
بإسلامة فاتك م نكان يعتذى 
له فانتتى عن قصره التشيد 
تأنباه عن ةنا النيم المؤيد 
علي كوولا أنتما كنت أهتدى 
تناول. من دريه رربة الصدى 
إلى أن غدا من ظفره الرى يبتدى 
وأول رؤيا الدلو حسن التأيد 
فكان افتتاح الأرض فتح ميد 
وللناس قص بعضما يبلغ الترى0© 
با حاز فى إعانه من تش يد 
بيوم سق الكفار أفظم مورد 


عر انان حمر « ماسلك تمر خا الاسللك الشيطان. 
شاغيره »6 كثانة عة ن سداده وتوققه . 1 

(؟) هذا من حديث رواه البخارى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأ فى نومه قوما نلسون قصا فنهم من يلغ تقيصه “ديه ورأى عمر بينم ليس بيصا 
سابغا ؛ وَأول لأصحابه ذلك بالإعان . 2 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أؤلاد لسان الدين )518 


وسمى بالفاروق من أجل هذه 
رحيك أن الله وائق) زأنه 
كذا فى أذان والمجاب وجعلهم 
شديد على أهل الحوى رحمة لمن 
وما قد رَوَوَا إن كان فى أمة فتى 


وما أبغض الفاروق إلا مفارق 


وما زالفى نص المدى ذا تجار 
لدى :ومبدر إذ رأى قتلمن فدى 
مضبى مقانا للخليل عسحد 
عن الحق لم يجنح ولم يتحيد 
يحَدّث فالفاروق من ذءك فاعدد 


لدين المدى ذو مذهب ل يسدد 


وما يختص بثمان رضى الله تعالى عنه قوله : 


0 شان آلا 
إمام صبور الأذى وهو قادر 
هو الجامع القران والقانت الذى 
ويقطم بالصوم النهار ويتلنى 
وقال رسول الله فى بثر رومة 
له الجنبتة العليا ذلك فاشترى 
-فقال رسول الله إذ جاءه با 
هنيئًا لعئان بن عفان فله 


وقول ألا أدى حياء لمن له 
وبلغ بشرى. المائعى. بأنه 


ولم برض صونا للدماء بحر بهم 
قات شبيدا صابرا فهو خير من 


على بنتى اخُتار أرخى ستوره 


عليه اعمادى وهو سوؤلى ومقصدى 
حلم عن الجاى جميل التعود 
إذا حجن ليل ليس يأوى لمراقد 
مدى ليله فى خشية وبحدد 
ألا كد 2 ا الاق عن 
0 لاد( وعدط 
قد احتاج من مال وظكر اك 
وما ضره ما بعد مع هذه اليد 
قد استحت الأملاك أشرف متد 
١‏ املك ساي يه 
وكان متى يستنحد القوم ينجد 
لت داك 


فناهيك من د وعز نيخدد 


ايه 


عكر د كلف ا 1 
)١(‏ من فضائل ذى النورين ععان بئ عفان أنه اشترى ,ثر رومة وجعلها 

للخسانين » وأثه حهز جيش رسول الله صلي اقه عليه وسلم فى عام العسرة . 

م الظهر : الركائي » سميت بذلك لأن ركبا غتطى ظهرها ؛ فهو من تسمية. 

الثفىء يسم حزئه لآن لهذا وك مزيد اختصاص . 


5 


ول يدع ذا الور ين إلا لأنه 


وإن اءثمان بن عفان رتبة 


«وتما يختص بعلى رطى الله تعالى عنه قوله : 


وإن عليا كان سيف رسوله 
وصبر الى الجبى وابن عمه 
وزوجه رب الدما من سمائه 
خير نساء الجنة الغر -ؤددا 
فنا رن ازع سر سلره 
ديت الاي لاا 
وماضر من قد بات والصوف ليسه 
وتال رسول الله إنى مدينة 
ومن 0 مولاه على وليه 
نك ا كان بر نه 
وكان من الصبيان أل سابق 
وجاء رسول الله مرتضيا له 
فسنّح عنه الترب إذ مس جاره 
وقال له قول التاطف تم أب 
وفى ابنيه قال اللصطنى ذان سيدا 
وأرسله تيه الرسول 


تفح الطيب : 


اللجزء العاشر 


حوى ببته نورين من نور أحمد 
من الحد تسمو عن سماك وفرقد 


جد مشيد 
0 
أو المسنين امحتوى 1 سؤدد 


وصاحبة السانى 


وناهيك تو يجامن العرش قد بلدى 
وحسبك ‏ هذا سؤددا سود 
وقد آثرا بالزاد من كان يجتدى 
12 فنا ديا إذاك اليل 
ري الغاللغداسو ف ينتدى 
من العم وهو الباب والباب فاقصد 999 
وترلاك امن ا م 
كرون من 20000 فاحد”» 
إلى الدين لم يسبق بطائع عرشد 
كن ع لع اه 
وقد قام منها آلا لتفركد 
تراب »كلام م المتودد 
خذايك "فى "دار عر "وود 


حك هذا الأمر 0 مفرد 











» بدوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « أنا مدينة العلم وعلى بابها‎ )١( 

(؟) وبدوىأنه قال ومن كنت مولاء فعلى مولاه ‏ الهم والمن والاه » وعاد من 
عاداه ١)‏ (#) وإروى أنه قال لعلى « أما ترضى أن تكون منى بنزلة هرون 
“من موسى » غير أنه لا أى بعدى »6 


القدم الثاتى : انباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 35 
عي ام > لض لقان بح لاس 2 تكسا 


وقال هل التبليخ عنى" ينبغى- ان ليس من بيت من القومفاقدٍ 
وقد قال عبد الله لاسائل الذى أنى سائلا عنهم سؤال مشدد 
وأما عل- فلتت أبن ببته وببت رسول الله فاعرفه تشهد 
ل الى ترام لد انعد 
تي ٠‏ الدساها نال معرضيا ١‏ .عن لال مهنا حاءه امال رهد 
اقد طلق الدنيا ثلائاء وكلا رآها وقد جاءت يقول ا ابُعلرى 
وأقربهم للحق فيها وكليم لطر لك كنأو هد 
لمعا ا مين ل الاك 7 
وبالحستين 7 الشيزين ‏ ول محدها فى اطشر عند تيردى 
ها قرتاعين الرسول ا غباب الورى فى جنة وتخلد 
وقال : هما ر يحانتاى » أحب من أحبهماء فاصدقهما الحب. أسعد 
1 اك 1 فح لس تي 
فن صدر ال له اولان الأعلى ويطك فاعدد 
وللخسن السامى مزايا كقوله هوابنى هذا سيد وابن سيد 
سيصلح ربةٌ العالمين به الورى على فرقة منهم وعظم 5 
وإن تطلبوا ابنا لانبى فلن ناوا سراف كال مكاعر مقت 
بدا سيدا ظهر الرسول قد ارتق فم ولم يعجله وهو بمسجد 
ا ار لاض ناا حت إن فت ره 
وكان الحسين الصارم الحازم اذى 0 شه الا سال فاك هده 


ا ل ا طم لل 
اناك راس سا 

)00( يروى أن رسول اله صلي الله عليه وسلم قال فى شأن الحسن السبط رضى, 
الله ته_الى عنه « إن انى هذا سيد » ولعل الله كن يصلح به بين فثتين عظيمتين. 


من المؤمنين 6. 


يضن 


لمضرعه تبك ١‏ العيون وحتها 


فبعدا وسحها لزيد وشهره 


وماق د ارهز رض الله تعالى عنه : 


ومن مثّل ليث الله حمزة ذى الندى 
ف حر أعئاق “العداة بسيقه 
فقال رسول الله : هذا أمرته 
رقال ”ار جيل حيبت غرا 
وأهرى اله لمر ماين تراك 
وقال لَه : إنّى على دينه فإن 
فذل أو جهل وأندى تلطفا 
فعاد وقد نال :السعادة واعتدلى 
.وف يوم بدر حث عند سؤالم 
أن كان أعلام ريش نعامة 
-فذاك الذى والله قد فغلت بنا 
وف أختد ال السيادة بد ا 
-ففاز وأضحى سيد الشهداء فى 
وصل. رصول. الله سبعين امرة 
وقال : مصاب ان 
وزاد إلى فض ل العمومة أنه 
ومازالذاعرض مصوزعن الأذى 


تاب عثله 


كم ستى ما أوقد النار لاقرى 





)١( )‏ مبيد : مهلك 


تفح الطيب : اللزء العاشر 


ا 


لظ يم وعفم ودد 


وم نسار مسسرى ذلك المقصدالردى 


ميد العا مأوى بالدرريب الم 90) 
5 عن اطُقار كل مشدد 
ولى أسد ضَّارٍ لدى كل مشهد 
لا شاءءه فاه هزة. سيد 
ونال وأخرى بالحسام المهند 
أطت فعرج عن طر يقى واردد 
مقر بقبح السب فى حق أجد 
وأضحى لدين الله أ كرم مسعد 
لاثتهدوا من بأس مه المتوتقد 
إبشردنا شل النعام المشرد 
لعل عقرب مام ون 
أذاق سباعا للردى شن مورد 
ملائكة الرحمن يسعى و يغتدى 
عليه إلى ثكنتين عند التعداد 

وإنكان لى بوم سأحزى بأزيد 
أخوه رضاعا هكذا الحد فاشهد 
ال ان فى الس مره 


( يد خير نار عندها خير موقد)) 


القسم الثاتى : الباب الثامن (فى ذكر أولاد لسان الدين) 


ونال 5 العا رضي اكه بعال عه 


وقد بلغ العباس فى الجد رتبة 
ألا إنه فصل السقابة قد حوى 
وكا نطو يل الباعف التكاس والندى 
ديهم حنين ليس ينسى ثباته 
وقال رسول الله فيه على ما 
ألا إن عم المرء صنو 50 
ويثيره أن الإسلافة فى إلورى 
بشببته استسقوا إذ امحل شامل 


عفنا 


تقول لبد الم : .قصرت فأبعد 
فك وفد الله أ كرم مورد. 
ا ار 
ودعوته مستنجداً كل منجد 
عليه وأيضاً مله فى التزيد 
د و فتخالر 
لأولادد من سيد -ومسود 
لام غيث سق كل فدفد 


وهذا ماوقفت عليه من هذه القصيدة الفر د 03 ولبس بيدىالآن ديوان شعرة 
حتى أ كتمها بكالها فإنها مناسبة لمذا الباب الذى جعاناه ختا لاسكتا بك لا مخفى 


ومن «قطوعات ابن جابر : 
شغفت مها حينا من الدهر لم يكن 
وما أل ه_ذا كله غير نظرة 

وقال : 
قد بان عذرى فى مليح له 
إى على الفجر مطيع له 

وقال : 
هدلا ال عا تمن ليك الشرق 


ى انض السطافلة ركان 


سوى كك دمعى فى ل 
ا لت لقان 


ل 0 
ممتشل فى السر والجهر 
بنظرة ف 


لككان مدن أولرده تفنص 


ه فلا مخلص 





:.. .:(1) الرشأ : ولد الظبية الدى بحرك ومشى ٠‏ وأصلهالهمزة » إلاأنه بهل الهمزة 


بقلبها ألنا ؛ والذعر ‏ بالغم ‏ الخوف 








وقال : 
ظبية فى ثثرها لمن" 
سلك القيه بقللها 
وقال : 
رقم انغال خدها فرأينا 
قلت أبن الكثيب والغصن قالت 
وقال : 
إن خفت من فتك المهني والقنا 
فى قلب برقعها محاسن أنزلت 
وقال : 
رأى عذولى حسنها بعدما 
قال إن اكت محجاالنا 
وقال : 
ذدكر الله باارية عبشا 
طال عهدى بها وما دمت حيا 
وقال : 
عرتِ ليال بالمرية طالنا 
أسْلُ عن تلك الديار وما 
وقال : 
لا تَعّنى عن العقيق فإنى 


)١(‏ اللعس ‏ بالتحريك ‏ همرة الشفة 
ن الزرمل ؛ شبة به ردقها - 39 شية قدها 


(؟) الكثيب : ما اجتمع وتراكم 
بالغصن » وحعلهما نحت ثومها . 


تفح الطيت 


ظرء التافر 


يجتنى من رشفه عسل"© 
شلك "هل ران كا 


قر الأفق فيه قطنة لين 
ا 


فإذا رَنَتْ وإذا مشت لاتقرب 


قمر السماء لنا بقلب العقرب 


حقق كونى للبوى جاتحا 
فقد حمدنا رأيك الناححًا 


دك الح خرن 
لابزيد الرجاء بل قد يطول 


5-5 


قضيت من ال من كارن 


جعل القضاء لكل نفس غالبا 


بين أ كنافه تركت فؤادى 


القسم الثانى : الباب الثامن (فى ذ كر أولاد لسان الدين  )‏ م#», 


ده وقفت دموعى 
بذاك 
غرف المنزل الذى دار فيه 
فشحاه قلب التلاق فراقا 
وقال : 
عا الل 
هلال ده ١‏ َي 
سن 
دل ك1 درق 
مش 
نبساله قد برت فؤادى 
حلال وصلى له حرام 
لآل داك الى عياف 
قتاله لآ يطاق لكن 
كان 
إذا حئت نحذا 0 الله عهده 
لئن حال بعد الدار يبنى و بننهم 
كله 
حَجات عب دما نظرت إلمها 
عا وَرْةُ خدها زرع طرى 





لكي زهت اد 


زمن الأنس والشباب النضير 
وان هذا فواد كار 


ياخحبذا ذلك الخال 
عنى وإن غيب الحلال 
فايجب لما يصنع العزالٌ 
علىةت إذزانه الدلال 
دام له الحسن والككال 
امسن تس النبال 
وحم قتلى له لال 
وابن لى ذلك الزلال 
يعحبنى " ذلك" " القتال 


فم على أهل النازل من نجد 
فإنى لأرعام على ذلك البمد”» 


وانششت وهى بين تيه ومنع 


سا ”0 


)١(‏ حال :كان حائلا ومائعا من التواصل 
(؟) شبه حمرة خدها عند الخحل بحمرة الورد 


(ه س تح )٠١‏ 


أفا 





وقال : 
2 إن الك من 


فلتلاك الليام عندى” عهد 


وقال : 
سل عن القوم إن بدت لك سَلم” 
عل تل المعاهد دمع 
وقال : 
صفحوا عر محبهم وأقالوا 
لست أستوجب الوصال ولكن 
وقال : 


مال الزمان بهم عنى وقد بعدوا 
إىلأشتى وما الأيام طوع يدى 
0 2 
بين وادى النقا ويان المصلى 
إن يكن قد نوى لى الدهر قربا 
وقال : 
رت انار عن الأحية سائلا 
ونزلت فى ظل الأراكة قائلا 
ل 
ارحس إن انار فى 
اسك هردان أراك شاحر 
وقال : 
لك يا وادى العقيق علينا 
:1 ان أن أرق 


تقس الطب : 
2-7 


الجزء العاشر 


ف ال كر 


اك اك 0 أضيع عهدى 


فقؤادى عند الذين يسلع 
كاد بغى مها عن اللث 0 


من عثار النوى ونوا بوصل 
أهل تلك الليام أ كرم أهل 


يليى عنم أهل ولا مال 


أن ارت رلا ف الملت أكال 


د م اوبره خالا 


ورجعت أ بكيهم بدمعى سائلا 
والربسع أخرس عن جواب قائلا 


كل ما سنت من دمام وثيق 
مرى عقوق لمزل بالعقيق 


() اث الطر - من باب نصر -- دام أياما ولم تقلع 


4 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


وقال : 

يا أهل ذى سل بشرى لمستلم ذاك الثرى مقدم فى السير ]يتم 

يؤم دارا بهاخير الورى حسبا الحاتم لل م 
ولنقتصر من كلام ابن جابر فى هذا الموضع على هذا امقدار » و إنما أطنبت فيه 
الما تقدم من الاعتراض على لسان الدين فى عدم نوفيته فى حق الذ كور وحق 
0ك مع أنه أطال فيمن ان أهل عصره » وأيضا فإ ن كلاها غريب 
عندنا بالغرب » لسكونهما ارتحلا قبل أن يشتهرا كل الاشتهار » وكان خبرهما 
م الي ار 

عن رفيقه شارح بديعيته فقد ذكرنا فغير هذ الموضع بعض حاله وكلامه » 
وَلْمرِدُ هنا ماتيسر » تقول : من نظمه : 

ذا عدا الاين عدر شعي اكيت أذاه من الورى بالبرقم 

والصبح نحت خ#ارها متستر عنا متى شاءت تقول له اطلع 
0 

0 أخوى كل عائل ١‏ زعا وأسوال اث سورك 

وما وعدت إلاغدت فى مطالها ‏ كذلك وعد الغانيات يكون 
-وقال : 

لاتدوا فى الهوى على كلف نظيره فى الغرام لن تح دوا 

لفان ما يشتكى إلى أ د ٠‏ ظبآن غير الدموع لا يحد 
ال 

رب ليل قطنته بالجزيره فتذكرت أعلنا بالجزيره 


قصّر الانس ما تطاوا من ة كا 0 السرور السيره 


ٍ من كلام' 
الى جعفر رقيق 
ابن حابر 


وو 02020300 :2 تح الطيب , الجزء العاشير 


قال : واجزبرة الأولى المراد مها مص الحيط بها النهرالمسمى بالعاصى »© والثانية 
جزبرة ال" 
ولذأيضا: 
ومالى والئزين بوم 'عييد وجي صبابتى بالدمع حالى 
ك5 أشسهيها تريدا ود كما ينى بحالى 
والمراد بالأشعهب الدمع الذى لا يشوبه ثىء ؛ و بالكمّئّت الدمع المشوب بالدم» 
وق شرح البديعية وقد ار العقيق بعدكلام ما نصه : قات : وكان هذا الوادى 
المبارك زمن عمان رضى اكد خالل دناس مل وحدائق ملتفه » و بنيان. 
مشيد » وخل طلعه نضيد ؛ وجنات تؤتى أ كلها كل حين » وسواق تجرى به بماء 
مَعين » ْم لعبت به أيدى السنين ؛ وغيرت 0 لناظر بن 2 فم 0 
من ماهده إلا آثار تشهد بحسنه » ونضرة نعم تدل على ما سلف من نضارة' 
غصنه » وقد خرجنا إلى هذا الوادى أيام مجاورتنا بالمدينة الشر يفة » وهو يتدفق 
عاه » و يعارض جوهر حَبَابه أن سمائه » وقد سالت شعابه ؛ وفاض عُمَابه » 
والناس تفرقوا فىحهاته » وافترشوا غض نباته » والشيح قد وشح بالندىء والأنس 
قد راح به وغداء» والأضيل مذمّب الرداء » والبيداء محضرة الأنداء » و بحافتيه 
آثار قصور » لبس لما فى الحسن قصور » قد بَلِيَتْ وحسنها جديد » وخربته 
وربعها بالأس مشيد» انتعى . 
ومن بديع نظمه قوله : 
مهلا فاش ل 1" 


دع 


ل ان قر ري رس الم رط 


)١(‏ الأوطار هنا : جمع وطر بالتحرفك - وهو الحاجة 
)2 أوظارا » مركية من و أو » العاطفة : و 3 طاز 6 فعل ماض 








القسم الثانى : الباب الثامن .( : فى ذكر: أولادلسان الدين ) 


وقوله ر>مه الله تعالى : ْ 
اي 
فم عن وبق مه يم 
وقال : 
سأليك .الله يامن. بغدا 
تدارك با درياق وصل 
وقال : 
لاناسنة عل الامتتصتاو 
فل لسشاطة 0 ل 


لقا 


بلا عين فيس_دو كالعقيق 10 , 


قوام رشاحائكهى ف 0 


يرف . بالقلب: ؛ أفعاله 


ون للا كا اكه 


كانه سكن غانيا 


رص الزرى لفاس 


ومن فوائده رحمه الله تعالى فى شرح البديعية مانصه : ومن غريب مافى لد ى» 


أن أنا عل حى أ تذاكرته عن المفضل أنهاأتت عمى 'ذهل © وألشد: 


0 ماس لوس 
لدى من سبّاب يشكرى عشب 


وكيف شباب المرء بعد ذهان ؟ 


رجم لل م اك حال تدرف ال شرل الله 


امت عل الخراء 2 تذاتى 

طال المندى بى عمهم وار بما 
وقال : 

ما هب 0 نحو السبيكة بارق 

راك ا ارت الفراق الراكيا 
وقال: 

منازل سلى إن خلت فلطالما 


ل دا 


إلا غدا شوق لقلبى سالكا 
لكك هما الله أرح ذلك 


بها عبرت فى القلب منى منازل 


)١(‏ وديق فى صدر البيت : وصف معناه الكثير الورق » و «وريق» في آخر 
إلببت مؤلف من واو العطف و « ريق © وهو ماء الفم 
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رسال شوق كل يوم تزورها 
وقال : 

يحور الوداع انا موقف 

فاأنا أنسى -غذاة النوى 





وماضت عد الك رطان 


أذاب النؤاد لأجل الوداع 
وحادى الركائب للبينداعى 


قال : وحور الوداع موضم بظاهر عر" ناطة عاد من سافر أن يودع هناك. 


وقال : 
ناولته وردة فاحمر من خجل 
اكد ورد » وعينى ترجس »؛ وعلى 
وقال رمه الله تعالى فى التشريم”"" : 
يا راحلا يبثى زيارة طيية 
حَى العقيق إذا وصلت وصف لنا 
وإذا وقفت لدى المعرتف داعيا 
وقال : 
يا أولا فا سششاين وآخرا 
0 قبل آدم كه 
أوحى إليك لكى تكون حببية 
وقال : 
صيرتنى فى هواك اليوم مشتبرا 
زعمت أن غراى فيك مكتسب 


وقال : وجهى يغتبنى عن الزهر 
حدى عدار اك حان ل ار 


اك الل م ار لمعته 


وادى منى » بأطايب الأخبار 


زال العنا » وظفرت بالأوطار 


اله خصك بالتكال ليرضيك. 
قدما فتدّمك الإله ليمليك 
3 نعمته عليك وبمبديك 


ا ا و ا 


)١(‏ التشريع : أن تبنى القصيدة على أن يكون كل بيت منها بحيث إذا حذف. 
بعضه صار بيتا من ضرب آخر » وقد بينا لك فى ثلاثة الأببات مكان القافية الى تنى, 


عليها الآمات او حذف بعضها . 


(؟) قيس : مجحنون ليلى » وغيلان : هو ذو الرمة صاحب مية 


القسم الثاتى : الباب الثامن (في ذكر أولاد لسان الدين) 2 ام 


كا 

“ا الل ل ا ١‏ لان ل رم اسار 

وإذاماا شتت عبشا بينهم «خالق الناس بخلق حس: »> 
وقال : 

السو اف الحسة إعا ١‏ فلا اعاد كل عيلت لشن 

رار ل الدامع منها وصحيح الحوى بغير مزيد 

قد رواها قبلى 0 وفسن ١١‏ خين هاما ابكل لط اوحيتين 
ومن فوائده : أنه لما أنشد فى « طراز الخلة » قولَ سعد الدبن محمد بن عر بى فى 
ابن مالك * إن الإمام مال الدين فضله * إلى آخره » قال ما ملخصه : ولما أورده 
الصفدى فى « فض اتام » قال : هذا فى غاية امسن ل وكان الكتاب المذ كور 
يسمى « الفوائد » و إنما هو « تسهيل الفوائد » فذ؟ المضاف إليه دون المضاف» 





وهى توربة ناقصة » قلت : ابن مالك له كتابان : أحدهما « الفوائد » صنعه أولا 
ثم صنع ‏ تسهيل الفوائد » بعده » وكا نه ستَبّل فيه كتاب الفوائد » وكنت 
وقفت على هذا الكتاب المسمى بالفوائد ببلرنا غَرْ' نآطة فلما وصلنا إلى هذه البلاد 
عحناً عنه ف حده » وتمادى الامر على ذلك إلى سنة 7٠‏ » فوجدناه فى حلب » 
وهو الان عندنا » وهو عز بر الوجود » ولذلك خنى على القاضى صلاح الدبن » 
انتهى و بعضه بالمعنى . 

رفاك باحس جد الترجم به : كتبت إلى صاحبنا الشيخ بدر الدين 
خليل الناسخ : 


دوت ال وك اننا ا ل ا 





)١(‏ هذا من مصطلح النحاة » المنُدود الاسم الذدى آخره همزة منقلية ألف بعد 
الف زائدة مثل «حمراء» ومنه « اللقاء 6 والقصور : الاسمالدى آخره الف لازمة 
قبلها فتحة ولكنه أراد المعنى اللغوى » مددت : أىطولت » وقصير تاللا : أى حملت 


أوقات اللقاء قصيرة . 


عود 
إلى ذكر على 
بن اسان الدين 
سن الخطيب 


ركنا 


دك ١‏ اد ذا سقطاه 
وقال : 
تدكان لى أنن علييك ديم 
ولقد مددت من النوى مقصورة 
وله رحمه الله تعالى : 
ما للنوى مدت نت خليلنا 
أنست فى دإ مذها لا رضن 
وله : 
ولا رأى الحساد منك التفانة 
أضافوا إلى عَلْياك كل نقيصة 
وله : 
00 بين الورى شائع 
غاء منه مبتدا للهوى 
ولنققصر على هذا المقدار إلى هنا . 


تفج الطيب : 


الجزء العاقسر 


ذلك اكات سل 


والآن. صار حديك رسول 


إن اعخليل برام عير ي9 


ولقبل قد قصرت 4 الكاشح 
خا لسن ازأى فيه بصالح 


إلى جانب الاهو الذىكان مرفوضا 


حقيق لدينا بالإضافة مخفوضا 


قد عدف الآن بلام العذار 


رجع إلى أولاد لسان الدين رحمهم الله تعالى : 


وقد قدمنا أن على بن لسان الدين كان نديم السلطان وخاصّته »كا ذ كرنا فى 
مخاطبته لان مرزوق فى الباب الخامس قوله : فالساطان برعاه الله تعاللي بوجب 
مافوق عزبة التمظي » والولد هدام الله له تعالى قد أخذوا بحظ قل أن يتآلوه بغير هذا 
الإقلم » لاض رالفية كام 2س كلانه من نصح سلم » ا الى 


() فيه تورية بالخليل بن أحمد شيخ النحاة » وأراد بالخليل الصديق » 
ووزيد ملاحة التورية أن يكون اسم المكتوب إليه « خليلا » 








القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان اللدين  )‏ #*" 


وتسلم » وتدبير عاد على عدوّها بالعذاب الأ ؛ إلا مَنْ أبدى السلامة وهو من 
إبطان للد حال م » انتهى . 

ولقد صدق رحمه الله تعالى فيا ذ كره من النصح وغيره . 

ومن نضاحة ركه الله كال ا به على اسان السلطان ؛ ونصه : من 
مات أ اسان توركل الله تعالى سعده ء ويلغه من قضسله العميم 
قد . » إلكأولائنا الخصوصين منا ودى شلقنا بزكاء الذوار القر يي ألا والكااكنة 
التى لابتطرق إل حنها النى بى استرانة الترف »التمدين إذا عدت الرعايا» 
وذكرت المزايا » بز يد الاعتناء والتقر يب » من الأشياخ ابل الشرفاء والعلماء » 
والصّدور الفقهاء » والعدول الأذ كياء » والأعيان الوزراء » وانمَاة المدافعين عن 
الأرجاء'2, والأمناء التّقات الأتقياء » والكافة الذين نصل إلمهم عوائد الاعتناء» 
اشير بإعانة الله تعالى على السبيل السّوّاء ؛ من أهل حضرتنا غرناطة الحروسة 
بفضل الله تعالى ورب مباء شر َاللّتعاللى فول المككة لالد عظةالطسنة صُدُورهم ١‏ 
وكتف بنتائج الاستقامة سرورهم » وأصلح بعنايته أمورهم » واستعمل فيا يرضيهم 
أميرهم ومأمورهم . 

سلام كر بم عليم احدن ورحة الله نالك اق ركاته ٠‏ أما يكذ فا الله 
الذى إذا رضى عن قوم جعل لم التتقوى لباسا» .والذكرئ لبناء الَتآ ب أسانيا » 
والصلاة والسلام على سيدنا مد رسوله الذى هدانا إلى الفوز المظ ابتغاء لز-مته 
والّاسا » والرضا عن آله الذين اختارهم له ناساء وجعلهم مصابيح من بعده اقتداء 
واقتباسا » فإنا كتبناهإليك. كتب لله تعالى إعزارك ! وحرس أحوازكر ! وجعل 
للعمل الصاح اهتزارك 7" ! وبقبول الفصائح امتيازكم  !‏ من مستقرنا بمحروسة 





)0 الأرحاء : جمع رجا ء وهو الناحية 
. () اهتزازكي , هنا : ارتياحكم ومسرة أنفسكم 
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الجراء » اها الله سبحانه » ولا متعرف بفضل الله تعالى إلا دابة تظهر على 
الأفوال والأعمال » وعناية نحف من المين والشيال » وتوكل عل الله بتتكفل لنا 
اط 4 ع 
يبلوغ الآمال » وأتم أولانا الذين لا تلآخر عنهم نصحا » ولا مئمل فى تدبيرهم 
مم » و بحسب ب هذا الاعتقاد لا نغفل عن نصيحة ا 
وموعظة عام إذا اجتمعتم فى بيوتالله 00 وَذِب 7" عتم تارة بسلم 
َْقَدُها » ومطاولة 0 » وتارة” سيوف 3 الله شال حددهاء وعسا كر 
. للشهادة ترددها 4 ونفوس توعد الث 00 0 وترضى بالسهر اتنام أجفانم »» 
لكك تريح بيات وولدانم ٠‏ وباقتحام اللخاوف ليتحصل أماتم » 
وأو استطمنا أن تحمل علي وقابة كوقابة الوايد لعلنا » أو أمكننا أن لاتفضل>م 
رعية ة بصلاح.دين أو دنيا لفعانا » هذا شل زمانتا منذ عرفنا » ومرامّى هنا مهما 
استيد فنا » وقد استرعانا الله تعالى 0 6 ومَلانا طاعم ؛ وحرتم علينا 
إشاجم 2 والراعى إذا 5 بقصد بساعته مراع الطيبة « و يلتجم شافط النهانم 
الصيبة » و بوردها الماء الغير » ويبتغها الماء والتثمير » و صل خلاها 0 داو علاها» 
قل عَدَدُها »؛ وعدمت غلتها وولدها » ندم على ماضيعه فىأمسه » وجنى علمها وعلى 
اسه وألفيناك فى أيامنا هذه اليامن علي قد رتم آلاء الله تعالى ونممه » 
وملات أبديك مواهبه وقِسَمه » وشغل عدو كك بفتنة قومه فنمتم للحافية فوق 
مياد و بعل عهدك عاتقدم من جبد وحهاد» اريم وسواد 0 فأشفقنا أباض 
مإ 
0 ّ تراك ارا إلى الك زو تملك العافية على الغفلة عن الله تعالى وهى. 
ار لطر » أو تجهلوا موا قمّفضله تعالى وكرمة.» أو تستحينوا عل معصدته ابنعمه » 
شن عرف اللدتعالى فى الرحاء وجده فى القلة؟) » ومن استدد و[ الميل اوجن مسفية 


)١(‏ ذب : دافع (؟) كذا (ح) الخمصة :الا 
(5) هذا منحديث رواه ابن عباسء وفيهه تعر فإنىالله فى الرخاءبعرفكفى الشدة». 





القسم الثاتى : الباب الثامن (ذ كر أولاد لسان الدين) 2 هس" 


العدة » والعاقل من لا يغترفى الخرب أو الس بطول المدة » فالده مُثلى الجدّة » 
ومستوعب العدّة » والمسامون إخواتكم الى فد شاوا بقل عن جر 4 
وساوا لله فى نص رك » ونشبت الأيدى ولا حول ولا قوة إلا بللّه م 2 
وأحمتهم فتن تركت رسوم الجهاد خااية خاويه » ورياض الكتائب المضر 
ذابلة ذاو به » فإن لم تشمروا لما بين أبديك فى هذه البرهة فاذا تنتظرون ؟ وإذا لم 
تستنصروا بالله مولا كر فبمن تستندمرون ؟ وإذا لم تستعدوا فى المهل فتى نستعدون ؟ 
عل ف دنا والآخرة بالدون » فلا تأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون ء ومن المتقول عن امكل » والمشهور فى الأواخر والأول » أن 
ل لفقت كر أخاط كك درم اكشياء وأظل ما ينهم وبين مهم » 
وانقطعت عنم الرحمات » ووقعت فبهم التلآت”''والنققات » وشَحَنت السهاء وغيض 
الاء » واستولت الأعداء » واننشر الداء » وحمت الضّروع » وأخلفت الرضوع » 
فوجب علينا أن نستميلكم ال اا 
وقرع اذاتم بقوارع الألسنة» فأفرعوا الشيطان وغهاء وتقر نوا إلى الله تعالى ٠‏ 
برَعْيها » الصلاة الصلاة فلا مهملوها » ووظائفها المعروفة فكلوها » فعى الركن 
الوثيق » والملَ امل على جادّة الطر يق » والخاضة التى يتميزبها هذا الفريق » 
لا الك . فأسو ف بخن الافكة ‏ وأشر عر إلى ركه سل 
الانكار » واغتنموا مها نوائىء الليل و نوادى الأسحار» والكاة أختها المنسوبه » 
شري الجر . فن متها فد 2 عل تورلا 2 اشير يا أرلاةه 
وما أحَقَه بذعاب هبة الوهاب وأولاء » فاشتروا من الله تعالى كرائم أموالكم 
عدت وأنفقوافى سبيله بر بك أضعاف التفقات » وواسُوا سؤالم كلا نصبت 

)١(‏ المثلاث : ما أصاب الفرون الماضية من العذاب , واحدها مثلة » يمتح الميم 
وضم الثاء المثلثة (5)السنة ‏ بكسر السين ‏ الوم 
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الموائد» وأعيد بترت المواتد ,4 وارعو! حو الجوارء وجذوا عل أبروى د60 
كان وي رقم احور ال برريم وا ارم ترا دن الي 
وروا 2 لساب [در 5 ؛ ذا ديا الشلقة شفاهم للارين 
الحسن هك » وعاموا القرآن صبياتم » فهو سس المبنى » وازرعوه فى تراب 
ترائبهم فعسى أن مم ».ولا تقركوا النصيحة لمن استنصح ء وردوا السلام على 
مَنْ بتحية الإسلام أفصح ء وجاهدوا أعواء؟ فعى أولى ما جاهدتم » وأوفوا 
بعبد الله إذا لخدام عاو با اللاي والتعلم » وحفوا عراق التبك لم » وتعلموا 
من ديف مالا ع عد انه كال جيل » رو بين أتم أمله ف در 
يقوم أحدكر على وقابة بره وشعيره:» ورعابة شاته وتبعيره » ولا يقوم على شىء 
يخلص به قاعدة اعتقاده » و يده منجاة ليوم مَعَاده » واللّه عز وجل يول ولقوله 
,يرحل المنتجعون ( أخبم أنما خلقناك عب وأتم إلينا بلا حون ) وانْهُوا 

من الحوادث الشنيعة » والبدع الى تفت فخ اعضدا الشريعة » فقسد شن علينا 
«الملتسة بأحل التصوتف الغار » ونال حملتها بل جملتها بإماضهم الصغار » وتؤوّل 
المعاد والجنة والنار» و إذا لم يد ل ل ونا > ل ع يلا للتري” 
الكرا ام وورثتهم العلماء» هم أئمة الاقتداء» والتكواكب التى عينها الحق للاهتداء» 
فاحذروا حاطب هذا الداء » ودسائس هذه الأعداء » وأهم ماصرقم إليه الوجوه » 
واستدفمتر ,نه السكروه» العمل ؛ بأعره جل وعلا فى الآأبة المتاوكه » والمكة السافرة 
ان ارتباط الخيل وإعداد القكه » شن ن كان ذا ستمة فزق فلي له 
عا استطاع من حقه » وليتخذ فرساً يعمر محلته بصهيله » ويقتنه من أجل الله وفى 
سبيله »© فك يتحمل من عيال يلقمس مرضاتون. بايخاذ الزينة » ويتنافس:ف أن 


)١(‏ الدعرة : جمعداعر بالدالالمبملة ‏ وهو الخييث » ووقع فى ب والذعرة» 
بالدال معحمة (؟) الشئآن : البغض والكراهية 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أؤلاد لسان الدين  )‏ بس 


يكون من أشتراف المدينة »؛ ومؤنة الارتباط أقل » وعلى اده إلى 
ماقي من ساب اللو ر75" » و إظهار العرّة » ومن لميحسن الزى فليتدرب » وبأتخاذ 
السلاح إلى الله فليتقرب » وقبل الرمى راش الهم » وعلى العباد الاجتتهاد وعلى 
لله الام » والسكة الجارية فى حوادث تواديك » وأثمان ارك للع بأيديم » 
من احتف حروفها» كر معروفهاء أو سامح فى قبول َيف » أو مبخوس حيف » 
فقد اتبع هنواه » وخان نفننه وسواه » قال الله عز وخل ( أوفوا التكيل ولا تكونوا 
من الخسربن » وزنوا بالقسطاس المستقي » ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تعثوا 
ف الأرض مفسدين ) ولتعلموا أن نيك ارات ! ات اسه عانعن الث اهنا 
وبالمق قاضيا » وعن الحفوات حلما متغاضيا فتمسكوا يحيثله » ولا تعدلواءن 
هل روك أ ذال سكل زرا اع ا ل لز ا انان 
الذعا كز رارك كان اكه لديم وأنت فنهيم » وما كان الله ممذبهم وهم 
يشتغرؤن ) وإن كان ف وطن الوم سَمَه » وقد لف أمق امن امداق 
رك اشوا أنم بلد مخصور ؛ وبين لبى أسَد ضور » وا ع 
ريعب عَبَّابه » ودار 5 سور بيد عدوم بابه » ولا يدرى متى ينتحى الثم 2( 
: ار فإن تكونوا بناك كر'صوصا» وتستشعروا الصبرموماوخصوصاء 
أضبح الجناح مقصوصا » والرأى قد سلبته الميره » والمال والحر يم قل سلبت فيه 
الضغانة والغيره » و إن شاء الله تبك ريح البية » ونصرة النفوس على الخيالات 
الزعبية » فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين » والله متم نوره على رغ اجباحدين وكره 
الكافرين » وك من ذئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » 
واعتقدوا أن الله تعالى ل يجمل الظهور مقرونا بعدد كثير» ولو مثل جراد مزرعة 


)١(‏ الحوزة ‏ بفتح الحاء وسكون الواو ‏ الناحية » وييضة الملك 
(؟) ينشعب : ينصدع وينفتق » والكام : الجرح 





ب نفع الطيب : الجزء العاشر 


أثارها مثير » بل بإخلاص لا ببق اغير الله افتقارا ؛ ونفوس توسع ما سوى المق 
اقذارا, ورد لشف رسا أشره إل ماه ان عدف ا 
الدبن ظهر مع الثر'به » ولف القريه » فلعْه ال كاسرة وفيوها » والقياصرة 
لكان ؛ دين حنيف » وعل منِيف » من وجوه شطر المسجدا حرام تولى » وآيات 
على سبعة أحرف تتلى » وزكاة منالصميم تنتق » ومعارج ترتق » وحج وجهاد » 
ومواسم وأعيات » لق إل سكير شر وأحان ب قر لا ور لك 
-وقء م 2 وخر ّ ؛ ونصيحة تهدى » وأغالة تؤدى » 4 مق وتبدى » 
وصدور نشرح ونشنى » وخلق على خلق القرآن تحذى وتقق” ل شاك 
صلى الله عليه وسل وهذا المقد قد سجل » والوعد به قد جل ( اليوم أ كلت لم 
دس ؛ وعدت عليكم رض لك الإسلام دينا ) ولا ينقطم لهذا 
الفرع عادة وَضْلِهِ » ما دام شبيها بأصله » وإنما هو حلب لك ز بدنه الممخوضة » 
وخلاصته الممحوضة » والعاقبة للمتقين » ولتعامن نبأه بعد حين » وحضرتم 
اليوم قاعدة الدين » وغاب”"؟ الجاهدين » وقد اخترعت بنا أيامنا هذه وأيام والدنا 
القدس الأنار الككار ؛ والقات إلى سوفلت )0 الأسار , شلك إل 
زسسم الحسنة المذخورة » والمنقبة المبروره » وهى بهارستان يقبي - لضن 
المطرحين ٠‏ والضعفاء المغتر بين منهم والمعترضين ىكل حين » نأتم 3 
بالأقدام 0 عر الأيام ٠‏ ينظرون إليم بالعيون 0 و عربون عه 

الأحوال الذليلة » وضرورمهم غير خافية » وما أتم بأؤلى منهم بالعافية » 
تا كر منهم الوقائع » وتفشو منهم إماتة العهد الذائع » كر مار الشرائع » 
ل النرائع » وقد فضتم أهل مصر و بغدادء بالرباط الدائم والجهاد » 


(1) حذا حذوه. اتبع طريقه وسلك نهحه . ومثله قفاه واقتفاه وتقفاه 
«(؟) الغاب : جمع غابة » وهى فى الأصل مأوى السباع 


القسم الثاتى : الباب الثامن (فى ذ كر أولاد لسان الدين  )‏ وم 


عاد اقل من المناواة فى فى , والمنافية فى مى . رده ع ؤم الجوار » 
ويزيل عن وجوهكم مات العار”'" » ويدل على متك وفضل شيمتكم ٠‏ أهل 
الأقطار» وك فقة تلفت على الرجل فى مشروع » وحرص اعتراه على ممنوع » 
قأسرعوا فالنظر فى هذا امهم خير مشروع » واولا اهمامنا عرتزقة ديوانم 2 
و إعدادنا مال الجبابة للمحاهدين من إوا انم نا 5 إلى هذه اللفة ٠‏ وقنا 
فى هذا العمل الصالح بتحمل الكافة » ومع ذلك م إلى المنة بينائه » 
ويا 1 ف فر نسة أحر وثنائه » دن إن خاءالته نكال نين له الأونافة الي 
تحرى عنها المرفقه » وتتتصل عليه سها الصدقه » تأصيلا لفخرك » وإطابة فى البلاد 
اه ار أحدكم ممه ودينه » و يستخدم يساره فوطاعة القصد الكر بم 
رعنة » رسال نه ال أن يوذى كاد لخدا القصد رسيت ؛ ومن وراء هيده 
النصائح عزم ينبيها إلى غايتها » و يحبر السكافة على اتباع رأيها ورايتها » فأعملوا 
الأفكار فيا تضمنته من الفصول » وتلقوا داعى الله تعالى فيها 0 
مزرعة الآخره » وك معتبر لانفوس الساخره » بالعظام الناخره (يا أيها الناس إن وعد 
الله حق فلا تفرك المياة الدنيا » ولايغرتم الله الغرور) وأتم اليوم أحَىي الناس 
بقبول الموعظة :موسا زكيه » ووم لاقاصرة ولا بعايّه ء وموطن جهاد » ومستستق 
غمام من رحمة الله تعالى وعهّاد » ويقايا السلف بالأرض التى فتحوا فمها هذا 
الوطن » وألقوا فيها التعآن » فإلى أبن يذهب حسن الظن بأدياتكم » وصحة 
0 رم إسراركم وإعلاكم ؟ إللهم إا قد خرحنا للك فمهم عن العهدة 
النحكاء » و بلغناهم 7ك مكل ٠‏ ووعدناهر مع الامتثال رتك المؤمله » 
سر وإياهم للبسرى » وعرفنا لطائفك التى حنى لسرا ا ان 


)0 الشيات كفل السين ‏ جمع سمة » وهى ااعلامة » ووقع فى ب « سييات 
العار » بزيادة الياء بين السين والم 





9 غٍ تفح الطيب : الجزء العاشر 


من ص عن النداء» وأصبح ثعاتة الأعداء » ا ذَلَّ من استنصر بجنابك» وااضل 
من استبصر سنك وكتابك » ولا انقطع من توسل بأسبابك » واللّه سبحانة 
يَصلٌ لك عوائد الصنع اميل » و يحملكم و إيانا من التوفيق على أوضح سبيل » 
فل س دك » و حرس جد ٠‏ والسلام الكريم يخص وولحة اند يشال 
وبركاته » انتعى . 

ومن ذلك قوله رحمه اله تعاللى على لسان السلطان بعد كلام : 

هلله ف الهمم فقد خدّت ريه » والْالله فى المقائد فقدحَبَت”'مصابيخها» 
تداك ف ريه مدو لدع لت لا عا سر سس بان 
لَه فى الدين فد طمع التكفر فى تحويله» واللهاللَهفى المر يم ققد مد إلى استرقاقه 
بد تأميله » واشالله فالملة الى يبد إطفاء ستاها”؟ » وقداكل قضلها ناه . والله 
الله فالمر م » والْهلله فى الدين السكر بم ء واللّه الله فىالقرآن » والثالله فى الجيران » 
والله الله فى الطارف والتالد » واللّه الله فى الوطن الذى توارثه الولد عن الوالد » اليوم 
تستأسد النفوسالمهينه » اليوم يستنصر الصبروالسكينة » اليوم ترعى ذه المساجد 
الكرام الدَمَم » اليوم يسلك سبيل العزم والمزم والشدة والشّم » اليوم يرجم 
إلىاللّه المصرئون» اليوم يفيق من نوم الغفلة المغقرون» قبل أن يتفاقم ا هول » و يحق 
القول » ويسد الباب » ويحيق العذاب » ويسترق الكفر الرقاب» فالنساء تق 
ف نواد لسار . لطر رف الاك ا ا لي 
بأفراخها والإضرار» تم رالأيام عليكم مرا الات دقش الال ل ا 
الس د المين » ولا حديث ف الله تعالى يسمع بين اثنين » ولا كد 
إلا ريية حلن رن لحيل » ولا سعى إلامتاع لايذنى فى الشدائد ولا يفيد » 


) حت : سكت (» السااشوة ‏ رم الاركد : جمع مد 
عش الطائر (4) أخذ هذا من قول الشاعر : 
ثرا الرء ماذهث الاياق وكان . ذهامن له ذهايا 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الددين)  4١‏ 


ل 2 إلى اماس رنحى مسر السحاب + واسستقالة كاش العذاب » 
وشؤال برل الدعة » وحهى البشر والببيمة» وقد أمسكت عليتكم رحة السهاء » 
وأغبركت" جوانيم المخضرة احتياجا إلى بلالة الماء ( وفى السماء ررق وما توعدون) 
و إليها الأ كف دون » وأنوامها بالدعاء تقصدون » ف م ملك عرد لتر 
ولاظهر للا نابة ولاالصّدّقة خبر » وتتوقون من إعادة الرغبة إلى الولى الجيد » والغنى 
الذى إن يق يذهيم ويأت بخلقجديد » واي الله لوكان هوا لارتقبت الساعات » 
وضاقت المنسعات » وتزاحمت عل ىأ نديته اللجاعات » أتعززاً على الله وهوالقوى المن بز ؟ 
أتلبيسا على الله وهو الذى يز الحييث من الطيب والشّبَه من الإبريز؟ متا بذة 
والنواصى يديه ؟ أغروراً بالأمل والرجوع بعد إليه ؟ مَنيبدأ الخلق ثميعيده ؟ من 
ال لان يرجم إليه فاللمات ؟ مَنْبُرَجَّى ف الشدائد والأزمات. ؟ 
من بوجد ف الجيا والممات ؟ أف الله شك يمختائج القلوب ؟ أ غيرالله يدقع المكروه 
ويدسر المطلوب ؟ تفضلون على اللحأ إليه موائد الفضل » وترهاجهل » وطائفة متم 
قديرزت إلىاستسقاء رحمته تمدإليه الأبدى والرقاب » وتستكش ف بالخضوع اعظمته 
الات ١‏ لجر إل مواعيدا ل لال لقا وكأكم 0 مه قد استغنيتم » 
ار على الامتتاع من الرجوع إليه بنينم » أما تعدو نكيف كان نييكم صلوات الله 
من التبلخ بالسير» والاستعداد لارحيل إلى دار اق والمسير» ومُدَاومة الجوع » 
وهجر المجوع » والعمل على الإياب إلى الله تعالى والرجوع : دلت فاطمة 
رضى الله تعاللى عنها و بيدهاكسرة شعير ققال : ماهذايافاطمة ؟ ققالت : بارسولاللّه 
خيزت قرصة وأحببت أنتأ كلمن » فقال : يافاطمة أما إنه أولطعامدخل جوف 
أبيك منذ ثلاث » وكان صل الله عليه وسل يستغفر فى اليوم سبعين مرة يلتمس 
رحماه » ويقوم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى ورمت قدماه » وكان 


الفح )م 





1 تقح الطيب : الجزء العاشر 


شأنه المهاد » ودأبه المد والاجتهاد » ومواقف صيره تعرفها الر با والوهاد » ومقامات 
رفقه تحوم على مرانبها الزهاد » فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون ؟ و إذا لم تهدوا به 
فبمنتهتدون ؟ و إذا لمترضوه باتباتكم كيف تمتزين "0 إليه وجتب بون ؟ و [نل1 
ترغبوا فى الاتصاف بصفاته عات ل نا » وتقللا من المرضٍ الأدنى 
م قم اترغبون ؟فابتروا حال الأمال فكل ات قريب » واعتيروا عثلآت. 
من تقدم من أهل البلاد والقواعد فذهولكم عنبااغر يبا ». وتفكزوارفى منا رهط 
التى. بعلو عليه واعظ وخطيب » ومطيل ومطيب » ومساجدها المتعددة الصفوف 
والجاعة » المعمورة بأنواع. الطاعة » وكيف أخذ الله تعالى فيها بذنب المترفين. من 
دونهم » وعاقب اللجهور ما أعصَوًا عنه عيونهه”'“» وسباءت بالغفلة عن الدتءالى فى 
جميعهم » وذهبت النقرات بعاصيهم ومن داهن فى أعره من مطيعهم. », وأصبحت 
مساجدهم مناصب لاصلبان » واستبدلت مآذنهم بالنواقيس من الآأذان » هذا 
والناس ناس والزمان زمان » شا.هذه الغفلة عمن إليه الرجعى و إليه المصير؟ والىمتق 
التساهل فى -قوقه وهوالسميع البصير ؟ وحتى مت مد الأملك ف الزمن القصير ؟ ن إلى 
متى نسيان اللجأ إلى الولى النصير ؟ قد تداعت الصابان مترا كة عليكم » وتحركت 
الطواغيت من كل جهة الم » ؛ أفيخذلكم الشيطان وكتاب الله قائم فيكر 
وألسنة الآيات تناديك 0 تمنْح سطورها » 00 نورها » وأتم بقساياامن 
فتحهامن عدد عِق » وصابر فيها. كن خطب جليل » فوالله لوتمحض الإيمان ؛ 
ورضى الرحمن » ما ظهر التلبس فى هذه الجزيرة على التوحيد » ولا عدم الإشلام 
فمها عادة التأييد » لكن تمل الذاء وصم النداء » وعميت الأ بصار فَكيف الاهتداء ؟ 
والبباب مفتوح » والفضل ممنوح ؛ فتعالوا نستغفر الله جميما فهو التفور الرحيم » 


(1) اعتزى فلان إلى فلان : انتسب إليه 
(؟) أغضى عينه : أغمض 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) روم 


ونستقل مُقيل العثار فهو الرؤف الملم » ونصرف الوجوه إلى الاعتراف ما قدسمت 
أيدينا فقبول المعاذير من شأن التكر بم » سدت الأبواب » وضعفت الأستباب » 
وانقطاءت اللامال إلا منك يا فقاح يا وهاب ( يا أيهسا الذين آمُنوا إن تنصروا الله 
ينصرك » و ينبت أقدامكر ) ( با أيها الذي آمنوا قاتلوا الذين يلوتكر من السكفاز 
وليجدوا فيكم غلظة واعاموا أن الله معالمتقين » ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين ) ( با أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم 
تفلحون ) أعدوا الخيل وارتبطوهاء وروضوا التفوس على الشهادة وغبطوها » فن 
خاف الموت رذى بالدنية » ولا بد على كل حال من ألنية » والحياة مع الذل لسك 
من شي النفوس السنية » واقتنوا السلاح والعدة » وتعرفوا إلى الله تعالى فى الرخاء 
يعرفم فى الشدة ء واستشعروا القوة باللّه تعالى على أعدائه وأعداككم » واستميتوا 
من دون أبفالكم » وكونوا كالبناء المردوص دلجلات هذا العدو النازل شناكم 0 
وحوطوا بالتعويل على الله تعاللى وحده بلادكم » واشتروامن:. الله جل جلاله 
أولادكم 

ذ كروا أن امرأة احتمل السبع ولدها وشّكت إلى بعض الصالمين » فأشار 
عليها بالصدقة » فتصدقت برغيف » فأطلق السيع ولدهاء وسمعت النداء : با هذه 
لقم بلقمة » وأنا لما اسمتودعناة لحافظون ‏ 

وار اكه وات رسيت كرا البقية من بعد الفوات » وأفضلوا”'' لمسا كيتكم 
من الأقوات » واخشوا”"' لما أنزل الله تعالى من الآآيات » وخذوا تفوسكم بالصير 
على الأزمات » والمواساة فى المهمات » وأيقظوا جفوتكم من السّئات » واعاموا أن 
رضعاء ثدىكلة التوحيد » وجيران اليلد الث يب والدين الوحيد » وحزب المحيص » 


)١(‏ أفضلوا : أبقوا 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى :( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قاوبهم: لكر الله 
وما نزل من الحق ) 1 





ع" تف حالطيب : الخزء العاثشر 


ونقر الرّام العويص » فتفقدوا معاملاتكم مع الل كال ومهما لقيتم الصدق غالبا » 
والقلب للمولى السكر بم مراقباء وشمهاب البنين ثاقبا » فقوا بعناية اله الت لايغلبكم 
معها غالب » ولا ينالكم لأجلها عدو مطالب » فإتكم فى الستر الكثيف » وكنف. 
ال الل وديا تم اعلمواطر متبددة ٠‏ ارون نااك ةوالت 
التى نخاف وترجى 00 » والغفلة عن الله ملامسها متحددة » وعادة دواعى, 
اخذلان دامة » وأسواق المبوات قائمة » فاعلموا أن الله تعالى منفذ فيكم وعده 
ووعيده ف الأم الغافلين » ول طم أنفسكم ولا عَدْوَان إلاعلى الظالمين » 
والتوبة ترد الشارد إلى الله تعالى والله > 0 داك ل عاديا 
( إن الحسنات يذهبن السبئات ذلك ذكرى للذاكر بن) : 

وما أقرب صلاح الأحوال مع الله تعالى إذا صحت العرزائم » وتوالت على 
حزب الشيطان الطيزاكم » وحملت الدنيا الغر يبةفى العيون » وصدقت فا عند الله 
اللنون ( ياأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرتك الحياة الدنيا ولا يغرتكم 
الله الغرور) وو بُوا سراعا”'” إلى طهارة الثوب » و إزالة الشئذب”""» واقصدوا 
امراك كدر الاك قال العرد ه وتنا اق ارد الأدب مع الله تعالى يمتح 
أنواب الشدائد » ويسد طرق العوائد » فلا تمطلوا بالقوبة أزماتكم ولا انوا 
مثر الله فتفشوا إيماتكم » ولا تعلقاوا تبكر بالصّرائر» فهو علام السرائر» وإنا 
عبان تتصحكم داك كا ايك لحي و وس ّ بالموعظة الصصر يحة »الصادرة 
عا الله تعالى- عن صدق القريحة » وإن شاركناكم فى الغفلة فقد سبقناكم إلى 
الاسترجاع والاستغفار » وإنما لم لدينا تقس مبذولة فى جهاد الكفار » وتقدم 
قبلكم إلى مواقف الصبر التى لا ترضى بالفرار » واجتهاد فيا يعود بالحسنى وعَقى 


)١(‏ ثوبوا. بالثاء المثلثة ‏ أى ارجعوا 
(؟) أراد بالشوب كل ما خالط القاوب من الأدران 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 2 م4 


؟لدار » والاختيار لله ولى الاختيار» ومصرف الأقدار » وها نحن نسرع ف الكروج 
إلى مدافمة هذا المدووتفدى بنفوسنا البلاد والعباد » والمر >المستضمف والأولاد» 
وتَطْلَ مندونهم نارالجلاد”""» ونستوهب متكم الدعاء لمن وَحَدَ بإجابته» فإنهيقبل 
من صرف إليه وَجْهَ إنابته » اللهم كن لنا فى هذا الاهتهام نصيراء وعلى أعدائك 
ظهيرا » ومن انتقام الأوان كت اللهم قو مَنْ صحفت حيلته فأنت القوى 
ألعين » وانصر من لا نصيرله إلا أنت فإياك نعبد وإياك نستعين » الهم ثبت 
أقدامنا وانصرنا عندتزلزل الأقدام » ولا تْلن] عند لقاء عدو الإسلام » ققد ألقينا 
إليك يد الاستسلام ‏ اللهم دافم بملاتكتك ومين » اللهم اجعلنا على تينظ 
0 ( قال لم الناس إن الناس قد جمعوا ع فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله ولله ذو فضل عظم) . 

وقد وردت علينا الخاطبات من إخواننا المسامين الدين عرفنافىالقديم والحديث 
اجتهادهم » وشكرنا فى ذات الله تعالى جهادهم » بنى مين أولى الامتعاض لله 
تعالى والجية » والمخصوصين بين القبائل الكريمة بهذه الزية » بعزمهم على 
الامتعاض -قّ الموار » والمصارخة التى تليق بالأحرار » والنفرة لا نبتاك ذمار 
بدتهم المختار » وحركة سلطانهم بتلك الأقطار والأمصارءومدافعة أحزاب الشنيطان 
وأهل النار » فاسألوا اله تعالى إعانتهم على هذا اللقصد السكر بي الآثار » والسعى 
الضمين لامز والأجر والفخار» والسلام الكر بم يمخصكم أيه الأولياء ورحمة الله 
وبركاته ؛ انتهى . 


)١(‏ تقول « صلى فلان حر النار يصبى - مثل رضى يرضى ©» وف القرآن 
الكريم ( لا يصلاها إلا الأشقى ) والجلاد ‏ بكسر الم مجالدة السكفار 


ا تفح الطيب : الجزء العاشر 


ومما كتبه ابن لسان الدين رمه الله تعالى على لسان سلطانه الغنى بالل تغالى. 
والنظر إلمهم بعين الشفقة ما صورته : 

.هذا كتا بكر ىم أصدرناه بتوفيق الله تعالى شارحا للصدور » مصلحا بإعانة 
ين ل لسر مل لفل والإحسان اخخاصة والجتهور » يعلم من يسمعه 
أو يتف عليه .ومن يعرؤه وإيتدبر ما .اديه ». ماعاهدنا الله تعالل عليه من تأمين. 
النوس وحن الدماء » والسير فى التجاق عنها على اسن السّواء(9© » ورفم 
الثازر عن البميد منها وإلقريب > وامبتاواة فى العفى والنغران .بين البرىء نهنا 
وإلريب ‏ وحمل من ينظر بعين العداوة فى باطن الأمر تحمل الحبيب » وترك 
ما يتوجه بأمي المطالبات » ورفض التبعات » مما لايعارض حك شرعياء ولا بناقض 
ان لدي ا ف ل ار 2 2 لسرن اكه 
بريبة توجب أن تريق دَمَه » ققد سحبنا عليه ظلال الأمان وأافناه أثواب العفو 
والغفران » ووعدناه من نفسنا مواعد الرفق والإحسان » حكما عاما » وعفو اتاما » 
قاشيا فى ججميع الطبقات » منسحبا على الأصتاف الغختلفات » عاملنا فى ذلك من يتقبل 
الأعمال ؛ ولا يضيع السؤال » واستغفرنا عن نفسنا وعمن أخطأ علينا من رعيتنا 
من بدرأ الشرع غلطته » ويقيّل المق فياأنه » ومن ستغفر اله يد الله غفورا 
رحبا »لم وأينا من سر أتفاق الأهواء والغبائر > وسحاوص القلوف والسرائر » فى 
هذا الوطن الذى أحاط به العدوت والبحر » وصَسّه بتقدم الفتئة الضر » وصلة لما 
ات ل على أيدينا » وهيأه بنا فى نادينا » فل يخف ما سكن بنا من نار 
قتئة » ورفم من بأس و إحنة » وكشّف من ظلمة لس شان لامي 


من ورد غافية ؛ وول دن ككف سد اماس لك اكد رترت الراك 


)١(‏ السنن ‏ بالتحريك ب الطريق » والسواء ‏ السوى الستقم 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين) 410" 


واهتضم الدن » واشتد على العباد كلب السكافر بن المعتدين » ذلك من فضل الله 
:علينا وعلى الناس فله الجد دائبا » والتكر واجبا » ومن الله نسل أن يتم تعمته 
عليناكا أمها على أبو ينا من قبل إن ر بك حكيم عليم » وحن قد شرعْنا فتغيين 
مَنْ ينوب عنا من أهل العم وال دالة » والدين والجلالة » لاتطوكف فى البلاد 
الأندلسية » ومباشرة الأمور بالبلاد التصْرية» يمون إلينا مايستطلعونه؛ و يبلغون 
منالمصالح ما يتعرقونه » و يقيدون ماتحتاج إليه التغور » وتستوجبه الصلحة الجهادية 
من الأمور » ون نستعين يفضلاء رعيتنا وخيارهم » وللراقبين الله تعالى منهم فى 
إبرادم وإصدارهم : على إنهاء ما تى عنا من ظلامة تقع » أو حادث يتدع » ومن 
اتخذت بجواره خمر فاشية » أو نشأت فى جهته للمشكر ناشية » قنحن نةإره العهد » 
وتطوقه القلادة » ووراء تنيمهنا على ما خن من الشكر ان أهداه ‏ وإ حماد سعى من 
أبله وأذاء» ما ترحو ثواباللّه تعالىغليه 6 والتقرب ه إلية » ف نأعدى لنا شيا من 
ذلك فهو شر يك فى:أجره » ومقائم فى مثو بته بوم ربح نحره » وحسبنا اله ونتم 
كل كام 

وإذ أجرينا طرف اقل «لء عنانه فها للسان الدين رده الله تعالى من 
التصأح والمواعظ والوصايا » وما يرجع بالنف على الخاصة وجمهور الرعاياء ماكل902© 
دون شأوه » وقصر عن أمده مَدِيكُ خّطوه » وقد تقدم فى هذا الكتاب من ذلك 
جملة وافرة » فلقراجع فى الها التكاثرة » وقد آن أن نسرد فى هذا الل الوصية 
التى أوصى سان" الدين رحمه الله تعالى با أولاده » وهى وصية جامعة نافعة » 
صل بها انتعاش » لاشتالها على ما لاد منه فى المعاد والمعاش » ونصها : 


الجد له الذى لا بروعه اجام 0 » إذا 2 م المثقوب » ولا يبغته 


)١(‏ كل : ضعف وفتر» والشأو ‏ بالفتتع ‏ الغاية والطلق 
(؟) لابروعه : لامحيفه والجام ‏ التكتر - اوت 


اسان الدين 
لأولاده 








5 تفح الطيب : الجزء العاشر 
ا ل ار 





الأجل الكتوب » ولا يفجؤه الفراق العتوب » مُلهِم المدى الذى تطمئن به 
القاوب » وموضح_السبيل المطلوب ؛ وجاءل النصيحة الصصر بحة منقسم الوجوب » 
لا سما لاولى الحبوب » والولد المنسوب » القائل فى السكتاب المج الأسلوب » 
(أم كم شهداء إذ حضر يمقوب ) ( وأوصى بها داهم بليه ويعقوب ) . 

والصلاة. والسلام على سيدنا ومولانا تمد رسوله أ كرم من زرت على نوره 
حير ار وا رو عن ليت عر ان ال اله لك 
العيون ولاتصمّه' 'العيوب » والرضا عن] له وأصحابه المثابر ين على لان الاستقامة 
بالموى الغلوب» والأمل المساوب » والاقتداء الموصل [ إلى] المرغوب » والمن والأمن 
من اللغوب . 

و بعد» فإنى لماعلانىالشيب بقمته » وقادتىالكبر بررئّته”'"» وادكرت بعد 
أنه ,سفت إن أصدت » وندمت بعد الفطام على ما رضءت » وتأ كد وجوب 
تصن لل رمي راعنة سن ست الت اك تتعدى إلى ثمرة استقامته 
ارق دالت وى برزخ أموات » ويأمن العثور فى الطريق التى اقتضت 
عثارى » إن سلك وعسى أن لا يكون ذلك على 5 ثارى » فقلت أخاطب الثلاثة 
الولد » وثمرات الخلر » بعد الضراعة إلى الله تعالى فى توفيقهم » و إبضاحطر يقهم » 
وجمع تفريقهم » وأن يمن على منهم حسن الللف ؛ والتلااى من قبل التلف » 
وأن يرزق خلفهم المَسك مهدى السلف » فهو ولى ذلك » والحادى إلى خير امالك . 

امن للهتعالى الذى يأنوا أره تمتدى الضلال » و برضاه ترفم الأغلال , 
و بالقاس قر به محصل الكال » إذا ذهب امال » وأخافت الآمال » وتبرأت من 
عينها الثيال ‏ أى مُودعكم وإن ساتى الردى » ومفارقكم وإن طال الَدَى » 





)0( وصمه بصمه ‏ من باب ضرب ‏ عابه ونقصه 
(؟) الرمة ‏ يضم الراء ‏ الحبل 6 ويقال و أحذ الشىء برمته » أى أخذه كله 
لم سق منه شيئا » وأصله الخمل بأخذه بخطامه 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لانالدين) 2 49" 


وما عدا مما بدا » فكيف وأدوات السفر مجمع » ومتادى الرحيل إسمع » ولا أقل 
للحبيب المودع منوصية حتضر »ويحالة مققصر» ورتيمة”'“تعقد ف خنصر» ونصيحة 
تكون نشيدة واع مبصر» تتكفل ل بسن العواقب من بَتلرى » وتوضح 
لك من الشفقة والنوة قصدى » حسيا تضمن وعد الله من قبل وعدى » فعى 
أربكم الذى لا يتغيروقفه » ولا ينالكم الملكروه هارف عليكم نه كن 
بشبابكم قد شاع » وبراحلكم قد أناح م و بناشطكم فد كسبل © واستيدل 
الصاب من العسل » ونصول الشيب تروع بأسل » لايل السام من كل حدت 
قد تسل » والمعاد اللحد ولا تسل » فبالأمس كتتم فراخ حجر » واليوم أبناء عسكر 
تخر"» وغدشيوخ مضيعة ور والقبورفاغرة » والتفوس عن الألوفات صاغرة » 
والدنيا بأهلها ساخرة » والأولى تعقسها الآخرة » والحازم من ل خط كاف أحرك 
وقال : بيدى لابيد عمرو» فاقتنوها منوصية » ومرام فىالنصح قصية » وخصوابها 
أولادك إذا عقلوا » ليجدوا زادها إِذا انتقاوا » وحسبى وحسبكم الله الذى لم مخلق 
الخلق كملا » ولسكن ليبلوهم أسهم أحسن عملا » ولارضى الدنيا متزلاء ولا لطف 
يعن أصبح عن فئة اعلير منعزلا » ولتلقنوا تلقيناء وتعلموا علا بقينا » أتم إن 
لحدوا بعد أن أتفرد ذنى » ويفترش التراب” جنى » و يسح انسكابى » وتهرول 
عن اللصلى ركابى » أحرص منى على سعادة إليكم تلب » أوغاية كال بسبيم 
ا وتطلب » حتى لا يكون فى الدين والدنيا ورف متك ظلاء ولا أشرف 
محلاء ولا أغبط بَجَلاً وعَلاً» وأقل ما يوجب ذلك عليكم أن تصيخوا إلى قولن 
الآذان » وتستلمحوا ضيح تف نتن إن 2 وقاعن عليكم و نك اده 
له من الثنيطان الرجم » وإذ قال لقهان لابنه وهو يعظه : يابنى لاتشرك بلله إن 


)١(‏ الرتيمة ‏ ومثله الرتمة » بالفتح ‏ خبط يشد فى الإصبع لتتذكر به الحاحة 
0( عسكر جر ك0 








و تمح الطيب : الجزء'العاشمر 


الشرك لغالم عظم » يابنى أت الصلاة » وأمر بالمعروف » وأنْه- عن المنكر » واصير 
على ما أصايك» إن ذلك من ذلك من :عزم:الأمور» :ولا تصدّر خدك للناس /» 
ولا عش فى الأرض مرحا »إن الله لا حب كل عختال ور » واقصدافى م با 2 
واقصسض من صوتلك » إن كر الأصوات لصدورت لبور ) راسلا وسة لل اله 
وإسرائيله » حَّ ما تضمنه حك تنزيله ( يا بنى” إن الله اصطنى لك الذين 
فلاموَ إلاوأنتم 0 ) والدين الذى ١‏ ل ل م 

مصطفاه » من قبل أن يتوفاه » إذا أعمل فيه انتقاد » فهو عمل واعتقاد» وكلاها 
مقرر» ومستمد من عقل أو تقل محرر » .والعقل متقدم » و بناؤه مع رفض أخيه. 
متهدم”'" فاللهواحد أحد » فرد صعد » لبس لهوالد ولاولد » تنزدعن الزمان واللكان » 
وسبق وجوده وجود الأ كوان » خالق الخلق وما يعملون » الذى لا يأل عن 
شىء وعم يُثألون » الحى العام المدبر القدير ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير) 
ل الرسل رحمة لتدعو الناس إلى النجاة من الشقاء » وتوجه الحجة فى مصيرثم 
إلى دار البقاء » مؤيدة بالعجزات التى لا تقصف أنوارها بالاختفاء » ولا 1 
على تواترها دعوى الانتفاء» ثم ختم ديوانهم بنبى ملتنا الرعية الهمل » الشاهدة 
على الملل » فتلخصت الطاعة » وتعينت الإمرة ة الطاعة » ول يبق بعده إلا ارتقاب 
الساعة» ثم إن الله تعالى قبضه إذ كان بشراً» ورك دينه يضم من الأمة ذه رك 
ف نبعة للق يد ون راك وك عله ف ملل 0 وكانت ناته على قدر سببة » 
اه 00 قال م زكت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا 
بعدى.: اكتاب الله » ,وسنت ع فعضوا عليهما ا 0 وطية فق 
ناصح جاهد » ومشفق شفقه والد » واستشعروا حبه الذى توفرت دواعيه » وَعُوا 


(9) يريد أن العمل عا يقتضيه العقل مع رفض ما صح مما ورد به السمع غير 
مقبول » والح كذلك بإجاع أئمة المسلمين الدين يعتد بإجماعهم 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الددين )2 ١ه‏ 
لإأتلااف :2 جمرة يقتلت 5 بسع ايك يل تس د لاض لكر ا دار 1 ار 


مرّاشدهدبه فيافوزواعيه » وصلُوا السبب بسبيه» وآمنوا بكل ماجاءيه جملا أومفصلا 
على حسبه » وأوجبوا التجلة لصحبه الديناختارهم ادال لمحي واجعاواحبتكم 
إياهم من توابع محبته » واتعلوهم بالتوقير» وفضاوا منهم أولى الفضل الشمبير» وتبرؤا 
من العصبية التىلم بدعكم إلبباداع » ولا تم التشاجر بينهم أذن واع » فهو عنوان 
السداد» 0 سلامة 0 5 نم أسحبوا فضل 0 على فقهاء الله » 
وائنتها الجلة» فهم صقل نصول ”' ' » وفروع ناشئة م بن أصولم » وورثهم وورثثة 
رسولم 2 واءاموا أننى قطعمت فى الببحث زمانى » وجعلت النظر شالى » منذ را 
الله تعالى وأنثالى » مع نبل يعترف به الشاتى » و إدراك يسامه العقل الاإنسالى » 
قر أجد خابط وَرَق » ولا مصيب عرق» ولا نازع خطام » ولا متكلف فطام 2 
ولا مقتم بحرطام » إلا وغايته التى يقصدها قدنضلها الشر يعة وسيقتها » قرعت 
ثنيتها وارتقتها » فليكم بالتزام جادّتها السابلة» ومصاحبة رفقتها الكاملة » 
والاهتداء بأقارها غير الافلة » والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين ( ومن يبتغ 
غير الإسلام ديا فان يقبل منه » وهو فى الآخرة من الماسر بن) وقد علت شرائعه 
وراع الشّكوك رائعه » فلا نستنزلكم الدنيا عن الدين » وأنذلوا دونه النفوس 
فعل المهتدين » فان ينفع متاع بعد اعللود فى النار أند الآددين » ولا يضر مفقود 

مع الفوز بالسعادة والله أصدق الواعدين » ومتاع المياة الدنيا أخس ما ورث 
00 الوالدين » اللهم قد قد بلغت فأنت خير الشاهدين » فاحذروا ا 
ال توحب فى الشقاء اعللود » وتستدعى سوه الوجوه ونضج الجلود » واستعيذوا 
برضا الله من سخطه» وارْبوًا بنفوسك عن تمنطه » وارفموا آمالكم عن القنوع 
بغرور قد خدع أسلافم ولا تحمدوا على جيفة العرض الزائل اثتلافي » واقتتعوا 





)١(‏ صقلة : جمع صاقل » وهو أسم الفاعل من« صقل فلان سيفه يصقله » من 
باب أحير ‏ إذا حلاه » والنتصول : جع تصل ء وهو هنا السيف . 


00 نفح الطيب : الخزء العاشر 





منه بما تبسر ء ولا تأسَوً! على ما فات وتعذر» فإنها هى دجن ينسخها الصباح » 
وصفقة يتعاقنها الخسار أ و الر باح » ودوة كم عقيدة الإعان فشدوا بالنواجذ علمها » 
وكفكفو 8 أن دن ب ا 
واعدموا أنالإخلال بشىء من ذلك خرق لاييرفوْهٌ عمل » وكل ما سوى الراعى 
ملع ونا عدا 0 صلاح الجسم ا ا ل ا 
لاو دالا حل ل ل التكايل ماد ١‏ وسح وا اانه ون امام 
وامتثلوا أواصه ونواهيه » ولا تتأواوه ولا تلو فيه » وأشْر بوا قلوبكم 0 
أنزل على قلبه» كنا من بواعث حيه »)» وصونوا عار الله صون امحترم « 
واحفظوا | القواعد التى ينبنى عليها الإسلام حتى لا ينخرم 
الله اله فى الصلاة ذريعة التجلة » وخاصة الملة » وحاقنة الدم » وغنى اللستأجر 
المستخدم » وأم العبادة » وحافظة اسم المراقبة لعالم الغيب والشهادة » والناهية عن 
الفحشاء وا نكرو إنعرض الشيطان عرضهماء ووطأ للنفس الأمارة سماءهماوأرضهما » 
والوسيلة إلى بل الوا 4 بيرود الذكر ء و إيصال تحفة اللهإلى مر يض الفكر » وضامنة 
حسن العشرة من الجار» وداعية لامسالمة من الفحار» والواسمة سمة السلامة» والشاهدة 
للعبد برفع املامة » وغاسول الطبع إذا شانه طبع”" . والخير الذ ىكل ما سواه له 
ْ 04 فاصيروا النفس على وظائفها بين دع وإعادة 3 فالخير عادة 6 ولاتفضاوا علمهبا 
الأشغال البدنية » وتؤثروا على العلية الدنية » فإن أوقاتها المعينة بالانفلات تببس » 
والفلك مها من أجل لا حبس » واذا قورنت بالشواغل فلها الجا الأصيل » 
والحك الذى د انر ادر ول الأصيل . والرلئ 0ك ورا 
وأين حق من بوت من حق إللى الذى لا يموت » وأحكوا أوضاعها اذا فوا 





)١(‏ كفكفوا : امنعو 6 والشيه : جمع شيهة » بالضم 


0( الطبع ‏ يفتح الطاء والياء ‏ الدنس مطلقا » فى <سم أو خلق » وهو 
أيضا الكسل 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسانالدين  )‏ سمه 


وأدوها التوافل ما ألم وهاء فالاتمان عاصلت ااال » وبالراعاة اسعسمت 
الكال » ولا شكر مم الإهال » ولار بح مع إضاعة رأس امال » وذلك أحرى 
بإامة القردن ؛ واد الى مساعدة البقض العض » والطيارة الى به فى ابا 
رس رط روط سلب 85 ترد ظاء ولاك دري رسائيا 
بغير أوصافها الجيدة فلا تصغوها » والحجول والغرر فأطيلوها”'"» والتبات فى كل 
ذلك فلاتهماوها » قالبناء بأساسه » والسيف عراسه . 

واعلموا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهور » وذ كر يمور وغير مور » 
تستغرق الأوقات » وتنازع شتى اللواطر المفترقات » فلا يضبطها إلا من ضبط 
نفسه بعقّال » واستعاض صدأه بصقال » وإن تراحى قهقر الباع » وسَرَّقته الطباع » 
وكان لما سواها أضيع فشمل الضياع . 

والركاة أختها الحبيبة » ولدتها القريبة » مفتاح السعادة بالعرض ار 6 

وشكران المسثول على الضد. من درجة السائل » وحق الله تعالى فى مال من 

أغاء ٠‏ أن أجيده فى المعاش وعتاه » من عر اسسهاق عل هلد وإخلا 1س 
ولاعلة إلا القدر الذى يخفيه » وما لم ينله حظ الله تعالى فلا خير فيه » فاسمحوا 
بتفر بتها للخاضر لاخراحها » فىاختيار عرضها ونتاجها» واستَحُيّوا من الله تعالىأن 
مقع امي ا 5 1 الشظان كنا عدل ء واد كرا خروجكم 0 
الوجود لا تملكون » ولا تدرون أبن تسلكون » ذوهب وأقدّر» وأورد بفضله 
لد لريب كترم لوكا( © أويقيم الحجج والدلائل » » فابتغوا إليه الوسيلة 
ا ا و 1 

وصيام رمضان عبادة السر المقربة إلى الله لق » الممحوضة لمن يعلم السر 


() الحجول والغرر : أراد مهما إسباغ الوضوء وتوفر العمل لكل الأعضاء 
وخاصة الوجه والقدمين ؛ لأن الى على لل حلبة وس يقول « أنا قائد الغر المححلين 


يوم القيامة « 





0 فح الطيت: : الجزء الاين 


وأخى » مؤاكدة بصيام الجوارح عن الأثام » والقيام بير القيام » والاجتهاد » 
و إيثار السهاد على للهاد » وإن وسع الاعتتكاف فهو من سننه المرعية » ولواحقه 
الشبرعية ٠‏ فبذلك سي الوجوه:»: وتحصرم! من الزقة. عل رما ترتجورو”» :'وةذهلل 
قسوة الطباع » و يد فى ميدان الوسائل الباع . 

والميج مع الاستطاغة الركن الواجتب » والفرض على العين لا يححبه الحاجب » 
وقد بين رسول لله صبى الله عليه وم قذره فيا رض عن ريه وسَنّه » وقال 
لنس له جزاء عنذ الله إلا الجنه » و يلحق بذلك اللهاد فى سبيل الله تعالى إن كانت 
لك قوّة عليه » وغنى لدبه » فسكونوا من سمع نفيره ويطيعه » وإن جرتم 
امسر ضع اسيل 

هذه عمد الإسلام وفروضه » ونقود مهره وعروضه » لحافظوا عليها تعدشوا 
مبرورين » وعلى من يناو يكم ظاهرين”١"‏ » وتلقوا الله لا مُبَدّلين ولا مُغي بن » 
.ولا تضيءوا حقوق الله قتهلكوا مع الخاسرين . 

واعاموا أن بالعلم تستعمل وظائف هذه الألقاب ». وتجل محاسمها من بعد 
الارا 220 0 بالراناق » دليلا بينيدى السامع » فالعم مفتاح هذا الباب» 
والموصل إلى اللباب » واللّه عز وجل" يقول ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» إنها يتذكر أولو الألباب ) واللم ان الك رفم الا اساي 
المنيفة:» وشمرزْطه اخلشية له تمالى .واخيفة » وخاصة الملا الأعلى » وصفة الله فى كته 
الى ثل » والشيل ف الاخرة إلى السعادة » وفى الدنيا إلى النحلة عادة » والذخر 
الذى قليله يشفع ».وكثيره ينفع » لا يغلبه الغاصب » ولا يسلبه العدوء المناصب » 
نولا يبتزه الدهر إذا نال » ولا يستأئر به البحر إذا هال » من ل ينله فهو ذليل و إن 


1 طاعراتر عالق واعراين 
(؟) أصل الاثتتقاب ستر الوجه بالتقاب , والراد هنا محرد الاستتار 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) هه" 


ا » وقليل وإن جم ماله ؛ و إنكان وقته قد ذات اكتسابكم ا 
سابك » فالقسوه لبنيكم نا خرج عن أبديم » واحملوم عن 
جمعه ودرسه » واحعلوا طباعهم 0 لغرسه » واستسملوا ما م من تعب من 
0 0 - 3 : 0 
خَركاه» وسعهر محر له الجن ل 2 تعقدوا سم ولابة عز لاتعزل » وبحاوم مثاية 
رفعة لا بحط فارعها ولا ستنزل » واختتاروا فى العلوم التى يتعقها الوقت ». فلا يناله 
قف غيره لق 5 

وخير العلوم علوم الشر يعة » وما م منابتها مر يع » منعلوم لسانلانستغرق 
الأغمار فصوطاء ولا يضايق رات المعاد حصوها ء فإعا هى آآلآات لغير» وأسباب 
إلى خَيْر منها وخير » ف نكان قابلا للآزدياد » وألنى فهمه ذا انقياد » فليخص 
0 القرآن بتقدعه 2( ْم حفظط ادك ومعرقة صحيحه من سقدمة م الشروع 
ل الفقه فهو الع العظم النة » الهدى كنوز السكتاب والسنة » ثم المسائل 
المنقولة َنَ العلماء الخلة 6 والتددث ف طرق النظر وضع الأدلة 4 وهذه ى 
الغاية القصوى فى الملة » ومن قصر إداركه عن هذا المربى » وتقاعد عن التى هى 
أسى » فليرو الحديث ببد ويد اللكتاب و إحكامه » وليقرأ المسائل الفقهية على 
ل لاضن ا 0 والعلوم القديمة » والفنون المهحورة الذميمة » فأ كثرها 
لاك د إلا اشكيك . ران ك0 ولا يمر فى العاجلة إلا اقتحام العيون » 
وتطر يق الظنون » وتطو يق الاحتقار » وممّة الصَدَار”")» .وول الأفداره واتلبئيف 
د اليا رار ال لقراء يق فى سال رإرفف 0 قط التدر فى 
اكنال كن ارين رع در ار وتيك وار ار لتر ريه و اماق 
عليه بالسخطة الشنيعة » وهو إمام الشر يعة » فلا سبيل إلى اقتحامها » والتوقط 


)١(:‏ الكرى ‏ بالفتح مقصورا ‏ النوم 
(؟) الشمة.: العلامة » والصغار ‏ يفتحالصاد ‏ المذلة والهانة؛ 





ذم تفح الطيب : الجزء العاشر 


فى ازدحامها » ولا تخلطوا جام بجامها » إلا ما كان دن جناب وفساحة 6 وما عوك 
بجدوى فلاحة » وعلاج برجم على النفس واجكسم براحة » وماسوىذلك فحجور "4ع 
وضرم مسحور » ويمقوت حور » وأأدرنوا بالمدروف أعرارقيقا » وامهوا عن المتكر 
نبيا حريا بالاعتدال حقيقا » واغبطوا من كان من ستَة”"" الغفلة مُفيقاء واجتفبوا 
0 )عن حتى لا تسلسكوا مته طرريقا . 
ار ولا الله تعالى من أمورك أء راء ولا تقر نوا من الفتنة مرا » 

لا تداخلوا فى املاف ز بدا ولاعمرا ء 

وعليم بالصدق فهوشعار المؤْمنين» وأم ما أضرى عليه الأباءألسنة البنين > 
ال للد ون ١١‏ رس ل رت ا 

واكم والكذب فهو العورة التى لا توّارَى » والسوأة التى لا يرتاب فى 
عارها ولا ينآ رى » وأقل عقو با تالكذاب » بينددى ما أعد الله لهمنالعذاب» 
أن لا يقبل صدقه إذا صدق » ولا يعول عليه إنكان بالحق نطق . 

وعليكم بالأمانة فاعليانة 0 » وى وجه الديانة "كلوم » ومن الشريعة التى 
التى لا يعذر بحهاها » أداء الأمانات إلى أهلها » وحافظوا على المشمة والصيانة » 
ولا روا م ل ا رلا الاك 
طبعا تحبولا » وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا » ولا تستأئروا يكاز ولا حرّن » 
ولا تذحيوا لخير مناحة اللين فى سيل ولا خرن © ولا سخشوا اللاسن أشياءهم 
ىكيل ا 2 واللّه الله أن تعينوا فى سفك الدماء ولو بالإشارة أو بالكلام » 
أو ما برجع إلى وظيفة الأقلام » واعادوا أن الإنسان فى فّحة ممتدة » وشبل 
لله تعالى غير منْسدة » مالم ينبذ إلى الله تعالى بأمانه » ويمس الدم المرام بيده 


د يت ٍ 
(؟) السنة ‏ بكسر السين ‏ النوم 5 أو أوله » وف القرآن الكريم : ( الله 
لا إله إلاهو الحى القيوم لاتأخذه سنة ولا نوم )2 (م) الكلوم : الجروح 








القسم الثاتى : الباتٍ الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدبن )2 لام 


أو لبانه » قال الله تعالى فى كتابه الذى هدى به سننا قوعا » وجل من الجهن 
والضلال ليلا هيم ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
الله عليه ولمنه وأعد له عذابا عظها ) . 

واجتناب الزنى وما تعلق به من أخلاق من "كرمت طباعه ؛ وامتقد فى سبيل 
السعادة باعه » لولم تتلق نور الله الذى ل يهد شعاعه ٠»‏ فالحلال لم تضق عن الشبوات 
أنواعه » ولا عدم إقناعه » ومن غلبت غرائز جهله » فلينظر هل يحب أن إل ى 
بأهله » واه قد أعد للزانى عذابا و بيلا » وقال : ( ولاتقر نوا الزنا إنهكان فاحششة 
ومقتا وساء سبيلا) . 

والخجر أم التكبائر» ومفتاح الجراتم والجرائر» واللهو لم مله الله فى المياة 
برطاء والحرم قد أغنى عنه بالملال الذى سوتغ وأعطى » وقد تركها فى الجاهلية 
أقوا ام لميرضوا لعقوط بالفساد» ولالتفوسهم بالعرة فى نرضاء الحا » والله تال 
قد 00 محرما على العياد » وة هات والأزلام فى مباينة التّداد ٠‏ 
5 ولا تقر نوا الربا فإنه من منآهى الدين » واللّه تعالى يقول : ( وذروا مابق من 
الربا إن كتتم مؤمنين ) وقال : ( فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله ) 
فى الكتاب المبين » ولا تأ كلوا مال أحد بغير حق يبيحه » وانزعوا الطم عن 
2 م ا لمارا طاول 20 5ه ]له عل قلقة: ولا يكل 
خياره إلا للثقة من خدمه ؛ ولا تل-ؤا إلى المتشابه إلا 0 » فهوقى الساوك 
إكالله تعالى أصل مشروع » والحافظ عليه مغبوط » دياك والظلةالظلم ممقوت بكل 
لمان ؛ مجاهر لله تعالى بصر بيحالعصيان » والظظلئات 1 القيامة كما ؤرد فى الصحاح 
اسان ؛ والغيمة فساد وشتات » لا نبق عليه ات وق الحديث ولا يدخل 
الطيئة قات ”5 واطروا الس د:فناساد تحسودرة و إيا كر والغيبة 1 
اس لك قر «( أى توسل وتقرب من 
توسلت نه إلى اغيرك فهؤماتة » وجمعه موات »: بتشديد التاء الأخيرة. . 

(؟) القتات : الغام قت الحديث يقته : نقله ١‏ ' 1 
300 كس دو 


مه" فح الطيب 3 الخزء العاشر 


ملدردن والجل قازر البخل وهر برد” ويام و يعتذر منه فوافع 
الليزى لا تستقال عثراتها » ومظنات الفضاتح ل رستدنا أفكم 
مع الساعات » وأفشوا السلام فى الطرقات واجاعات » ورقوا على ذوى الزمانات 
والعاهات » وتاجروا مع الله بالصدقة ريحم فى البضاءات » وغوثلوا عليه وحدم 
ف الشدائد » واذ اكروا الما كين إذا صم الوائد » وتقر نوا إليه بالبسير من ماله.» 
واعلموا أن املق غيال الله وأحب امخلق إليه الحتاط لعياله » وارعوا حقوق الجار» 
واذكروا ما ورد فى ذلك من الأثار » وتعاهدوا أولى الأرخام » وااوشاه ”© البادية 
الالتحام » واحذروا شهادة الزور فإنها تقطم الظهر » وتفسد السر واطهر » والرُسًا 
فإنها خط الأقدار» وتستدعى المذلة والمغار » ولا نساخوا فى اعبة قر » ولانشاركوا 
أعل البطالة فى أمر » وصونوا المواعيد من الإخلاف » والأعان من حنث الأوغاذ 
والأحلاف » وحتّوق الله تعاق من الازدراء والاعتساف » ولا تلهحوا بالأمال 
العاف » ولا تكلفوا بالكهانة والارجاف ؛ واجعاوا العمر بين معاش وماد » 
وخصوصية وابتعاد » واعاموا أن الله سبحانه بلمْضّاد » وأرن الطلق بين ذَرْع 
وحصّاد » وأقلوا بغير اللة الباقية الحموم » واحذروا القواطم عن السعادة كا حذر 
السموم » واعاموا أن البير أو الشر فى الدنيا محال أن يدوم » وقابلوا بالصبر أذاية 
المؤذين » ولا تعارضوا مقالات الظامين » الله لمن “بنىَ عليه خير الناصرين » 
ولا تستعظموا حوادث الأيام كلا نزلت » ولا تضجوا للأمراض إذا أعضلت ؛ 
فكل منقرض حقير » وكل مُنَقَض و إن طال قصير » وانتظروا القَرّج» وانتشقوا 
من جناب الله تعالى الأرّج » وأوسعوا بالرجاء الجوانح » واجنحوا إلى االكوف من 
لله تعالى فطو بى لعبد إليه جات » وتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء » والجؤا إليه 


)١ )‏ الوشائج : جمع وشيحة: 3 وهى فى الأصل رم م 
يشد به خشبتان » ويراد به كل ما ريط بين اثنيق من قرابة أو مصاهرة أو موه 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) وهب 


فى البأساء والضّراء » وقابلوا الله تعالى بالششكر الذى يقيد به الثارد » ويَمْذُبِ 
الوارد » وأشسهموا منها للمساكين وافّلوا عليهم » وعينوا الحظوظ منها لمهم غ 
فن الآثار ١‏ با غائقة » أحدى جوار نتم الله » فإنها قاما زالت عن قوم فعادت 
إليهم > ولا تطغوا فى النم قتقصروا عن شكرها » وتلقيم الجهالة بسكرها + 
وتقوهموا أن ميك حلبها» وجدكم حَكبها » ذلله خير الرازقين » والعاقبة لللتقين » 
ولد الات اد ط سن الشن .رات اثلا[ الفضل بيك ء ولا تذهبوا 
يذهابه زيدع » وليلتزم كل س8 لأضيه ؛ ما يشتد به بواحيه » بجا أمكنه من 
إخلاص و برء ومُرّاعاة فى علانية وسر» وللإنسان مزية لا تجهل » وحق لايبمل 
ا و 2 لسرا ل لسار شر كك الأساكة 
كرا الارد. 2 رلا تادواق اللطرط السسييةء ولا ]را ارك 
السباع على الجيفة » واعاموا أن 0 يكدر بالامتنان » وطاعة النساء شر 
ما أفسد بين الاخوان » فإذا أسديتم معروفا فلا تل إكروه ٠»‏ وإذا برز قبيح فاستروه » 


وإذا عمل الس دس وري 


ل ل ل رع أ رس ررق 
ع فالا مهذا الوطن القللق الهاد » الذى لا يضاح اغير اللهاد » فلا يستهلتكه 
أجم فى العَقَار» فيصبيح عررضة للمذلة والاحتقار » وساعياً لنفسه إن تغلب العو 
على بلده فى الافتضاح والافتقار» ومعوقا عن الانتقال » أمام الوب" الثقال » و إذا 
كان رزق العبد على الول » فالإجمال فى الطلب أو » وازهدوا جهد فى مصاحبة 
أهل الدنيا فخيرها لا يقوم بشرهاء ونفَا لا يقوم بضرهاء وأعقاب من تقدم 
شاهدة » والتواريخ هذه الدعوى عاضدة » ومن بلى بها س8 فلستظهر سعة 
الاحّال » والتقلل.من امال : وليتحذر مغاداة الرجال » ومزلات الإدلال:» وفساد 
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الخيال : ومداخلة العيال » و إفشاء السر » وسَكر الاغترار فإنه دأ ب الثر » ولْيَصّن 
الديانة » و يؤثر الصمت ويلازم الأمانة »ويس من رضًا الله على أوضح الطرق > 
ومهما اشتبه عليه أمرا ان قصد أقر هما إلى الى » ولينف فى القس اماك ادل 
دون السكال خيرالتقصان » والزعازع تسال اللذْن اللطيف من الأغصان”'" » و إياكم 
وطلب الولايات رغبة واستحلاباً » واستظهاراً على اعاطوب وغلابا » فذلك ضرر 
بالمروات والأقدار» داع إلى الفضيحة والعار» ومن امتحن بما 5 اختياراً » 
أو جبرعليها |كراها وإيثاراً » فايتاق وظائفها بسعة صدره » ويبذل من اتير فيها 
ها سيك أن قدرها دون قدره » فالولايات فتئنة ومحنة » سن وإِخْنَه » وهى بين 
إخطاء سعادة » و إخلال بعبادة » وتوقم عزل » وإدالة بإزاء ببع جد بمزل » ومزلة 
قدمء واستقباع دم » ومآل العم ركله موت ومعاد » واقتراب من الله وابتعاد .. 
جل الله من نفعه بالتبصير والتنبيه » ومن لا ينقطم 0 

هذه أسعدكم الله وصبتى التى أصدرتها » وتجارتى التى لر حك أدرتها » 
وتِلقَوها بالقبول لنصحها ء والاهتداء بضوء صبحهاء و بقدر ما أمضينم من فروعها > 
واستغشيتم *ن كه ن المناقب الفاخرة » وحصلتم على سعادة الدنيا 
الخد عدا ما ضع ليها النفيسة لق » اسكثرتم دن املكف شمر 


ومهما سمج م إطالتها » ام دكا عدر أن شرى إن فلكم 
0 5 هذا الباب » كان الله ليفج تى علي فى كل حال ؛ فالدنيا 6 
ارنحال» وتأميل الإقامة فرض محال » فالموعد للالتقاء » دار البقاء » جعل الله من 
وراء خطته النجاة » تمق بضائعها المزجاة » بلطائفه المرئجاة » والسلام علي من 
بي لودع » واللّه سبحانه ياشمه حيث شاء من شمل متصدع » والدك حمد 


: هذا من قول الشاعر‎ )١( 
# هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أو التكسوف لغير الشمس والقمر‎ ': 
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ابن عبد لله بن المطيب » ورحمة الله و بركاته » اننبت الوصية الفريدة فى لخدا 
الفريبة فى فنها » لمبلنة تفوس الناظر بن فيها فوق ظمها » ولأجل ذلك كان شيخ 
شيوخنا المؤاف السكبير الفقيه الإمام قاضى القضاة العلامة سيدى الشيخ 00 
ابن الشييخ الإمام عالم عالم المالكية صاحب التآليف العديدة كالمعيار المعرب » والجامع 
لغرب » عن قتاوى إفر ب ية والأندلس والمغرب » وهو فى ست ارات لكان 
كني : وله معسفات اكثرة غيره أ كثرها فى مذهب مالك », ولم يؤلف فى 
ال لي" 

رجع لكا اام 

0 0 تزل عادة الأ كابر من العلماء والملوك الوصية لأولادم 0 باقتفاء 
المج الذى برون فيه الساوك » وقد وقنت للفقيه الكاتب الا 1 نه عمد 
ل الم الأندلسى رحمه الله تعالى على وصية من رسالة كتبها عن 
اان هود ملك الأندلس إلى أخيه اشتملت على مالا بد منه » فرأأيت أن أذ كرها 

هنا تتمما لافائدة » ونصبها بعد الصدر : 

ن ماهد الدين » وسيف أمير المؤمنين » عبد الله امتوكل عليه أمير المسلمين 

حمد بن بوسف نهود » أيده الله تعالى بنصره |وأمده بتمكينه ! وأعانه علىما ينوبه 

ن إحياء معالم دينه ! إلى صنو نا المبارك » وقسيمنا الخصوص بتبحيلنا وتكر يمنا » 
0 المنتضى المرتضى لإمضاء عزمنا الس الال لزي لاسي 
الميمون النقيبة الحمود السديّة ل النية » الأعز علينا » لمقمم عساعيه الصالحة 
50 و » أدام ل سل رك وأمض فلن فراصه 
:وصعاده”" “ ! ووالى معونته و إتحاده ! وتولى توفيقه وإرشاده ! 

سلام ل 2ك يخصك ورحة الله تعالى و بركاته . 

() كذا » وسققط خبر وكان 6 من الكلام » ولعل أصل العبارة « كان خض 


االناس علا » وحم على العمل عمتضاها شيخ شيوخنا 3 
00 القواضفت :السيوفالقاطعة « وا<دهاقاضب 6 والصعاد: الجمع صددء وهواارمح 


وصيةمن إنشاء 
ابن الجيان 





و نمس الطيت : الخزء العاس 





أما بعد فالجد لله الذى أوضح لاحق سبيلا » ومد ظل رحمقه على الخلقى 
ظليلا » وجعل العدل بحفظ نظام الإسلام كفيلا » ونزل الأحكام على قدر 
المصالم تنزيلا » وتصّب معالم الهدى عَلمَا لمن اقتدى ودليلا » وألم الك 
عملا ومعتقدا وقيلا ؛ وصاوانهالطيبة » و بركاته الصكبة0 على سيد العاللين » وخاتم 
النبيين ؛ حمد رسوله الذى نضله مخلته واصطفائه تفضيلا » و بعثه باطنيفية السمحة. 
فبينها تبيينا وفصلها تفصيلا » ورتمها كا أمره ر به إباحة تدبا وتحر يما وتحليلا» 
حت ثبنت سنة الله فلن تحد لسنة الله تبديلا » وار تحد لسنة الله تحويلا » 
وعلى آله وصحبه الذين فهموا ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام نضا وتأويلا » 
اا امن سيرتهم الفاضلة » وأحكامهم العادلة . أساس لتقا خيلا , وآثر 
للقتفين تسبح الأفهام والأفلام فى بحارها سبحا طو يلا » وأمضوا عزائهم تنسخ 
بالحق بإطلا وبالهدى تضليلا ٠»‏ ورضوان الله تعالى يتوالى على خليفته » وحامل 
أمانته إلى خليقته » الذى كل الله تعالى له موجبات الإمامة تكيلا» وأثاله من 
هدى النبوتة أفضل ما كان للهداة منيلا » سيد نا ومولانا الإمام المنقعسر بالله تعالى 
أنى جعفر امنصور أمير المؤمنين المتبوتى"' من ساحة الشرف والطلالة حلا شر يفا 
جليلا » والمنتخبمن بحبوحة بدث الرسالة الذى وجد الوحىعنده مُركس]”'' ومقيلا » 
والدعاء له من لدن العز يز القوى بنصر يأتى لإمداده عدد الملاتكة قبيلاء وفتتم 
ل ال لطر هرا 


اكتيشاه اليم داك دك كك عزما لا بزال عَصْبِهِ صقيلا » وعزا 
بروق بإظهار المق غركة وتحجيلا » ورأيا لتداح السداد والتجاح تجيلا » وسعدا 
لوصل إلى الإسعاد برضاه توصيلا » من حتمرتنا بعرسية حرسم الله تعالى ! ونحن. 


)0( صاب المطر «صضوت كك متتاءها 
(؟) العرس : مكان النزول ليلا » وليل : لكان الدىتستر فيه وقت القائلة ‏ 
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حنذ إليك الله الذى لا إله إلا هو على فضله الذى أنا له جنما جزيلاء ونتوكل 
عليه » توكل من يلجأ فى كل أحواله إليه » و فى بلله وكيلا » ونشتمينه على أمور 
المسمين التى حملنا منها أمانة كبيرة وعِبعًا در اا 1 طنا 
ا مخلصنا لديه » عساه أن يجمل لرغبتنا كبُولا وتوسيلا » ونعوذ به من كل عمل 
ايكون حاصله إلا مآ لا و بيلا » وعَرَضًا من الدنيا قربيبا ومتاعا قليلاء إنا - واللُّ 
الس ل ل ل و سر 
خلقه فيا أستده » قد ألزمنا من حقوقه الواجبة » وفروضه الراتبة » ما لا يستطاع 
إلا ممونته أداؤه » ولا يستتببٌ إلا بتوفيق الله تعالى انتمهاؤه وابتداؤه » فهو المشكور 
عر وجبه على نعته » والمستعان على ما يدلى من رضاه ويقرب من رحمته » وأن 
كن سر شان كدرل ره نفسه مسئول > ون بما استرعانا الله تعالى 
مشغولون » وعن الكبير والصغير مسئولون » وعلينا النصيحة لله فى عباده و بلاده » 
والنغار هر عنتهى حِدَ الحتهد واجتهاده » ولا قوّة إلا بالل عليه توكلنا » وبه إليه 
توسلنا » فميننا تسهر لتنام الرعية عرد به وعراكنا تفلن ليحصل لهم 0 
رالا ان لا لتر فيه بحول الله تعاللى ظلما ولا هضما ء ولا تخرم لهم فى إقامة حقوق 
الله ها استطامنا نفلا © وأى بتضرفنا سن هذا القصد كله ويه » ذن يعرف أن 
الله جل جلاله لايجوتز ظل ظالمفى بريته » واعل الله الذى حملنا ما -ملناء واستعملنا 
عشيئته فيا استعملنا » أن مسب لنا توفيقه » و يسك بنا إلى هداه طر يقه . 

ألا وإن مَنْ وأيناه أمرا من أمور المسامين فهو مطلوب به » وموقوف عليه 
عند ريه فلينظر امروٌ فجزئية ما نيط به” 'وكليته » وليراقب فما لديه عالم حفيته 
وحليته » الا وكلم راع وكل راع مسئول عن رعيقه » ن حفظ الله حفظه الله 


)١(‏ نيط به : علق به 
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فى نفسه وماله ء وقضى له بالسعادة فى حاله ومآله ء وأنجاه بوم عرضه وسؤاله » 
واعخلق عيال الله فأحنهم إليه أحبهم لعياله » الغدل العدلَ فبه قامت السموات 
والأرض » و بإفامته أقينت السنة والفرض » اعداوا هو أقرب لاتقوى » وأقوى 
ما 'نشتد به أركان الدبن وتقوى » أمنا إن المق فى أن لا تتعدى أساليب الشرع 
وقواندنه » وأن لا يتجاوز فى قضية من القضايا إفصاحه وتبيينه » وأن يجازى بحكه 
السيئون والحسنون » ومن أحسن من اله حكا لقوم بوقنون » ألا وإنا قد عثرنا 
لبعض قواد الجهادية وحكامها » على أمور أنكرنا معرفاتها واستقبحنا مستوصفاتها» 
و برئنا إلى الله تعالى من متغيراتها ومحرفاتها » وعامنا أن منهم أقواما لا يتورعون 

1 عن الأموا ال والدماء » ولا بحذرون فيا يأتون ويذّرون حبار الأرض والسهاء » 
فأزلنا حمد الله ذلك وحوه ؛ وجلنا ابتغاء رضاه محقه وكحُوَه » وانبعثنا لنظر جديد» 
واستئناف لإصلاح حول ونسديد » وتغليظ فى الحرمات وتشديد » وا-تقبلنا 
ما بوسع الامو راظ ريما رس[ الأفة كر ال ل ا 
وتعين علينا فيا رأيفاه إنفاذ امطاب إلى كل من استكفيناه بالبلاد » ووليناه النظر 
عنا فى مصال العباد » با يكون إن شاء الله تعالى الاعتماد على فُميُوله » والاستناد 
إلى محصوله » والاجتهاد بحسب فروعه وأصوله . 


فأوّل ما نوصيكم به وأنفسّنا تقوى الله فى كل حال » ومراقبة أوامره ونواهيه 
عندكل انتتحاء”9" وانتحال ؛ والوقوف عند حدود الله التى حدهاء وأرصدها بإزاء 
موجباته وعدها » فإنه لا يتعداها إلا من رام تَعقٌ رمعها وطَمئْسَه » ومن يتعد حدود 
الله فقد ظل نفسهء والمحافظة على ما به حفظ الشريعة » والملاحظلة .ا يضم الرعايا 
من حوزة أوإ المياطة المتيعة. » .وللتأترة. على ما كنت به أ كف الاعتداء » 


)١(‏ انتحاه : قصده , والانتحاء : مصدره ومعناه القصد 
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والمبادرة إلى الاهتيام بالسلف الصالح والاقتبداء» والظريقة الثق » وآيات الله التى 
مل » وهداياته التى لأبصار البصائر تجلى » وَحَقْض الجناح » والأخذ بالزقق 
والإنجاح » وتويجى المق الذى هو أوضح انبلاجا منفلق الاإصباح»والحم والأناة » 
والمذاهب المست<سنات » والامور الببنات 

ال 0 ارل 2 0 ل اسن ل الدلله فاه 
انافك الا ليت قفر ند إعآن + أورق. بيدا إخطان + 
أو قتل امس لأخيه » :وقد قال مالك الأمر والخلق (ولا تقتلوا النفس' التى حرم 
لله إلا بالق ) أفتيتوا فنها'فأمرهاً جليل © وتحر يها لا يدخله. تحليل”» و إبام 
ا لس 1 الله اجا خا را 1د سكو رلب ما 
52 ]ار سد | 2 اك اذا اليل الما ف) كل ول دهت هدراء 
واستباحها الجاهل والجائر أشّرا وآبطرا » ور بماكان فيهم من فى طباعه سبعية 
فيققل بها الناس قتلا ذريعا » ويستسهل من ذلك بجحوره صعبا ويرتكب بجهله 
دن عدرل أن 02 0ن كل عل عر سن اناد ف الارض 
فكأنما قبل ثاب سميماء وين ااه قا ]احا الناس غلم ) فأى 2 لماعة 
فى هذا الثان » أو يحكم مكل إنسان فى نفوس أهل الإمان ؟ معاذ الله أن يكون 
.هذا وحن نعرفه » أو ينصرف إليه نظر نافلا نزيله ولا نصرفه » فسدُوا هذا الباب 
خَذا ٠‏ وسدواعته من أمة صذا ء وكفوا كل اما كان من الأيذى للذفاء تمئذا » ون 
.وجب عليه الفل شرعا وتعين » واتضح موجب القصاص فيه وتبين » فليس ل 
إلا القاعدة الكبرى » تَتَحََى فيها الأحكام عليه بمحضر القاضى والشهود كا 


يح بأنيتحركى”21» بعد أنيتثبت فى نازلته و يستحل و يسْعبْرا”"2» فلا نحل القضية 





)1( نخرى لكر » وتوخاه : قصده 
(0) إستيرا : أصله يستيرأ ‏ بالهمز ‏ فسهل الحم يقلبها ألفا 





الحا تفع الطيب 5 الخزء العاشر : 








إلا على بصيرة » وحقيقة مستنيرة » ققد يلوح فى اليوم ما خنى بالأمس » ويتعقنو 
بعد الإقادة إعادة النفس 8 

ادك لا ف اس ل لكا وتولية من لا يضيم ولا يتحيف :0 
فتخير وا للا نظار والجهات » مَن ترتصى سيرته من الولاة » ولا تستعملوا أجل 
الفظاظة والجهالة » والمصر بن على الراحة والبطالة » فإنهم إذا استرعوا أضاءوا » وإذا 
دعاهم شيطان الموى أطاعوا » وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الموف أذاعوا. » 
وميلوا باختيار كم إلى لمقسمين” '' بالصلاح » الرتسمين فى ديوان التكفاة النصاح ‏ 
وأطياوا اعم ذلك التنقير عنهم والتتقيب » ولاتغفلوا عن التعهد بالبحث البعيد منهم 
والقريب » ومن عترم له على متكر من استباحة دم أو مال » وإضاعة للحقوق 
و إهمال » لخذوا علىيده ؛ وجازوه بفاسد متتصده » وأتزلوه بالممزل الأقصى » وعاماوه 
معاملة من أووى بتقوى الله فا استوصى . 

واصرفوا نظرك إلى القضّاة فإن مدار الشريعة ا هو على ما يستند إلمهم » 
رس الأحكام علمهم » فإذاكانوا من أهل الل والديانة » وذوى النزاهة 
والعابةه أمسكهم الورع بزمامه » و بلغ العهد مهم غابة تمامه » و إذاكانوا بضدهذا 
قبلوا الرشوة » وأوطؤالمشوة””' ء وأطالوا النشوة» وأحلوا من الدماء والفروج رمه » 
وطءسوا من السنة بالميل والمين معاءها » وحكوا بالموادة وألهوى » وطووا من المق 
ما اننشر ونشروا من الباطل »ما انطوى فاتتقوهم فهم أوالى بالانتقاء7؟» وشّبة: 
جاسره وجاهلهم ام 1 تقدموه, ولا غيرهم بالشفاعات والوسائل » 
ولكن قدمومم بتورعهم فى القضايا وعلمهم بالمسائل . 

وتما :ؤكد علمهم فيه أمرالشرود ؛ فإن شهادة الزور هى الداء المضَآل » والظللمة. 
إلى شد ب الله والضلال » والحجة الداحضة التى بها يحلل الحرام ويحرم 





)١(‏ المتسمين بالصلاح : أى الذبئ جعلوا الصلاح علامة لهم 
(0) فى ب «١‏ وأوظؤا العثيرة »ريف - (م) الانتقاء : الاختيار 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فىذ كر أولاد لسان الدين) ‏ 51 


الحلال » وقدكثر فى هذا الزمان أهل الشهاذة الفاسدة » ونفقت هم سوق 
الأباطيل الكاسدة » فتقدموا إلى القضاة وفتهم الله تعالى أن لايقبلوا إلا مشهورا 
بزكاء وعدل » مُوَنى حظه من رجاحة وعقل » وم نكان مغموزا عليه فى أحواله ». 
را بالاسترانة فى شمهادته وأقواله » فلُردٌ شهادته على أدراجها » وليبطل مايكون. 
من حجاجها . 

وأ كدو اعليهم عندتمارض العقود ف الترجيح ء والنظر ف التعديل والتجريح » 
لتجرى أمور المسامين على سنن الحق المستبين » وتبدو المعدلة مشرقة الغرة مؤتاقة 
الجبين . 

وتم تأمرك نه اا را منهم إلا الحسن الطريقة: 
امرض الال » ومن لم يكن منهم جاريا على القوانين المرعية » ناصحاً لبيت 
امال رفيقا بالرعية » وكان فى أمانته حائداً عن الحادة”'" السو بة » قاثلاكاقال قبله 
ابناللتبية ؛ فليموكض منه غيره » وليرافم عن الخانبين ضيره » فإنه ما كانت اتكخيانة 
قط فى شىء إلا أهلكته » ولا وضعت فى إنسان طبيكة سوم إلا مللكيه 

وإنماهومال الثهتعالىالذىبر رف ل يك راك البعات فد 
أن مختارله محتاط فىاقتضائه وقبضه » حافظ لدينه ومروءته فىكله و بعضه » فخذوا 
فى اثتقاء هذه الأصناف المسمين » واطلبوا بهذه الأوصاف المصرفين والولين » 
واجمعوا من الاجتهاد الجيد والقصد والاعتماد الأثر والعين » وأنصفوا منهم إن 
تفلم من أحدم متظل » واشفوا شكوى كل متشك ا رادو أن 
حرمة الأموال حرمة اللاناء لأقة ,وان إحدى المصييق الأخرى مساو بة 
ولاحقة » ومن كبر ماورد فى ذلك وأعظلمه » قول رسول الله صلى الله عليه وس : 
« حرمة مال الس كرمة دنه » . 





)١(‏ الجادة : الطريقة » والسوية : المستقيمة 


)2( الثغور : جع ثغر 0 وهو كل موضع تخثثى غارة العدو من حوته 


م نقح الطيب :5 المزء العاثشر 





وليكن الناس فى الحق سواء لا محاباة ولا مفاضلة » ولا محاورة فى تغليب 
قوى على ضعيف ولا محاولة » إن هذه أمتم أمة واحدة » وإن دلائل الشرع 
عراد الله سبحانه وتعالى لشاهدة » ولا يؤخذن أحد بحر برة”'" أحدء ولا ين ولد 
عل والد ولا والد على ولد » فكتاب الله تعالى أولى بالاتباع وأحرى » اقول الله 
عز وجل ( ولا نزر وازرة وزر أخرى) الهم إلا من آوى محدثا فإنه مأ خوذ بها 
جرم » وملعون عل لسان" رسول امال الله عليه وس » فارفموا ‏ أعاننا الله 
تعالى و إياك ! - لعدل يكل عل منارا ٠‏ وانْحْذُوا الرفق. بالامامة شعاراء دقد قآل 
قال رسول الله صل الله عليه وسل «إرث الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه » 
ولاينزع من شىء إلاشانه”'' »وقد نص السكتابو السئة على مواضع الاين والاشتداد» 
ونمها على منازع المقار بة والستّدَاد؛ فلا غضب لأمر إلا بما غضب ل الله عزوجل » 
ولا رضا به بلا إذا استقر فيه رضا الله تعالى وحل » قال رسول الله دل الله عليه 
وسلدالذى بحلد فوق ماأمر الله تعالى به يقول له الله عزوجل : عبدى » لم جلدت فوق 
اك به ؟ فيقول : رب غضبت لغضبك » فيقول :أ كان ينبثى لنضبك أن 
م كر باللقصر فيقول : عبدى» لم قصرت عما أمرتك به ؟ 
فيقول : رب رحمته » فيقول : أكان ينبنى رمت كأن تكون أوسع من رحمتى ؟» 
قال : فيأمر فيهما بشىء قد ذكره لم يحفظه الراوى » إلا أنه قال : صيروها إلى الناره 
أعاذنا الله تعالىمنها بفضله ورحمته ! فليوقف بالقضاياحيث وقف بها الشرع » ويحفنظ 
الأصل من هذه الوصابا والفرع » واحتاطوا فى الرعية فإنه رأس امال » والأمانة 
الى لا دي أن كارن فيها ثىء من الإجمال » ومع توفيقم لما سطرناه » فى هذا 
لكات رن لان 0 فا امير المسعد فى الماب والمال » فاستوفوا ضروب 





)١(‏ الحريرة : الذني والخطرئة 
)0( شأنه : عابه ونقصه 


اف الان : الات الثلدن رق د كر ولاه لكان الدين) 1 
ل لو ل 0 


“الصالحات واستقصوها.ء واعماوا أعمالالبر وخصوهاء واذكروا آلاءاللّه وقصوها »' 
و إن تعدوا نعمة الله لاخصوهاء وا اغتدوا فتغيير المنكرا تكلها »واحسموا أذواءها 
من أصلهاءورغيوا الناس فى الطاعات واند بوهم إلمهاء ووضحوا هم عاطم وحرضوثم 
علمها؛ و انتهوا فى كلسعى ناجيح » ورأى راجح »إلى أفضل ما ينتهى إايه المتتصحون » 
ولتكن ع أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعر وف و ينهون عن امتكر وأولك: 
م المفلدون ٠‏ 

ا | بعارة مساجد الله الى هى بيوت الأتقياء » ول مناجاة ذى العظمة 
مر مساجد الله مَنْ امن بالله واليوم الآخر وأفام الصلاة وآاى 
الزكاة وم يبخش إلاالله فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين 

وروم بأن يعاموا أولادهم كناب الله تعالى فإن تعليمه للصغار يطىء غضبَ 
اب ونم الشفيع هو يوع القيامة » والمتوسل فوايتووج القارىء وأباه تاج السكرامة » 
ارم للخير ما استطعتم 0 رارك ما انعنم ١‏ ران وك التوفيق 
والابر ثاد » والملحى' بالحداية إلى طريق الفوز والسداد 

وهذه أوامرنا إايكم امتثلنا أمر الله تصالى فامتثلوها » وأحضروها فى 
خواط رك مع كل اظلة ومثلوها » وإنا لما يكون متك فم ار ولأنارم 
فما يوفيها لمتطلعون » وقد خرجنا كك عن عهدة لزمتنا فى التذ كير » ونبحنا 
لكك منها التقدم والتأخير » والله تعالى يعلم 0 عا فا كا رد الخلاوض 
به يوم الحساب » وأردنا رضاه فيا أوردناه من ل اما" 
للرعى حقه سبحانه فيمن استزعانا » ونسعي فى صلاح الأ ع الل كال 
أن ينجح فيه مسعانا » اللهم عَبْدُكُ يضرع إليك » ويخضع بين يديك » 


فى أن تلهمه إلى ما حمل قصدا ومعتمدا » وتجب له من لدنك_رحة وتبى» 





() الحظر : المنع » وأراد به التحرجم ؛ وقايله بالإيحاب 





من شعر 
ابنالحيان 


م نقح الطبت : الجزء العاشر 
-2202 للد اك 








له من أمره رشدا » اللهم منلك المعونة على ما وليت » ولك الشكر على ما أوليت » 


: فالمهدئٌ من هديرت ؛ وام ركله فماقضيت » اللهم من أعاننا على مرضاتك فتكن 


لهامعيئاً » وأوردة من توفيقك عذبا معيناء إنك الولى النصير» العلى الكبير . 


وإذاوصلسم كتابنا هذا فقصّوه على الناس مفضلا وتلا وأظهزوا مضمونه 
الحم قولا وعملا » واسلسكوا بهم من مراشده سننا مستجملا » إن شاء الله تعالل » 


-والله سيحانه يديم علا » ويصل إعادكم فى كل مجد وإبداكم » ويحزل 


-حظوظسم من السعادة وأنصياك”" » منه د لارب سواه » والسلام الأ كرم 
الأزك يمخصم ؛ ورحمه ال 0 
0 فى الرابع والمشرين خادى الأولى ستة أرربع وثلائين وستياثة » اتتعى 
وهذا ابن الجيان له الباع المديد فى النظ والنثر » ومن شعره رمه الله تعالى 
فى عرضه الذى توف فيه » وهو آخركلامه : 
جهل الطبيب شكابق وشكايق- إن الطيب هو الذى هو ممرضى 
إن ارنتى رق اتدارك قصل 9 وإن ارسق سي رشية أردل 
مالى اعتراض فى الذى يقدى به لككن لمعه نات تعرمن 
ومن نظمه رحمه الله تعالى ماما فى بطيخة : 
١‏ ل بأبناء لها قد عخضوا بأحشائها من بعد ما ولدوها 
كسوهاغداةالطاق عل دن ارما ل 
ولا رأوها قد تكامل حسمها وأبدر منبا طالع دم 
قدا قيص البدر بالبرق واجتلوة أغلتها مر بمد ما ققدوها 


ولو أنصفوا ما أنصفوا بدرعها ولا أعدموا المسناء إذ وجدوها 





)١(‏ أنصبام : أصله أنصباءم » خذف الحمز حين سهلها فاتقلبت ألقاء 
“تخلصا من اجتاع الساكنين , والأتصياء : الحظوظ ؛ واحدها نيت 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( في ذكر أولاداسان الدبن )2 الا 


وقال أيضاءملغزا ف اميل »وهو امود : 
مسترخص السوم غال عال له أى حظوه 
نا جاور - القبر. اقدرا  ”-‏ لكنه <ألف - خطوة 

.وهذا استخدام مابه باس > لأنه 1كقنى من الحسن خير لباس + وك لهذا 
المكانت من عاسنء ماوها غير امن - 

وقد عرف لسان الدين فى الإحاطة بابن الجيان » وأطال فى ترجمته » ونشير 
إلى بعض ذلك باختصار . 

وهو مد بن خمد بن أحمد ١‏ الأنصارى 2 من أهل مرسية » أو عبد الّه؛ 
اءن الجيان ٠‏ 

كان محدثا راو بة ضابطا »كاتبا بليغا شاعرا بارعا» رائق الخط » دينا فاضلا» 
خيرا ذكيا » اسبكتبه بعض أءراء الأندلس فكان يتيرم من ذلك و يقلق منه » 
3 ان ال مه . ركان ل أطي الإكان ف إفراط العماءء !ا جى بطل 
رائيه الذى استديره أنه طفل ابن ثمانية أعوام أو نحوها ء متناسب الخلقة » لطيف 
الشيائل » وقوراء خرج هن بلده حين مكن العدو من قبذته سنة +84 » فاستقر 
بأرنولة إلى أن دعاه إلى سبتة الرئيس” أبو على بن خلاص » فوفد عليه » فأجل 
وفادته » وأجزل إفادته » وحَظى عنده حُظلوة نامة » ثم توجه إلى إفر يقية ». فاستقر 
بيجابة » وكانت ببنه وبين كتاب عصره مكاتبات ظهرت فبها براعته.» وروى 
ببلده وغيره عن أبى بكر .بن خطاب وأبى الحسين ستل بن مالك وان قطرال 
وأبى الر بيع بن سال وألى عسى بن أبى السداد وأبى على الشاو بين وغيرهم » :وكان. 
له فى الزهد ومدح النبى صلى اله عليه وسل بدائع » ونظم فى المواعظ ‏ للمذ كر ين. 


(1) القماءة : القصر » وهو ميا يذمه الغرب » قال الشاعر : 
تبين. لى. . أن - القباءة «ذلةة © وأن أعرّاء: الرجال طوالها” ١١‏ 


من ترجمةابن 
الحيان عن 
« الاحاطة » 





011 لالط لطر ال 00 


كثيرا » انتعى لمخنتصراء و إلا فترجمته فى الإبخاظة متسعة »رمه اله تمال | : 
ونا كتباله أنو المطرف بن عميرة. ترسالته الشهيرة التى أَوَها « نحييك. 
الأقلام نحية كسسرى » وتقف دون مَدَاكَ حَسْرَى » وهى طويلة» أجابه بما 
نضه : ما هذه التحية الكسروية ؟ وما هذا الرأى وهذه الروية ؟ أتنكيت من 
الأفلام ؟ أو تبكيت من الأعلام ؟ اوكا الأعر بن ترجه التصد إلله ٠‏ ردراكق 
مصدقا لما .بين يديه ؟ وإلا فمهدى بالق يتسانى عن عكسه » ويترئى لاغاية 
البعيدة بنفسه » فتى لانت أناينيه للعاجم » ودانت أعار يبه للأعاجم ؟ واتحبا لقد 
استنوق الجل”'"» واختلف القول والعمل » لأمر 2 ال 
عقبه ه الأعمى أد ضر أ 0 فلا يسقيى » وأستثنى بأسمائه 
فلا يشفينى » واليوم بحلنى محل أنو شروان ك0 منى شكوى الزيدية من 
بتى مروان راطم أى أبطلت سحره ببثر ذروان » و فى فى نقسه ما الله مبديه » 
وإيستجدى بالأشرما عند مستجديه » فن أبن جاءت" هذه الطريقة النبعة ‏ 
والشريعة المبتدعة ؟ أيظن أن مُعَمَا لاينفك » وأنه ل ينجل هذا الشك ؟ هل 
ذلك منه إلا إمحاض الّيه » و إماض تَقنّيه » ونقئوة من الطمزل » وخوة من ذى 
ولانة أم مون من المَرل ؟ الله لولا حله من القسمرء وفضله فى تعلم الم »- لأسلتها 
ما: 0 صَلفه » وأودعته ما ينصدع به صََدفهء رت طرف المشرق” 
عنم واقررت لك تعاليه عن اللعب يجدمء ولسكن هو القلم الأول » فقوله على 
1 حسن الوجوه يتَاوّل © ومعدود فى تبذيبه:» كل ما لشانه هذى بها دااك 
إلاالشيطان أياديه أن أذ كرها» و إنها أقول * ليت التحية كانت لى فاشك رم 299 : 
ولا عتب إلا على الماء » المبرحة بالإرّحاء » فهى التى. أقامت قيامتى فى الأندية » 


)١(‏ استنوق الجل : كانت له بض صفات الناقة » والمراد تغيرت الطباع 
(؟) مثل قبل فىقصة قصيرواحتداله على الزباء ملسكة الإزيرة حتى أخذ منها بالثأر 
ليغ هن صدر بيت » وعحزه قوله * مكان « ياجمل » حييت يارجل »© 





القسم الثانى : الباب الثامن (فى ذكر أولاد لسان الدين ) حوريب 


وقامت على قيام المتعدية » يتلم وهو عين الظام » و بلينالقول ومحته 2 الأرا 0 
ولعمر البراعة وما رضعت » والبراعة وما صنعت » ما خامرنى هواها » ولا كلفت 
بها دون سواها » ولقد عَرَضَت نفسها على عراراً » قأعرضت عنها ازوراراً » ودفستها 
ع بكل وَجْه » نارة بلطف وأخرى بجه””"» وخفت منها السآمة » وقلت:انكسى 
أشامه د ااا وسوء مللكته » وأنن أى سفيان وم لكيه 
وكانت أسرع من 0 للخطبة» وأسمح من سجاح ف انتخا تلك انخطبة » 
كت احا من انتقال الطباع فى عشرتها » وأستثقال الاجماع من عترتها » 
لات من الغبن والسفاه » أخذها وترك بنات الأفواه والشفاه » إذ هى أيسر مؤنة » 
وأ كارقاوية » فغلطنى فيها أنكانت عنزل تتوارى صونا عن الشمس » ومس 
نسوة خفرات لاينطةن إلا بالهمس » ووجدتها أطوع من البنان للسكف » والعنان 
لكف ء والعنى للاسم » والذنى لارسم » والظل الشخص » والمستدل للنص » فا 
عرفت منها إلا خيراً أرضاه » وحسبتها من الحافظات للغيب با حفظ الله » فمحبت 
ها الآن ين رلك نعلها » ونشزت فنشمرت ما استكتمها بعلهاء واضطر بت فى 
بطرت لمر ير ا ارس ا 0 
ديد ورعتاان الجيم دعي ) والان انعا ار كرف أن سيباغ مخبرها 
الخابور» وأحضرها لصاحيها 5 أحضن بين «دى قيصر ساءور ؛ فد جاءت 
إفى وروزا » واكترت من أدرها مارورا ) وكرت كالقرين أرب ور سيت 
القنيص » والرّاودة قالت ( ما جزاء ) وهى التى قدت القميص » ور ما يظن 
بها الصدق وظن الغيب دجم » ويقال : لقد خفضت اللاء بالحاورة لهذا م 2 
وتنتصر لها التى خيمت بين النرجسة والريحانة » وختمت السورة نام <علت ثانيه 





. الأداتم : جمع أرقم » وهى اللية‎ )١( 


(؟) هه ينجهه مها من باب قتح ‏ رده أقبح الرد » واستقيله'عا بكره , 
140 هم )٠١‏ 


57 تفج الطب : الجزء العامير 


أ كرم .نى على الله سبحانه » فإن امتعضت هذه التكلمة » تلك التىسبقت يكلمتها 
بشارة الكلمة , فأنا ألوة”'' بعدلها » وأعوذ يفضلهاء وأسأها أنتقضىقضاء مثلها 
ل دنار فابشوا حكا من أهله وحكا من أهلها ). على أن هذه التى قد 
أدت ه27 » ونسيت الفضل ببق ويينها » إن قال المكان : منهاكان 
النشوز » عادت حروربة العجوز» وقالت : التحكيم فى دين الله تعالى لا >وز »ا 
فبند ذلك يحصحص”؟ الحق » و يعل ا لىبالك وا القع نات 
أروى » من دعوة سعدية حينالدعوى » ويا ونحها أرادت أن عي على كنت لي » 
ل اناده وما ابتغت إلا ختلى » فأتى شرها بالمير » وجاء النفع من 
لر يق ذلك الضير » أتراهاعامت عايثيره اعو. جاحها » وينحلىعنه تجاجهاء نقدأفادت 
عظم النوائد » ونظم الفرائد » ونفس م 8ك الفركاتك 
من الأسباب » ولا نذكر إلايومالملاحاة والسباب» و إنما ستوجب الشكر جسها م 
والثناء الذى يتضوع نسها » الذى شر ف إذأهد ىأ شرف السحاآت » وعرف بما كان 
من انتحاء تلك الحاء المذمومة فى امات » فإنه و إن ألم بالفكاهة » بمبا أمل من 
البداهة » وسعى باس ا ركيت 5 
وتلاعب فى الضفات تلاعب الصقاح والصّبا بالبانة » والصّبا بالعاشق ذى اللبانة » 
وقد أغرب بفنونه » وأغرى القاوب بفتونه » ونفث مخفية الأطراف » وعبث من, 
اكلام اشم بالأطراف » وعلكيف يمحض البيان » وبخلص العقيان » فن 
المق [أنْ] أشكره عل ىأياديه البيض ء و إن أخذ لفظة منمعناه فى طرف النقيض » 
تله أسها الأمام الآ كبر » والهام المستمطر» والخبر الذى يثنى سائله » والبحر الذى 
ىق ساحله ‏ ما أنا المراد هذا المسلك » ومن أبن حصل ذلك النور لهذا 
(1) ألوذ بعدلها : أل إليه وأعتصم به » ومثله أعوذ بفضلها 
)0( أبدت : أظهرت » والمين ‏ بالفتح - الكذب 


5 الحق : بان بعد اكتتامه » يشير إلىمذهب الخوارج الذدين كيفروا 
علا بالتحكم بعد أن كانوا هم الذبين ألحؤه إليه . 








القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) فا 


الوك 0300؟ وضح أن يقاس بين الحداد والماك ء 'إنه لتواضع ا رن ل 
التكرام من الميزة » وتحر يض الشيخ للتديذ» وترخيض فى إجازة الوضوء بالنييذ غ 
أوحضر الذى قضى له يانب الثر بى أمر البلاغة » وارتضى ماله فى هذه الصناغة + 
من حسن السبك ليها والصياغة » وأطاعته فيا أطامته طاعة القؤاق انان ؛ 
وأتبعته فيا جمعته لسكن بغير إحسان » لأذعنك أذعنت ء وظعن عن محل الإجادة 
لت راق يضاهى الفرات «النغية”” . و يباه بالفلوس من أوتى م 
الكنوز ذا إن مقسالحة در مسي رأ حظ للكلالة بالنشب» وقد اتصل 
للورثة عمود النسب » هبهات والله الطاب » وشتان الدر والتتتتكب » وقد سم 
الذك » ورجغ إلى قمادة السلب » وإن كنا من تقدم لشدة الظمأ إلى انبل » 
0 أقدم إلى عين تبوك بعد النعى ناعال والنهل » فد ظهرت بعد ذلك احير 
عيانا » وملا ما هنالك جيانا » وماتعرضنا بإساءة الأدب واللوم » ولسكن عامنا أ نآلخر 
ارب ساق القوم » و إن أسهينا فأ للنا رتبة ذلك الإن>از» و إن أعرقنا فهوانا فى 
الحخاز» فلكم قصيرات الحجال ؛ ونا قصيرات انلطا فى هذا الحال» و إكثار:) 
قل » وجارنا من الفقر فى فقر وذلة » مِمّنْ لنا يواحدة يشرق ضياؤها ٠»‏ ومفى 
النجوم خجلها منها وحياؤها ؟ إن ل تطل فلأنبا للفروع كالأصل » وفى اللبوع 
كلياة الول ؛ فاوسطم نورها الزاهر» وثورها الذى تطيب منه الآنوار الأزاهر» 
ايحت النيران ليوسف ذلك امال » ووجذت تفحات راها فى أعطاق اللإنوب 
والثيال » وأسرعت تحوها النفوس إسراح الحجييج يوم الت ؛ وسار خبرهاوسرى 
قضاز حديث المقيمين والسّفر » وماضر” تاك الداع كلها اده ا 


أنكانت عنزلة ر ببيعها بلترامها ؛) هذه الى م اد ا » ووحدت ركها 





ُ : الظلام الشديدا‎  كيررحتلاب‎  كلحلا‎ )١( 
 ءاملا (؟) أراد بالفراث النهر الكبير » والنغبة  بالضم وبالفتح  الزْعة من‎ 


ا" تفحالطيب : اللْرَء العاثير 





ل فَصَلتْ من مصر عيرها » وحين وصلت لم يدانى على سار يها إلا عَبِيرُها . و 
رامت أن تستتر عنى بلي ل حبرها فى هذه المغانى » فأغراتى اوها وكل مغرم مغرى 
ببياض صبح الألفاظ والمعانى » وهل كان يتفعهاء تلفحها عرطها وتلفمها؟ إذ نادتها 
للودة» قد عرفناك ياسوئوة » فأقبلت على شم نشرها وعرفها » ونم سطرها وحرفها » 
وقريتها الثناء الحافل » وقرأتها فز ينت بها الحافل » ورمت أمر الجواب » فعزثى فى 
امطاب » كن رسعت هذه الرقعة التى هى ديك بعحزى واشية » وإامم ميق 
ع0 استحياء ماشية » و إن رق وحهها فا رقت لها حاشية » شنوا بقبوطا على عللها » 
عدر" سعاحتكم حر غُها » فإنها وافدة من استقر قلبه عندى وتوَى » وأقر بأنه 
يلقط فى هذه الصناعة ما يلتى للمسا كينمن النوى » بقيتم سيدى للفض ل والإإغضاء » 
ودمم غرة فى حبين السمحة البيضاء » وافتضجم السعادة المتصلة مدة الامتضاء » 
بيمن أللّه سبحانه » انتهى . 

شاك الجيان رحمه الله تعالى فى شرف المصطقى صلى الله عليه وسم : 
لحمد خير الأنام » ولبنة العام » عليه أفضل الصلاة والسلام » خيرت المفاخر» 
يقضاءل”'2 لمظمتها لخر » وامعالى» يتصاغر لعزتها المعالى » والمسكارم » يعجز 
عن مساجلتها المكام » والمناقب”" لا تضاهى سناها النجومالثواقب » والحامد » 
لا يباغ ا لاس وال لز لط لك الا ارال كا 
بجلالمن المناصب » والعناصر» طيّبَا الشرف التناصر » والفضائل » تفجرمتم 
فى أرجائهن الفواضل » والشمائل » تأَرّجَتْ يعرفهر:. الجنائب والشمائل » 
فلاحارى لسيد البشرء الآتى بالنذارات والبشر » ذما حباه الله تعالى به 
وخصه » وقصه علينا من خلقه العظم ل د الول 





(1) يتضاءل : يذل ويقصر » ومثله « يتصاغر » فى الفقرة بعدها ٠‏ 
(؟) المناقب : حمع منقبة » وهى الحمدة » وتضاهى : تشابه : والسنا : الضوء ‏ 


القسم الثانى : الباب الثامن (فى ذكر أولاد لسانالدين )الام 


وف الثناء عليه دض * اكلام الول » هو الآخر فى دبوان الرسالة والأؤل » 
وله ف الفضيلة » وقبول الوسيلة » النص الذىلا يؤوّل » نوره صدعالظل”'" » وظهوره 
زقم لدين الله تعالى العلم » بدأه الوحى نوهو بحراء » وأسر> إليه سر تقدم الإسراء » 
حتى إذا نصب له المعراج » وتوقد فى منارة السهاء ذاك السراج » ناجى الحبيب 
حيدبه » وجلا عن وجه الخلاء جلاببيه » فتلقما تلتى » لما علا وترق » ثم 0 
عن حضرة القدس » وجبين هدايته يمر سنا الشمس » فشق لمعحزاته القمر» 
ارك الجهالة » وأزاح الضلالة » وكسر منصوب الأوثان » 
ونص من قال واحد أحد على من قال ثالث ثلاثة أوثان » و بنى الملة على قواعدها 
دن إبراهم وكان فنا ارمس » فرفلت المنيفية البيضاء فىنردة 
الجدة » و بيضت بضياء غرتها أوجه الأيام المسودة » وانتشرت الرحمة بنبيبها » 
ومطرت المرحمة من سحب حيهاء وافتنت الآيات الببنات فى مساقها واتساقهاء 
وإشراقها فى ماقا واثتلاتها » وشهد الحجر والشجر ؛ والماء من بين البنان يتفيتر» 
والظبية والضب » وابذع لشت الصب”"» واثشاة والبعير» واي ثإذا هد أونهم 
منه الزئير» واللى والماد » والتَمْعة والزاد» بأن حمداً رسول املك الحق » والمبلخ 
عنه بواسطة الملك إلى الخلق » وصاحب اللواء المعقود » والمقام الحمود » والموض 
الورود » والقول المسموع » والذكر المرفوع » والصدر المشروح » والفخر الباهر 
الوضوح » والأنوار المتناقلةء والآثار التتداولة » والنبة التى عَهْدُها تقادم » من 
قبل خلق ادم ٠‏ والمزية العروف قدرها اليل » المقبول فمها مادعا به الخليل » 
والرتبة الى استشرف إليها الكلي » حتى قال له ( وكن من الشاكرين) ره 
الكر يم » والبشارة التى كان بها يصيح حين إسيح » روح الله تعالى وكلته عيسى 


. صدع : شق ء والظل : جمع ظابة » بالغم‎ )١( 
(س) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ه بنى الإسلام على‎ 2٠ صدر : رجع‎ )0( 
 قوشلا حمس الحديث 6 . 5( الصب  بفتح الصاد  ذو الصبابة » وهى‎ 





040 نقح الطب : الجزء العاثر 


المسينم » والشفاعةالتى برجوها الرسل والأم » ونقرع بها الباب لمريج المهم > 
قا .لنبينا الختار» من د امتدار» واصطفاء الحبار :. والاختصاض الاترة» 
والإستخلاص للحضرة”'" » ذلك الفضل من الله وكنى بالله عاماء وحسب هذا 
الوجود من الفضل الربانى والجود الذى لم بزل عظيا » أن لكك إن تالاقه 
رسولا رؤفا بالمؤمنين رحما » عز بزاً على ربه لكريم كر ها » بسره سجدته 
الملالكة لآدم تمظيا رده ٠‏ ينظ سلك المادح لحضرته العلية تنظها » صلى الله 
عليه وغل ان الطاهر ين وس تسليا :علا تل با دار كاس عبن عل 
بحبيهفكان مزاجه تسّنما » وسلاما ينزل دار دارين فيرسل ببضائعها إلى روضة 
إلرضا نسما . 
ْ ومن خطبه المرئلة قوله ساحه الله تعالى : 
الحدث الذي د دن عائف رشك عل الات 1 تلاك[ ليد 
عارف نحق سنائه » واقف عند غابة العحن عن إحصاء ثنائه » عاكن على رسم 
الإقرار بالافتقار إليه والاستغناء به فى كل 1 نائه . 
7 . وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له المتوحد بعظمته 00 4 
التقد انعا موك اللحدون قا امال ! 
وأصلى على سيد ولد ]دم وتخبة أنبيائه”" ء عمد المفضل على العالمين باجتباثه 
واصطفائه » المنتق من 7م 5 وصر بح الصصر بح بجملة آنائه » المرتضى الأمانة 
والكانة 2 أمر الله وأدائه » أرسله الله كافة اباس عموما لا يتخصص, 
باستثنائه » وفضله بالآيات الباهرة والمعحزات الظاهرة على أمثاله من ام ب 
1 مر أنه » ورا إلى الدرجات العلا وأنهاه إلىسدرّة ا 


» سقط خبر ما الموصولة فىقوله « فا لنبينا الختار‎ )١( 
الآلاء : النععم 6 واحدها إلى يكس الهمزة اك‎ 0 
0 (م)نحة كل فى : الختار منه .2 (4) حباه‎ " 








القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاذ لسان الدين ) 2 بياب 


بالخصائص التى لابيضاهى بها مهاء كاله وكال مهائه » ورّدّاه رداء العصمة فكانت 
عنابة الله تكنفه”١‏ عن عينه وثماله وأمامه وورائه » ووفاه من حلوظا البأس والندى 
كان > عه عل لبيك والديك فى لاله راجيانه, صل الله عليه وعل الله 
مصابييح اذى ور م سمائه » صلاة تتصل ما سمح البدر بائتلاق أنواره والقطر 
باندفاق أثوائه ٠:‏ وسل تسيا . ' 

ا 0 الاك إل سن لكين 
صل الله عليه وسل » وهى : 

السلام المميم الكريم ٠‏ والرحمة التى لا تبرح ولا 0 والبركة التى 
أوَها الصلاة وآخر ها التسللم » على حضرة الرسالة العامة الدعوة والنبوة » المؤيدة 
ا لقره وما ال والمترى ف قار املس صف 20 
ل ع ان اا وهاديهم عبداً وحراً » ومنقذم من أشراك الماك وقد 
طاما ألفوا العيشضنئكا والدهر مرت] » ومقر الأنوار الحمدية » والبركات السرمدية» 
أمتع الله تعالى الإسلام والمسامين حراسة أضوائه! » وكلاءة ظلالها العلية وأفياما0**, 
وأقر عين عبدها للم ثراها » والامخراط فى سلك من براها . 

السلام عليك يا تمد ء السلام عليك يا أحمد ٠‏ السلام عليك ياأبا القاسم 5 
مثلام من يمد إليك بد الثريق » وبر' جو الانقاد ببَردتك من تكذ الضيق 2 
و يتقطم أسفا ويتنفس صعدا كلا ازداف إليك فريق » وعمزت محوك طريق » 
ولا يفتر صلاة عليك له لسان ولا يحف ريق » كتبته يا رسول الله وقد رحل 
اللحذون وأقّت » واستقام المستعدون وما استقمت » و بلنى و بين لم تراك النبوى» 
ولح سناك الجمدى » مفآوز لا يفوز بقطمها إلا من طهر داس ثو به ء عاء كانه » 

)00 تكنفه : حيط به . (؟) الليث : السبع » والغيث : الطر'. 


(0) لام : لاتفارق مكانها 0 (4) الأيد ‏ بالفتيص ‏ القوة , 
)6( الآفياء : الظلال ٠‏ واحدها فىء . 





أ نفح الطيب ‏ الجزء العاشر 


وستروطم عيبه » بظهرغيبه » فكارّئت المتابرددت » وكا يممت”"“ البابٍصّدذت 
وقد أمرنا الله تعالىبالحىء إليك ء والوفادة عليك » ومن لى بذلك يا رسول الله والأقام 
يي 0 » والأيام ان ولا ل رن لوالا بزال مهزلى منها 
لقم اق را كا ل كل ارا ' ذنوبه » ول برض للوفادة 
وهو مدنس » على ذلك المقام وهو المطهر المقدس » فعندى من صدق حبتك » 
وب صحبتك » والاعتلاق ٠.ذمتك‏ » ما يقّدمنى وإن كنت مبطئا » ويقر بنى 
وإن كنت مخطثا » فاشفع لى يا رسول الله فى زيارتك فعى أفضل المنى » وتوسل 
لى إلى مول بين فضيلتك » وتقبل وسيلتك » فى النقلة منهناك إلىهنا » واقبلنى 
وإن كنت زائفا”" » وأقبلعلىو إن أصبحت إلى الإثم متجانفا »فأنت عماد أمتلك 
حهيعا وأشتاتا » وشفيمهم احا بأموانا ٠‏ د تاه الدار قدت دنه 
الأقدار» ثم زار حل رف 3 ا »وإن مأ كن 
سابقافصى أن أكون مُصَليا!*» و إن أعدّ مُقبلا فلعلى أعد ويا » ووحققك وهو 
ل الأكيد » ولتم الذى يبلغ به اليم ما بريد» وك الك ) 
إلا وللقلب أثرها اهاب » وللدمع بعدها سح وانسكاب » وياليتى ممن بزورك 
معها ولو على الوجنتين » ويحييك بين ركبها ولوعلى المقلتين » وما الغنى دونك 
إلا بؤس وإقلال » ولا الدنيا وإن طالت إلا سجون وأغلال » والله تعالى يمن 
على كتابى بالوصول والقبول » وعلى بلحاق بيركتك ولو بعد طول ثم السلام ورحمة 
للدتعالى و بركاته عليك ياسيد الخلق » وأقر مهم من المق » ولمولاه بإحراز قصب 
السَّبق » ومن طهر اللّه تعالى مثوا اه وقدسّه » و بناه على التتوى والرضوان وأسسه» 
ل ا ل و وا ل لك لامك 


. أويقته : أهاكته‎ )4( ٠. عمت : قصدت‎ )١( 
7 0 (م) الزائف : الذى لا يروج من التقد » هذا‎ 
. (؛) أصل المصلي : الفرس الذي بحىء ثانيا من خيل الحلية‎ 








القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الددين ) إلر؟ 


مهاجر يك وأنصارك » الفائزين بصحبتك العلية وجوارك ء وعلى أهل بيتك 
المطور بن أوائلَ وأواخر » الشهيرين مناقب ومفاخر » وصحابتلك الذين عزروك 
ووقروك »-واووك ويشروك ؛ وقدتوك عل الاافس والأموال والأهل وآ ثروك : 
وأقرلك سلاما تنال بركته مَنْ مضى من أمتك وغبّر» و يخص بفضل الله تعالى 
وحاهك من اكتب وسعار ؛ إن شاء الله كال ل كبيه عيدك اميك رويك 
الوق » اللائذ رمك الأمنع الأوق» المتأخر جسم المتقدم نطقاء فلان » والسلام 
عليك يا رسول الله صل الله عليك وسلم تسليا كثيرا ورحمة الله تعالى و بركاته | 

ة طري : ويك أن تمن ستاك رولك الففرة لك 
الكريم أما طاهسة وأبا» اللْتار من الطيبين مباركا طيبا » المصطف نبيا إذ كان 
آدم بين للاء والطين مُتَمَبا » المتقدم بمقام تأخر :عنه مقام الملاتكة المقريين » 
ان ا 0 وأ ل ل ل عر جه رسرية اللو الاك 
وأعلى ا 0 وكتبه » فهو وسيلة النبيين » والمرشّح 
أزلا لإمامة المرسلين » بعثه رربه خم الرسالة » ونعته بنعت الشرف والجلالة » 
وأبده بالحجة البالغة والدلالة » وجعله نورا صادعا لظلام الضلالة »وأثنى فى ذ كره 
الحسكي » على خلقه المظل ”0 » فا عسىأن يبلغ بعل ثناه امن » بفضله الصريج 
وإليه الإشازة » وبه سبقت من إناهم الدعوة ومن عسى البشارة » وعليه راقت 
من صفة الرءوف الرحم الحلية والشارة » وهو الخير بين الك والمبودية فاختار 
العبودية بعد الاستخارة والاستشارة ؛ فبتواضعه حل بمكان عند ذى العرش 
مكين أسرى به ربه إليه » ووفده أكرم وفادة عليه » وأدناه قاب قوسين 
لديه ») ووضع إمامة الرسالة العظمى فى يديه » وقال له ( اصدع عا تؤغر 
وأعرض عن الشركين ) فصدع 2 رن الات سا ور 

)١(‏ انتحبه - اجيم والناء م7 


)0( الشير إلى قوله تعالى فى وصفف رسوله ( وإنك اعلى خلق عظم ) . 
)م( يشير إلى قوله تعالى : ( ولقد 1 تيناك سبعا من الثانى والقرآن العظم )- 





مد .2 ١30‏ شح الطيف 4 البو لامر 


الآيات الببنات آلاذا وإإنكان أوق مومى ندعاء قا منى الشر]ية بجر عروكة 
0ك جرع التطاحية سبى ء واماشدر اللتدر زإلاء باع د ابه ل 1 
الفزات تبعاء فازتوى منه خسوائة وقد كان يكى آلاذا مكيف المثين » 4 
عليه القلاة والسلام من معخزة تمهر» وآلة هى من أختها !أ كبرء رجت لا 
السك رار اقل ) ركه لفل انار به الذئب وسلم عليه الشجر والحجر ؛ 
وكان لنجذع عند فراقه إعلانا وده واشتياقه أنة وحنين”"4 أعطى من المتحزات 
نا مله غبط عليه البشر ؛ وكانت له.فى الغار آيات ينات خنى مها على القوم الأثرى 
الاك ا ات نار فارس وكان ضرعها يتسعر» وأتته أخبار 
الثاء قا مى فى الأرض الخير» نخدث عن الغيوب وما هو على اليب بِصَنين » 
ف جعل له القرآنممجرة ا ا تبى » وتعل وكاته على الك 
ولا 15-5 ذل الامبلق غبت آنات الع سين ل ) فينوالى دا نافيا 
بخاجب وجبين » بهر إتحاز التنزيل العلى » وظهر به صدق الى العرنى » م 
نادى لسان عزه فى التّدِىّ » يا أهل البديهة من الفصحاء والوى” » قل فأتوا 
ور ين » لقد خص نبينا عليه السلام بالآيات الكين 
والدلالات الواضخة الور » والقامات السامية المظهر» والسكرامات الخلدة المفخر» 
قهو سنيل الملا التبوى وامغشر» وحامل لواء اللجد فى الل + ل د 
والكوثر» والشفيع المشفع بوم يقوم الناش ارب 1 الله عليه وعلى آله 
الطيبين ؛ رع سوق » وصحابته الأ كرمين ٠»‏ وأزؤاجة أمبات الؤمنين ]' 
طلاة موصؤلة تتردذ إلى بوم الدين » وتصعد إلى السموات العلا فتكون كتابا فى 

5 عليدّن » وس تسلما . ' 
' (1) دوى أن النى صلى الله عليه وسم كان مخطب على جنع لخلة » ثم التخذ له 
متبر » فاما رقاء سمع للجذع حنين » فنزل عليه الصلاة والسلام » فلم الدع + فسكن 
٠ 0‏ وقال علة الا والشلام :م لولم أفمل لظل بحن إلى يوم القيامة » 
أو كا وروز" ذا 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكرأولاد لسانالدين) 2 سح 


ومن نثره فى خطبة قوله : أيها الناس » رحتك الله تعاللى ! أضيخوا أسماعكم 
لمواعظ الأيام » واعتيروا بأحاديثها اعتبار أولى النهى'؟ والأحلام » وأخْضروا لهم 
موادّها أومى القاوبٍ وأصَم الأفهام » وانظروا اآثارها بأعين المستيقظين ولا تنظروا 
بأعين التُوكام» ولا مدعت هذه الدنيا الدنية بهاو يل الأباطيل وأضغاث الأخلام » 
ولا تيدم خُدَعُها المموتهمة وخيالاتها الممثلة ما خلا من مقالاتها فى الأنام » فهى 
ل ل لت لان اللا 
دار صفوها أ كدار» وساها حرب تدار » وأمنها خوف وحذار» ونظمها تفرق 
وانتشارء واتصالها انقطاع والمسواى » وو رده ناء واسدام » يازا تسششم” 
وانهدام » ينادى كل يوم بناديها منادى الجام ا الا 
ولا بقاء لساكنيها ولا دوام » فبئست الدار داراً لا تدارى » ولا نقيل لعاثر ها 
عثارا » ولا تقبلامتذر اعتذاراء ولا تق “من جورها حايقاً ولا جارا » و لبس لا 
0 ولاذهاء ”© 5 فتكت بقوم غافلين عنها نيام ارات اولان 
قبّاب وخيام » 71 يدلت من سلامة بداء ومن صحة بسَقام » 0 زمت أغراض 
القاوب بمُمئميات”* السهام » 7 حردت ف براي المنايا در حسام » 1 بددت 
بأ كف النائبات الناهبات من عطايا جسام » 3 أبادت طوارق حوادتها من شيخ 
وكهل وغلام » لا تب قعلى اح ار ل ل رات ايت 
ولا يمتد فيها لاحل أمن » ببنا يقال قد وجد » إذ قيل ا ل ا 
ا كن كك » فالفرسوقمها رح ؛ واطبرةعبرة » والضيحك والابتسام » بكاء وأدمع 


سحام » تفرق الأحبة بعد ا<تّاعهم » وتسكن الوحشة مؤنس رباعهم » وتستبيح 





)00 النبى : العقول » واحد هانهية » بالفم » والأحلام : العقول أيضا.. 
)2 انتاءته : نزلت به ء مثل ناته » والنوائب : الصائب . 

1 (م) تق : تحفظ وترعى ٠.‏ (4) الدمام ‏ بالكسير ‏ العهد . 
)5( الصميات : الى تصيب القتل . 1 ١‏ 





300 نفح الطيب : الحجزء العاشر 


باجام حمى الأعزة فلا سبيل إلى امتناعهم » وتستحث ركائب الخلائق على الختلاف 
أنواعهم » إلى مصيرمم إلى الله عد وجل 0 فيسيرون طوع الزمام + 
وياونْ مقادة التذلا ل والاستسلام » حتى يلجثوا بالرغام”"©: و ينزلوا بطون الرجاء 277 
وبحلوا الوهز بعد المقام السام » فلا نا ل م ال شساوى اق 
حك النية الأغر والميم » والأعز وللضيم » ولوأنه ينجو من ذلك مجد صمي » وجد 
م وحظ 2 ؛ ومضاء وعزيم » ومزية وتقديم » وحديث فى الفضل 
وقديم . وشرف اسك الر وات مُسّام » وعلا على ساق العرش الحيد ذوا رتسام » 
لنجا حبيبٌ املك العلام » وسيد السادات الأعلام » وصفوة الصفوة الكرام » 
وخاتم الأنبياء وآبنة العام ؛ وصباح المدى ومصباح الظلام ١‏ د 3 
غيث الغام » ثمال الأرامل وعصمة الأبتام » عليه أفض ل الصلاة والسلام» ١‏ سكن مع 
قدره الجليل وفضله اليل » أقدم اموت على جانبه العلى » وتقدم ملك الموت لقبض 
روحه القدسى ؛ وتغمب فى الثرى جمال ذلك الوجهالبعى » وتغيض ماء السماء والندى » 
لللت السماحة النبوية والندى » وأصيب المسامون وأغظ مها مصيبة بنيمهم العربى» 
المائمى القرشى » فياله للإسلام ال ا أى إسلام » وأسال مياه 
الدموع عن احتراق لاضلوع واضطرام + وأرانا أن الأمى فى رز نه ليزارب واحر ا 
وأن انالبي حرام » وه ل سوغ الصبراجيل » فى ذفيد بكته الملائكة. -وحبريل “ وكثز 
له فى السموات السبع النحيب والعويل ؟ انقطع به عن الأرض الوحى 03 
والتعزيل 2 00 الرزية به أن يؤدى حقيقتها الوصف والقثيل » غداة أقفر منه 
الربع العيل » وأوحش من أنسه السفح والنخيل » وكان من تلك الروح الطاهرة 
اوداع والرحيل » وقامت البتتول تندب أباها بقلب قريح وجفن دام » وتنادت 
الأمة مات الرسول فنى كل نت بكاء وانتحات ونو والتزام ؛ وحازت الألباب 





)١(‏ الغ بتع »ب السحاب - لزاب , ونه لوا ورغ ف فاق 
أى التصق بالرغام (؟) الرجام : جمع رجم بالتحريك - وهو القر . 








القسم الثانى : الباب الثامن (في ذكر أولاد لسان الدين) ‏ 25" 


والعقول فلا صبر هنالك لقد 0 نعيت إليه صلى الله عليه 
: وس نفسه وال أن تأفل من تلك لمطالع شعسه » آذن أمته 7" بالفراق وأعافلهم » 

500 اتقصاص وكلهم » مخافة أن يمضى إلى املك المق » وعليه تباعة 
د من الخلق » وحاشاه عليه الصلاة والسلام » من صفات جائر للآمة لام 2 
ولسكنه تعر يف من نبى الرحمة بم يجب و إعلام » نم استمر به صاوات الله وسلامه 
عليه وعادى وراد >السةم”" النتتاب وتهادى » حتىواراه مَأحَده » وخلا منه ربعه 
ومسجده » فم الليز نوالا كتتئاب » وتوارىالنور فأظم اك را لأسا 
وكأعا دموعهم السحاب ؛ ققالت فاطمة وقد رامها من دفن أببها الكر ىم ماراب: 
أطابت فوسك أن تحثوا على رسول الله لى الله عليه وم التراب ؟ فكا 1 
للقاوب م الر 5 بالدموع اتسقاح وانسحام » وفى مل هذا 
الح بر ريق » الشيد يذكر الأشحان لمذيم »كا نت وفاة هذا الننى الهادى 
الشفيم : وانتقاله إلى الملا الاعلى والرفيق الرفيع » حين ناداه ر به إلى قر به » فلبى 
بشوق قلبه تلبيةالمطه المطيع”©» وحن إلى حضرة القدس فانتظظ حينحلبها ما كان 
من ثعله الصّديع » واننظر من صنع الرب جميلَ الصنيع » وإبجاز وعد الشفيع فى 
الجيم » إذا أعطىلواء الْمد وقام مود المقام » ووقف على الحوض ينادى : داموا إلى 
أروك من العطش والأوام » اللهم اسقنا من حوضه المورود »وشرفنا باوائه المعقود» 
وشفه فينا فىاليوم المشهودء وارحمنا به إذا صرنا نحت أطباق اللحود» اللهماجدله لنا 
1 نكل مفقود »وأ وجد لنا من بركاته أشرف موجود » وجازه عنا بما أنت أهله 
من فض و إحسان وجُود » واتفعنا بمحبته وحبة آله وصحابته الركم السجود » واجعانا 


(1)آاذن أمته : أعلها . 
(؟) السقم : المرض . 
ةا الكلام : الندوب والجروح 5 


)0( المبطع : ا مسر ع 








امه 
1 بن الجيان 
عن معنوان 
الدرا اإية » 


كمع ٍ تقح الطيب : الخزء العاشر 


معهم فى الينة دار !لاود وذار ر السلام : واخصصهم عنا بأ كرم تحية وأفضل سلام» 
وصلغلههم صلاة اضر كن م وتنضلم 4 رانات إسانكاى 
اننظام » فصلوات الله لليف وأ انه ورم '“تتوالىلدبه درل كاد 
ما تجددف ربيع ذكر وفاتهء وتمهد كيف القبول لطا الى فضله 00 وتعزىلهكل" 
مصاب فى مصيباته » ون رجّىشفاعته كل حب فيه متبع طداياته » وتوفرت للمصلين 
عليه والمسامينعلل جنباته » حظوظط من الله تعالى وأقسام ( إن الله وملاتكته يصلون 
على النى يا أيها الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسليا) اللهم صل عليه من فى لميزل 
بالمؤمنين رؤفا رحما » اللهم صل عليه من نى أوجبت حبه وعظمته تعظها » اللهم 
صل عليه من .نى صليت عليه 1 وتكر يما وأمرتنا بالصلاة عليه إرشاداً وتعليا» 
فلنا بأمرك اقتداء وائتام » وبحمدك على ما هديتنا افتتاح واختتام » وكلامك 
يا ربنا أ شرف اللسكلام » ولوَجْهك وحده البقاه والدوام ( كل من عليها فارت؛ 
وبق وجه ريك ذو الجلال والإاكرام ) هو الى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين 
له الدين والجد لله رب العالمين » انتهى ْ 

وترسمة ابن: ايان واسعة جِدّاء وكلامه فى النَويات نظا ونئرا جليل 0 
الله تعالى  !‏ 

وقال سان الدين فى «الإحاطة» بعد أن عرف به وأورد له الرسالة ماصورتة ؛ 
ومحاسنه عديدة ؛ وآمالها عيدة ”> م قال : إنه انتقل إلى يجاية فتوق بها فى عش 
الخسين وستاثة » انتهبى 

وقال صاحب « عنوان الدراية » فى حق ابن اليّانَ الذكور ما ملخصه: 
الفقيه ااطيب » الكاتي البارع الأديب » أ.وعبد الله بن الجيان » من أهل 
الرواية والدرابة والحفظ والإتقان» وجودة الخط وحسن الضبط » وهو في السكتابة 





: تتوالى : تتتابع ويلى بعضها بعضا‎ )١( 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى.ذ كر أولاد لسان الدين ) 540 
من نظراء الفاضل أبى المطرف بن عميرة الخزومى » وكثيرا مالكانا يتراسلان بما 
يعحز عنه الكثير من القصحاء » ولا يصل إليه إلا القليل من البلغباء » ونتره 
ونظم هكله حسمن » ونظمه غزير» وأديه خثير » ومن ذلك قصيدته الدالية التى 
مطلعها : 

يا حادى الركب قف لله با حادى وارحم صبابة ذى نتأى وإبعاد 
ره حا 
ترك النزاهة عن دنا أدى إلى وصف النزاهه 
ما ذاك إلا نبا تدعو الوقور إلى النكاهه 
وبإذا ” أرق نيس الوقا” ٠‏ را هقد اتلدين ابالسعاهه 
ومن بدييع نظم ابن الجيان رحه الله تعالى هذا التخميس فى مدح سيد 
الو<ود » صلى الله عليه وسلم » 0 


ا حا تت ع ا ار ل كا 
ل 27 5 أنه لومي م 
صاوا عليه وساءوا تساي 


1 المائمى المرسل وتحات الأنوار منه 5 
وسما به قدر الفخار المستلى فاحتل فى أفق السماء مقا 
لوا عليه ونوا يلا 1 
ا والممادح أجد 0 وطاب التر 9 
وتأثلت علياؤه والسؤددٌ محجدا سما حادثا وقديا 





)0( حياه ة ا عطاك" 
0 المناس : أصوله من جهة أبيه وأمة 2 1 جع نسب :عل غير ننظه لامح 





1( تفح الطيب : الخزء العاشر 


صلوا عليه وساموا تسلما 
شمس المداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح ”"» 
غيث السماحة للندى برتاح - يروى بكوثره الغراء لم290 
صاوا عليه وساموا تسلا 
تلج النبوّة خاتم الجا 7 ل 0 يح خلا صة العلياء 
نحل الذبييح سلالة الملماء بشرى المسبيح دعاء إبراهيا 
صلوا عليه وساموا تسلها 
غرلادم قد تقادم, عصره من قب لأ نبدرى و بجرىدكر, 
مسر طوّاه الطين فهم نشره معنى السجود لآدم تفهيا 
صلوا عليه وساموا تسليا 
له فضل اللصطفق الختار .ما إنلهفىالكرماتارى 
ولا مبار باختصاص البارى2 بالحق قدم دم تقدىا 
صلوا عليه وسلموا تساما 
أوصاف سيدنا التى الهادى .اما نالها سر من الأمحاد 
فالرسل فى هدى وفىإرشاد فد علرا لنييما تساما 
صاوا عليه وساموا تسليا 
آيانه بهرت سنا وسناء 0 وأفادت القمرين منه ضياء 
وعلت بأعلام الظهور لواء فهدى به الله الصراط قوبما 
صلوا عليه وساموا نسلها 
دنت النجوم الزهريوم ولادته ورأت حليمة آي لسيادته 





)0 اللتاح : الظاهر البادى للعيان . 
ا (؟) الظباء : العطاش وزنا ومعنى . وام : جنع أعم » وهو الشديد العطش . 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدبن ) 300 


كر سعادته قتفاءلوا نسم اليتم ينها 
صلوا عليه وساموا تسلما : 

لما ترعرع جاءه الملككان بالطنت فيهاحكة لعن" ١‏ 

فاستخرجا القاب العظيم الثان "ماشه وطهر ثم عاد سلما 
ضَلوا عليه وسلتوا تشلها 

كرت منائىأحمد خير الورى وجرى ل الم الملى بما جرى 

ك0 ذلك ل لو ال ار 
صلوا عليه وساموا تسلا 

ما زال برهان الى يلوح يغدو به الإمجاز ثم روح 

لحرائك كه نلك ارقت 1١‏ لاد و ال 2د 
لك سلا سلا 

شبدت له بعزية التفضيل سور وآلات من القازيل 

اد الف دل ديل ففهمه واسمم قوله تعظها 
صلوا عليه وسلموا تسليا 

إن السرلة ل او ل ان ريد لافار 

بالمعجزات حَلَتْ عى الأبصار وشفتمِن أدواء الضلالسقها 
صلوا عليه وساموا تسلا 

1 ل ل ل لأ ا ا الاك ررك 

فبذاك أعلى الله دعوة حجته فضت حساما صارما وعزيا 


)١(‏ يفترى ‏ بالبناء للمحهول ‏ مختلق 6 وفىالكتاب السكريم : (ماكان حديثا 
يفترى » ولكن تصديق الذى بين يديه) ٠‏ 
() الروح : جبريل ملك الوحى ْ 
وام م١‏ ) 


مو امح الطيب ::الجزء العاشر 


صلوا عليه وساموا تسليا 

البدر شق له ايظهر صدقه والشمس قد وقفت تعفلم حقه 

والزن.أرسل إذ توسل ودقه فاخضر ماقد كان قبل هشعا0© 
صاوا عليه وسلموا تسليا 

والاء ين انانه افد كلاد عننا 0 فنالا 

كنداه يمنح رفده من سالا وينيل راجيه النوال 2 
صلوا عليه وساموا تسلا 

ركاته أربت على التعداد ‏ كأطعستمن حاضرينوبادى"» 

ذن افدية|ر لة 2( ]د رق 1 ار 6ك 
صلوا عليه وساموا تسلها 

أسجد البعير له سجود تذلل 2 وشكا إليه حرقة وتمامل 

والشاة .قال ذراعها : لآنا كل ١‏ منى فإ قد ملت سموما 

ش صلوا عليه وساموا تسلما 

ا مداه اليه تيك 

والظبية العحماء فنا شفعا والضب كل أعحدا تكلما 
صلوا غليه وساموا تسليا 

'والجذع حن له حنين الوالو يبدى الذى مخفيه من 'بلبالي©» 

أفلا بحم مت مجسالهة يشتاق وجمسا للنى وسيا 
صلوا عليه وساموا تسليا 

ما بالنا نسناو وحب حينبنا يقضى ييث غرامتنا وتحيينا 


)0( المزن : السعاب' , والودق: المطر 
0( الندى ‏ بالفتح مقصورا ‏ العظاء والجود 
(") أربت : زادت (»)الواله : العاشق. , 


د 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولادلسان الدين )2 *»4١‏ 


لوصح فالإخلاصعقدقاوبنا الم ننس عهداً لارسول كربما 
صلوا عليه وسلموا تسليا 
أبن النموع شِيضُماهتانا أبن الضلوع نفضها أشجانا 
حتى نقي عن الأنى ايعان الحم راتت هنا 
صلوا عليه وساموا نسليا 
أو ليس هادينا إلى سبل الهمدى أوليس منقذما مِنَ أشراك الردى 
أذلكن! ل م نع واريدى ساو لم يكن أزى البرية 0 
صاوا عليه وساموا تسليا 
ذاك الشفيع مقامه تمود ولواؤه بيد العلا معقود 
فإذا توافت للحساب وفود -قالوا : تقدم بالأنام زعها 
صلوا عليه وسلموا تسلا 
فيقوم بالباب العلى ويسجد2 ويقول :يا مولاى آن الموغد. 
فيجاب : قل يسمع إليك مد .١‏ وئريك منا تضرة ونعها 
صلوا عليه وسلموا تسلما 
أعظم برز مد ويجاهه أحكرم به متوسلا لإلهو 
واف قندت تمظ حقه تعظيا 
7 صلوا عليه سوا تسلا 
إسانى أخبارة وناخره ومطالى أثازه ومائرء 
ومؤمل واف الثواب. ووافره.: . إن شتتوو فوزاً بذاك عظها 
صاوا عليه وسلموا تسليا 





(1) اليم بكسر الخاء ا ْ 


3255 نقح الطيب : الجزء الغاشير 


قلت : وكثيراً ما "كنت أنشد هذه القصيدة بالمغرت فى حالس التدر بس + 
وأضيف إلبها قبلها أخرى لبعض أهل لغرب الذين هم فى منازل الأمداح النبوية 
مقيل وتئريس » وهى قصيدة ميلادية كأتما لم ينظمها مؤلفها إلا مقدّمة لهذم 
القصيدة الفريدة » وهى : 


قصيدة مخمسة ا ١‏ لك 
لس اهل امم حديثا قد تضمن شرحه روضا من الإريناس أينع دوحه”١‏ 
المغرب فيه الثفاء لمن تكاثر بَرحُه وافى ربيع قد تمطر نفحه”© 


أذكق من المسك الفتيق نسها 
شهر حوى بوجود أحمد أَسْمدًا بالمصطق بين الشهور تفردا 
اها أعلا علدنا 2-: وأعذا ٠‏ رلاذ: اشر اسان عر 
بزهو به فخراً تراه عظها 
يامن بأدمع مقلتيه يمتزى 0 تنادى حسرة : مَنْمُنَقَذِى 
وتقول لازفرات : هل من منفذ 2 بشرى بشمر فيه مولده الذى 
سر الزمان عاوّه تعظيما 
ياليلة وفعت بأمد حُحَميَا 'لنا دنا بعد التباعد قربها 
وتطاعت لاسعد فينا شهيبها ضاءت لا شرق البلادوغرهها 
وتأتقت أرجاؤها تنعيما 
أسدى إليك الدهر حسن ضنيمة "١‏ وَحَبَاكَ امن غض الى ببديعة 
واق هلال تسد بربيعه فاعتز أمر الله عند طاوعه 


وغدا به دين الإله قويما 





)١(‏ الدوح : جمع دوحة ء بالفتح » وهى الشحرة العظمة 
(؟) برح السقم : شدته , والتفح : الريج 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


نعل الزمان نيد عرك دره 
وافاك بالسر المصون اقسركه 


"5 


فاشكر مآثره وواصل بره 


واعرف لهذا الشهر حا قدره 


فد عدا ين لتر كرا 


يا صاح جاءت بالأمانى د 


هذا ر بيع فيه أنجزموع د 


وأطل بالبشرى السكر يمة مولد 
شبر كر م جاء فيه خمد 


صاوا عليه وسلموا تسليا 


ثم قلت أنا عند 2 


م درس طن لمي ا الان إن كر للقي 


براءتها مرتشفا » ما نصه والأعمال بالنيات : 


القن الاح رن نين راقن 
واسق الرياض بذ كره الفياض 
فذاافقت 

0 منة أينع دوحةه 


فهو الشفاء لمن تكاتر بر'حه 


العم م ير 

واحفظ كلاما للامام عياض 
أقسامه تقمها 

يحنى به من الكر بم ومنحه 

فك الختام به تعطر تفحه 


فشذاء فى الأرجاء ضار 901 


فاضت علينا من هداه عوارف 


شارف بصفوفة ومط يك 


زمر وأنوار وظل وارفٍ 


ا ما ]يداه فدعارف 


درا بأسلاك الحديث نظا 


' لاوبالاك الشفيع نشرفا 


من أسعد الراجى وقصدا أسعفا 


خير البرية ركن أرباب الصا 
طهالى السياتى المصطى 


عا 2ه رسدوا سلا 


)١(‏ انششق : فعل أمر ٠‏ تقول : نثشق الطيب من باب عم إذا شمه 
() الشذى: الريع » والأرجاء : جمع رجا » وهوالناحية » والشهيم : الشدموم 





55" تفح الطيب : الجزء العاثمى 








سد ربد رات بعد وضولى إلى هذا الموضع من هذا الكتاب أن أذكر قصيدة 
لانن الجمان 0 : 
كت لابن الجيان المذ كور فى روى تلك القصيدة غير مخسة مستقلة بنفسهاء وهى قوله 


رحمه الله تعالى : 


صلا على أسنى البرية خِمًا 
صاوا على من شرفت بوجوده 
صلا على أعلى قرريش مزلا 
لوامل ون دل سبع 
صلا على هاد أرانا هديه 
صلوا على ه. ذا النى فإنه 
صلوا على الزاكى الكر يم عمد 
ذاك الذى حاز المسكارم فاغتدت 





من كان أشجع من أسامةف الوغى 
لول ل تا ءاه 
1-5 انكل كل كه 
وندت شواهد صدقه قد قسمت 
والشهرا قد وقفت ايارات 
3 آبة نطقت ,تصدّق أنمدا 
والجذع حن حنين صب مغرم 
جلت مناقب خاتم الرسل الذى 


وأجل من حاز الفخار صما 
أرجاء مكة زمزما وحطيا 
لمت ان 
خلا ظلاما الغلال بها 
نهجا من الدين المنيف قرعا 
من لم بزل بالمؤمنين رحيا 
ما مشله فى المرسلين كر يما 
عت د الك ا 
زللى الت الى ا اك 
وسط الندى وزاده تمظلما 
فى الوحىجاء مها الكتاب 0 
بدر الدجى لقسيمه تقسما 
وجهسا وها للتبى وس 
حَى اناد أحابه تك 
لسن وات التق در 0 
بالور خم والهدى تختييا 





)١(‏ أسامة : السبع » وهو علم جنس 
(؟) وجه وسم : من الوسامة » ؤهى اعمال » وقوله فى القافية « وسما » مؤلف. 
من واو العطف . ومن « سما » ععنى العلامة 1 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد اسان الدين ) و" 





وسمت به فوق المياء عراتب2 بقام صسدق عر فيه مقيها 
فله لواء الجد غير مدافع لاه 0 
ترجوه فى نوم الحساب » وإنما ترجو لموقفه العظيم عظيها 
اسك اسقكه اك عدي رن 
وعلير ما أهدى اءرؤ لنبيسه أَرَجّ الصلاة مع السلام جديا 
ياأنها الراجون من هشفاعة صلوا علي-ه وساموا تسليا 
وهذه قصيدة بديعة ممسة من كلام الشيخ لان أن الناد دريس ان موس 111 
القرطى فى مدح رسول الله صلِى الله عليه وس » وقف عللها أبوعبد اله بن الجيان لإددرس إن 
0 رك 
المذ كور وقر“ظها بما سئذ كره قر يبا بعدها» وهى : ار 
أهلا بم يا أهل ه_ذاالتادى "أهل اعتقاد الوعد والميعاد 
أغدرا الصلاة إلى النى الهادى ولا السلام” له مع الآباد 
احم 
هو أول الشفعاء بوم لمن فرك تان رك 
بهت الحضور لهول ذاك الحضر والسكل ف الطب العميم الأ كبر 
قل هيمت ا يميا 
ذاك القام الأشهر الحمود. هو للنى تمد موء 


ع( 





1 

فيه الشقاءة ذخرها موجود درك المراد وحوضه المورود 
فضل لكاي به وإبراهيما 

عسى وموسى واتخليل عروّع من هول مطلع هنالك يفظم 

فيقال أحدقل فإنك تمع فيقوم > 





عد ر به فيشقع 





)١(‏ ورد أن لني صلى الله عليه وسلم ‏ حين يري ما عليه الناس يوم الكشر من 
الكرب ‏ يتقدم إلى ربه فيسجد فلا برفع رأسه حى يكلمه ربه ويأذن له فيشفع 


فيشفعه الله تعالى 


و" تفح الطيب : الجزء العاشر 


فضلا ممن ارب العظم عظيا 

إأمة المختاز أتم أنه والمول قد ع البسيطة يمه 

واللأغياء ماسو اذهل ,عيه" د ليله ولد 
من كان فى الدنيا عليه حكرعاً 

على الإله على الذى ميل عليه عشراً بواحدة يزحكيها لدبه 

وأراه في الدارين قرة ناظرريه يا قاصدين إلى وصولكم إليه 
داجيت . من مو القبول أسما 

لولا وصيبة :صاحب التتزيل أنتث لايقال له غلو القي 0© 

قول الفلاة لصاحب الإيجيل لغاوت فى التعظم والتبجيل 
عظ” الكانة. نوجب التمظيا 

طونى اقلب: قد تلالا إذ صفا بالسر منه قد تثيت إذ هنا 

خطت > الت بالط ص ل لل سا 
يجدى إلى نبج النحاة قوعاً 

فاقت علا ذ كراه إذراقت خُلآَ ملا النبوة أمهم جين اع سلى 

فى اييلة الإسراء أعلى معتلى حكتب الإله له التقدم فى العلا 
وعلبهم التفويض”2 والتسلها 

وكذاك سل فى الثفاعة كليم وبحلهم عند الإله لهم 

ظل النى مد هو ظلهم يمشون نحت أوانه فهدلهم 
يندى عليهم 1 ونعما 

أوصافه من كل حسن أبيج2 المَررف م والسنا. يتبلج9؟ 


)0( ورد أن النىصى الله عليه وسلم قال:: «لا تطرونى 6 أطرت النصارىعسى » 
دكن ع ان وراوله » (؟) تلالا : أصله تلاللاً فسهل الهمزتين 
2( العرف ‏ بالفتح ‏ الريج 0 وقح 9 شوحء2 والسنا : النور والضوء 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين )2 4 


فتأرج الأرجاء منه وتببجح فق الزواهر نورها يتوهج 
وازهر تقاح النسيم وسيا 

طَْق اليا منبل لنائل أنحى على الدنيا بزهد كامل 

هومَدَّلَ الدنيا بظل زائل لم ترضه حال النع الحائل 
ها حاول - الترقيته. والتنميا 

ما ورث الختتار .مال مؤمل إلا حواهر فى الكتاب امازل 

أغ 'لقلى التتناظر المتأمك ١‏ وأقر إتجايا: لعين ‏ المعست كن 
من كل قيمة مقتض تقوب 

وقَنْتَ يمن الم يخالف نصه ‏ حزت الكال ولي مخشى نقصه 

نيج الهدى قول النى اقتصه بلوحى شرفه الإله :وخصه 
عونا عل شرف المناء صيتككا! 

سبحان مُوح لا بحد له الكلام 2 من قال ذا تكلام خلاق الأناء”"© 

خلق فذلك آثم كل الأثام ذاك الذى فى الدين ليس لهذمام 
ال له ا 

ضَلَ الذى يبنى الهدى مما سواه وهوى به فى كل.ههواة هواه 

من فارق الفاروق قد تت يداه حيران ل يبد السبيل إلى هداه 
لا يعرف التحليل والتحريا 

باللدح مجد المصطق ميته من حلى أوصاف له نظمقه 

١‏ أبلغ لكا إذ ‏ أحكته ١‏ سما ديت وعصةاشه ه 
قلرته حيد الزمارن نظيما 


)0( يشير إلى مقالة المءتزلة الذين ذهبوا إلى أن القرآن عخلوق » وكان لهم خطب 
فادح فىهذه السألة » وفعها أوذى كثين من أعة الحهدى » ومن أوذى فى هذا السسل 
شيخ أهل الحديث أحمد بن حنبل 





54" نفح الطيب : الجزء العاشر 





لو فزت باللإحسان من حسارن 
أرادي الاك نا كن ذى زعم عظم الشان 
ما كنت بلمعشار. منه زعيما 


لك 


إدرس حفتك الحقوق حفوفا 


عه بفصل الواحد القبستار 
جمل النبى محكرم الاثار 


هل أجلون بصرى يكحل ستاه 


ظفرت ذاه 03 وساعدنه مقاد 


هلا خففت إلى الرسول خفوفا 
شروت أن عل اران عرزا 
بلا حناك معلى 
ادل اف الاسسا 
اك د الك ب رالا ار 
وأئم 3 سن كا 


التعليما 


ل 
داك الأنوة فاشك 


كرم الل فيقتضى الشكرعا 


تقربظ ونصٌ تقر يظ ابن الجيان على هذه القصيدة هو قوله : 
لابن الجيان 1 1 01 
سد ما زال كل حليف الله أضحى ويا 
السابقة ولعلوم خليلا وعن سواها خليا 
. بصوع عقيان مدح للباثى حليا 
وبوجب المق فيه إبحابه الأو لي 
ويقتى فى رضاه نحا حليلا جليا 
والكل أخطا. خط لفون 0 م 
كن 2 ار لكك إلا 


(1) حسان : شاعر الني صلى الله عليه وسلم الدعو له بالتأبيد » وسحبان : من 


خطباء العرب فى الجاهلية وفصحائهم 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين  )‏ حةح 


ولا مخفاك أنه التزم فى هذه القطعة ما لا يلزم من اللام قبل الياء » رحمه 
الله تعالى ! . 

ولا بأس أن نورد هنا ما حضر من التخميسات الموافقة لتخميس ابن البيان 
المذ كور اناب أولا ف الجر والروى والدس الذى الا رضل تاصددء , كيت لا 
وهو مدح اناب الرفيع العظيم التبوى . 

فن ذلك قول أى إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلى الإشبيل فإن بعضا 
ذكر أنها من قوله لما أظهر الإسلام » وهى لا تقتضى رفم الريبة فيه والاتهام : 


قصردة مخمسة: 


الي لل أن ان الرطلت رة 0 ل 
ل ا تا افر لسكا الإشيلى 


مانا عله ورا نيا 
الإنك جين أله فاهد ور0 ١‏ سحت به الكهان قل طبوره 
كالطير غرد معر با بصفيره عن وجه إصبباح يطل نسيما 
مرا عه لوا شيا 
اا ل ال ل و ا 
مح النبوة والمدى عن فترة فكانما كفل الرشاد يتيما 
ل 1 سل سيا 
لله أوضح ل الي ل 
والجذع حن هَوَى له فترتما والماء فاض بكفه تسنيما 
ساعد نيا 


فربا الرواية عن رباه ركية مجواه ربانهية ملحكية 


)١(‏ الغمرة - بالفتم الشدة 
0( يشبر إلى قوله تعالى فى سورة الضحى : ( وللآئخرة خير لك من الأولى » 
ولسوف يعطيك ربك فترذى ) 





305 0 نفح الطيب : الجزء العاشر 





أوصافه عناوية فلكية فإخال شعرى عندهاتنجها 
صلوا عليه وساموا تساءا 

اجمث فى السبع الطباق إرإقه .. ,والأأرض ولججسة ماف فرق 20 

سابحان من أوى. شرا وسقي ٠‏ شيخصا عل ملك اللوك كرا 
صلوا عليه وسلموا تسليا 

ذاش انون لطن رك فأسمع ل 

إنى جءلهسك جار عرشى الأقربا إن كنت قبلك قد جملت كلها 
عا عله رسيا عن 

ياليلة يحرى الزمان فتسبق الحجب فبها والأرائج تفتق 

كان مك لين فلك را الى د للش نا 
1 : 

لذ مس اررق اك توك اسان ارايت اد 

اراد ود عله ارين قل با كان كك لتر 0 
صلوا عليه وساموا تسليما 

صعد النحود وسار فى الأغوار ‏ بمك السما طورا وبطن القار 

متقسما فى طاعة ال ارا ما أشرف القسوم والتقسيما 
راي رن لك 

الشافم . المتوسل التقبسلل التانت السبِيثر المزمل 





وافى وظو الأرض دج شحل 1 فج الم به وأروى الهيما9© 
الرس را فم 


)١(‏ احتثه : دفعه إلى الإسراع ٠‏ واليراق : اللذى ركيه رسول الله على الله 
عليه وس ليلة الإسراء والعراج (؟) القلى ‏ بكبير القاف مقصورا. البغض 
(5) داج : مظل » وبمحل : مقفر » واللهم : جمع أهم » وهو الشديد العش! 


القسم الثاتى : البات الثادن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) .م 


دففت كرامته الزنوج عن المرم ودعاه جبريل الممزه فى الحرم 

وعزت له آيات نون والقلم خلقفا به شبد الإله عظينا'"» 
فراعت را ايا 

طاو يفيض الزاد فى أصحابه يت ولك نكان ستصحى به 

طابت غائر قلهبه وترايه هته بسر> لم يكن مكتوما 
صلوا عليه وسأموا تسليما 

ادرف الك إل 5ك الى فى أفضيه عانم اما 


ومتى أعانتره صعيدا مكرما بضمير كل موحد ملثوما 


صلوا علتة ' وساموا .تسليما 
ومن ذلك قول بعض الوعاظ » وأظنه فى أهل المشرق صر عالة 
جل ار را ارو ا فى للد حك بعس ا 


52057 


وبه تَرجّى جنبة ونعيما أضحى على البارى الكريمكريما 
لاعن درا لا 

ل لكا لوي كنار لان سن هرف 

الصاذق الثقئة الام كا روي ١‏ فال كن رف للعء عونا 
صلوا عليه وساموا تسليما 

وافى له الروحٌ الأمين مبشرا تادى به يا خير من وعلى: الثرى 

أجب الهيمن يا تمد ى ترى ملكا كرياً فى السهاء عظينا 
دن ااي 

فأجانه الختار حين ذعا به رب السموات العلا مخطانه 


: يشير إلى قوله تعالى فى سورة ( ن ) فى شأن النى صل الله عليه وس‎ )١( 


( وإنك اعلي خلق عظم ) 


0 تفح الطيب الحزء : العاشر 


ركب البراق وقد أتى لمنابء أمسى له الروح الأمين ندبما 
صاوا عليه وسلموا تسليما 

فتى أرى الادى يبشر بالقا ٠‏ ويضمه بان الحصّب والما 

ورأى ضري الصطفىقد أشرةا مولى حليما لن بزال رحيما 
صارا عله رسلر) شلك 

وأقول للزوار قد نلت المنى نيكم طيب المسرة والهنا 

فاستبشروا من بعد فقر بالننى فلله زاوم به تكريما 
سوا عليه وسدوا نينا 

ثم اارضا عن آله الكرماء وكذاك عن أحابه الخلفاء 

فهوام ديق وعقسد ولالى قوما تراهم فى المعاد نجوما 


حلا عله رسلا ا 
قصيدة مخمسة ومنها قول بعض فضلاء المغار بة رحمة الله تعالى : 

دعص 1 ع 

2 ياأمة الحادى المبارك أحمد - انان ف عد 


محمد فرتم ومن كحد إن شم" أن تدركوا التعميما 
صلوا عليه وساموا تسليما 

مرا عل ار الزاهر صلواعلى المسنك الفتيق العاط: 0© 

صلوا على الغصن البعى الناضر وتنعموا بصلاتم نم 
صاوا عليه. وساموا تسليما 

صلوا على مَنَ بالنبوة زينَا صلواعلى من بالتكال تمكنا 

مد وا إدراك المدى 7 منحنا حادثا وقدبما 





5 0 


(1) مسك فتيق : هو الذى استخرجت رانحته شىء يدخل عليه 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين) ‏ س.م 


صاوا عليه وساموا تسليما 

صوا عل الشد, الم الاثم . صلوا على الحادى الحبيب الناصح 

صاوا عل السك الفتيق اناج لارشسد فهم والمدى تفمينا 
وا عليه وسدوا شلا 

ل ا ا 

وات ال سي لكك ا آذ حت 2ك 
صلوا عليه وساموا تسليما 

صلوا على من كان ببصر من قنَا.. : وعليه سلمت المتادل والصّفا 

لذن نال سدقت ات لفل رشك اله إزل وزيا 
صلوا عليه وساموا تسليها 0 ١‏ 

صلوا على هدر قد شف بالريق ٠‏ عين الضرير ولدغة الصديق 

وأعاد طم الاء مثل رحيق إذمج في-ه العتبر التوما 
ا تر 

صلوا على مر._ بالملائك جيشا 2 وغدت تظلله الام إذا مثى 

ا ليكون عر احيية متب 
صلوا عليه وساموا تسليها ُ 

صلوا عليه كل حين تربحب وا وبهديه مهما اهتديتم تفلحوا 

والأجر يشياكم دوا تنجحوا وإذا أردتم أن يكون عظينا 
صلوا عليه وساموا شيلينا 0 

صلوا يمع على ثمس ا ل تفار 

١‏ )إلا اد ال عاد -ويأقغففت ال من نباى عرزت 
وف ذاأى كرء (؟) ضامه يضيمه : أنزل به الضم : 


ب (") ,يشير إلى قوله تعالى حكابة عن ان 0 السماء دافا لنت 
حرسا شديدا وشهبا ) 2 


م ف العا ااوة العادي 





صلوا عليه نه الرشاد ينا ٠‏ أوالذككر بين فصل شنا 
: صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا بإخلاص على خير البشر ضلوا على من فاق حستا واشتهر 
وننت فض الله وشق" له القمر ‏ ولسكر' دايل فى علاه أقينال"» 
صلوا عليه وساموا تسليما 
صلوا عن من قد رأى الرمانا بالقلب أوبالمين مه عيانا 
من قاب أوأدنى مقام كانا. فخذ الفواتئدى تفاد علونا9؟© 
رك ردلا لكا 
سلوا عليه كلك لا تقاض ١‏ ويتركا مسعالا ناما 
كه 2ل الأبلتا. وسلموا شرف لم إد اف عدا 
ضرا عليه وسلدوا طلا 
ا خاضرين 0 م من ف ب عن 
واليم والله ل محمد كرمج 4 لكر 
صلوا عليه وسلموا تسايما 
قولوا نرغم معاندين و<ْك د20 ى ترنموا أنا لكل مفند 
عل الله عن التى لتلا انا ريات لمش لم 
صلوا عليه وساموا تسليما 
يات ياذا ان" والإحشان .لصت بارضا والفق والتقزان 
للوالدين ١‏ ومنشسد ' الأوزان 2١‏ وانافسة أنلهم تسيلا 
صلوا عليه وساموا تسليما 








)١(‏ عت : زادت 
.. (؟) .شير إلى قوله تعالى فى شأن معراج النى صلى الله عليه وس : ( ثم دنا 


القسم الثالى : الباب الثامن ( فى ك1 أولاد لسان الدين ( مم 


صلى عليه الله ما اجتمع لد دل عه إن ما قطع الفلا 
صلى عليه الله ما انتجع الكل أبدا وما رعت السَوَامٌ هَشما”© 
صاوا عليه وساموا تسليا 
ومن ذلات قول الإمام العالم الشمبير الأديب مالك ابن المرحل المالقى ثم السبتى » 
وهى من غرر القصائد » وفبها لزوم مالا يلزم من ترتبيها على حروف المعج بجعلها 
بدأ ورويا على اصطلاح المغرب : 
الو ا كاه لس الا ماه 
وبه يؤمل محسن ومسىء فضلا من الله الفاد ايع 
صاوا عليه وساموا تسليا 
باء» بدا فى أفق مكة كوكبا ثم اعتلى لخلا سناه الغيهيا 
حتى أنار الدهس منه وأخصبا إِْ كان فيض الخير منة عميما 
در لك 
تاء » تبينت الهدى لما أتى فننى الشريك عن القدم وأثبتا 
أَحَدِئَةَ مَنْ حاد عنها قدعَتًا وتلا كلاما لكريم كرها 
مان عن الي نالا 
ثاء » ثوى ف الأرض منه حديث فى كل أفق طيئسه مبثئوث() 
ا ري ا رن 
صاوا عليه وساموا تسليما 
جم » جلا بسسراجه الوهاج هاجن من ليل الظلام الداجى 
وسق القلوب ائه التجاج فأصارها بعد الغموم شميما 


(1) الكلا' : العشب ء أو ماليس له ساق منه » وانتجعه :.طلبه.» والسوام : 
السائمة الى ترعى ما تشاء 2 (؟) ثوى : أقام » ومبثوث : ذائع منتشير 
0 ف ا 


قصيدة خمسة 
فى مد النى 
مالك بن المرحل 
الالق » السدق 





2 تمح الطيب : الجزء العاشر 


علو عله ور اا 
حاءء حىدين الهدى بصفاتم ‏ وسما مث اك 
ذل ار هاثمى واضح ولا نداه غدا النبات هشيما 
سلاعاه تدك ملا 
خاء » خبت نيران جهل شامخ آيات مك للرسالة راسخ”"© 
من مثبت ماح ومنس ناسخ قد خص بالذ كر الحكيم حكيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
دال » دعا فأجا ب كل سعيد وأنى بوعد صادق ووعيد 
ع2 أن الس ارين فعس اناك ا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
ذال » ذباب حسامه مشحوذ للفاكثين . وعهدم منبوذ 
أن التسلل فال رد كال 0 0ل ا 
صلرا عله وسلوا شلك 
راء » روينا عن ذوى الأخبار أن الندى والبأس مع إيثار 
بعض صفات المصطنى الختار 0 قد تقدم بالأنام زعيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
لكان اعم بالمزال عزيز و بليغ معنى فى للقال وجيز 
فلقوله من فمله تعزيز وربما عاد الكلام كلوما9© 
ل ل 
سين » سلام كالتفيس تنفسا2 وقد اجتنى وردا وصافح ترجسا 


(1) الصفائح : السيوف » واحدها ضفيحة » والشم : جمع أ م » وهو وصفا 
من الشمم » وهو ارتفاع فى قصبة الأنف » وهو من علائم العزة عند العرب 
[69 حت : سكنت » والراسخ : الثات (س) الكلوم : الجروح 


القسم الثانى : الباب الثامن ( في ذكر أولادلسان الددين  )‏ لا.سم 


أهدى إليه فى الصباح ل ا كي كر ايا 
ماما ااا سايم 
شين ؛ تعائله التكرعة تمطش ٠١‏ من كان من شكر الحبة رعش 
لكن أضاع العمر فيما بوحش فندت نذامته عليه نديا 
رع ل ليا 
صادء صق للاله ومخلص2 ومقرب ومفضل ومخصص 
ذهب 0 وزنه لا يتقص2 قدطاب خيما ف الورى وروا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
ضاد» ضمين نصحه ممحوض0 ضاف القراءة بالعلوم يفيض 
إنظاتي ال الجر الس يسن ا ل اا ات 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
طاء » طويل السيف متسع انط رحب الذراع ومن يمد لم سَطَا 
بردى العدا وإذا ارتدى متخمطاء يبرى عذابا إذ ألام أليما 
صلوا عليه وساموا تسليما 
ا ل د الا خططا 
ع كه الاين واللقريكة ٠‏ مطا ريا للها ينها 
مك رايا 
عين » عز يز دك مرفوع 2 فى الأنبياء وقوله مموع 
مشروح صدر » حبه مشروع من لا يدين بذاك كان ذميما 
راط ياتا فق 


)١(‏ غاض : غار فى الأرض » والزلال ‏ بالضم ‏ الماء العذب السائغ ء 
والتسنيم :عن مياه المنة 





م نفح الطب : المزء العاشر 


غين » غزا من زاغ عنه ومن طنغى وغدا يشب من طنى نار الوغى 
0 م 0 ع ضا ةا .5 « 
حتى أقامت من عصى بعد الصغا وتوم النانُ المَضّا تقويا' 
صلوا عليه وساموا تسليما 
فاءء فوائج شورة الأغراك ٠١‏ ورزاءة «والرعد والأسقاف 
أخقلتة بالأقسام والأوصافن» ٠‏ فى ١‏ توفي ١‏ حقه' منطلوفا 
على عليه ولي فك 
قاف » قوافى النتم ل ددن ال ال الا را 
الك اك الفممير من اشلين ولوأنهم انا الفكام ورا 
شك 
0 بم العنصرين مبارك متفرد بالجاه ليس يسارك 
لقف عقت يقارف ١‏ وإااروك بسيو ةا بيقيا 
ملراطلة ينان فليا 
لام » له عقد اللواء الأحفل وله الشفاعة فى غد إذ تسأل 
. وإذا دما فدعاؤه متقبسل حق الرحم بأن برى مرحوما 
مراف وري فليا 
مم » ملانتكة الاله تسل طايه إن نا وتعظم 
وعر جبريل بها يتقدم فيضاعف انم والتكر يا 
حرا عليه ودرا ل 
ار لوك 
ودار عنافان يش قلوبا تشتى وجسوما 


)١( .‏ الصغا بالفتتح مقصورا ‏ الميل والاعوجاج » وم قأردت تثقيف رمح أو 
أو تعديل عصا عرضتها علي النار لتلين 





القسم الثاتى : الباب الثائن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) و.س 


مانا و باك افيا 
هاء » هوالهادى الذى اقتدحالنعى فتمكرت فى ملك من رفع المُبَا0© 
فى دادر رسي اندها ا ال عونا 
ل م 
واو » وى ركن التجلد » بهوى 0 لا ثوى فى التراب من بعد التوى ”© 
خوى الضر يي الرح ب نجماماغوى أجرى من الدمع السجوم سجوما 
ارافان ساي اننا 
لام 2 لأجاك فاض دمعى حدولا فاخْضة أن أساك إذ سالكلا 
ياخير من كلا المكارم والعلا وى الجى وربى فأعمى الروما 
ا 0 
يا ؛ بيه ورسفيه اليا ربب السباد محازيا وموفيا 
ومشرفا ومساما ومصليا يامسامين ورثتمو التسلما 
فافة وكا 
ومن ذلك قول الفقيه الكاتب 0 العباس أجد بن محمد بن عباس المغر 3 


حسما نقاته من الحار الخامس والعشربن من كتاب « منتهى السول » فى مدح فى مدح النى 

الرسول » لاحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحم بن عذرة المغربى الأنصارى لأنى العباس 
. 1 , 0 3 , هد ن #د 

رحمه الله تعالى ورضى عنه وتفعنا بقصده ! وهى را هرتبة على <روف ا معحم كبرق 

ما عدا الابتداء و بيوت الانتهاء » غير أن ترتيب حروف المعجم فى آبخر الأشطار 

ول يلتزم صاحبها الابتداء كا الغزم مالاث بن المرحل » رحمه الله تعالى : 


لله زاد اللصط تعظيا وقضى له التفضيل والتقديها 


)١(‏ النهى : العقول » واحدها نهية ‏ بالضم ‏ والسها : نحم بعيد خنى 
(؟) وهى : ضعف » والتوى ‏ بالتاء المثناة ‏ الموت 





0 نفح الطيب : الجزء العاشس 


وأناله شرفا لدبه جسم فهوالتم لتخره تتمها 

صاوا عليه وساموا تسليما 

رارع ا ل ال 7 و الى امككء 

م اير النور فى الأباء فتوارثوه كريعة وكرها 
صاوا عليه وسلموا تسليما 

عر ا 0 لض ال لت للك 

وجلاعن الدنيادياجى الغبيب فبدا لنا نهج الرشاد قوب" 
سر ا 

صلوا على منبالشرائم قد أنى وأباد أرَابِ الطناة وسَنَنا 

أن أسات الع روف الست الف (واكدريا 
صلوا عليه وساموا نسليما 

صلوا على من بالغيوب محدث2 وبروعه الروح المقدس ينفث 

محبوينا وشفيعنا إذ نبعث فى بوم لايدرى الحجيم ميا" 
قن عن امام 

صلوا علوصبح الهدى التَبَِجِ ‏ صلوا على بحر الندى المتموج 

صلوا على روض الال الممبج 2 كيما تنالوا الفوز والتنعيما 
ل م م 

صلوا على غيث الأنام السافم صلوا على المسك الذ ى النافح 

أزرت روائحه بكل رواتمح فلأرض طبقتها شذاه أسيما 
جا حك ار نين 


» الدياجى: الظلر »كأن واحدهاديحاة » والغيهب  بزنة جعفر_السوادالشديد‎ )١( 
والظلمة (؟) الجمم: الصديق ؛ وفىالقرةن الكريم فىصفة هولالقيامة : (ولايسأل‎ 
( حميم حميما‎ 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) لام 





صلوا على مَنْ عهده لا يفسخ صلواعلى من شرعه لا ينسخ 

صلوا على من حرأنه لاعسخ)2 نبأ يفهم فضله تفهيما 
صاوا عليه وساموا تسليما 

مر ا ل ل ل 

6 د ال امضكل واروظ 
طن عن ونا نينا 

صلواءلىمنْقد تتىعنا الأذى ومن الغواية والضلالة أنقذا 

صلوا على من ذكره نمم الغذا و بمدحه تروى القلوب الهيما 
مط ار يا 

مانرا روت رن ول صور انس ليق قال ااقان سرك امخرر 

كاهن عنه أبان وك 1 كك دليل فى علاه أقيما 
داب قله رواج نايا 

صلوا على من جل مولده وع ‏ ضاءت قصور الشام لما أن برز 

ا ادك لكك شك 
ف ا ا ا 


صلوا على من مجده قد أسسا 2 والماء بين بنانه قد بحسا 
262 


مظ6 


افلس تعن اك ريه اذ فيك في 
ا 

صلوا على م الك حدشا وغدت تظلله الغهام إذا مشّى 

0 ا ا ليكون سر حيييه مكتوما 


2 


)00( تقد 0 إطقد هن باب عم 3 أى ذهب وانمفى 


)سين 0 
[09 السرحة ‏ ف الشحرة العظيمة 





ل تفح الطيب : الجزء العاشر 


ل ا 
ماراا .قو راسية شمهال ٠‏ زالقات بس حيق فك ورا 
ا اك عتم وعد ا إن شيك ا 

صلوا عليه وساموا تسليما 
صلواعل من يوم موليه سطا مجميع آلمة الضلالة وانخطا 
وهوى له عرش اللعين وأسقطا والفرس هدم صرحهم تهدعا 
0 
صلوا على من. لبس فظا غالظا لأخيه فى الإرضاع كان حاظفا 
ص ا ا ا 0 ل 
جازاا عليه رانين فاليا 
ل 1 كانه ذراع وبفضله كفت الثينَ الصاع 
والجذع حن له وما الأجذاع يارق منا انفسا وفهومًا 
كاطل ري مم 
صلوا على من مدحه لا يفرع هاذا عسى مداحه أن يبلغوا 
فإلمنًا يثنى عليه ويبلغ فقرأ نجده مجك تحكيا 
را ل 0 

عن 2 كان ا اش 6ك 1ت 1 الما 

الال صديتانت الفط وك لله إزل نيا 

صلوا عليه وسلموا تسليما 


صلوا على من قد شنى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق 


)١(‏ يشير إلى حادث شق صدره صل الله عليه وسلم وإخراج علقة سوداء منه 
وهى حظ الشيطان من ابن آدم » وقد رواه أهل الحديث والسير وقد سقطت من 
جميع الأصول أبيات حرف الضاد العجمة 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكرأولاد لسان الدين  )‏ سام 


وأعاد طم اللء مثل رحيق إذمج فيه العنبر الختوما 
ل ل 

ل 2 ار ل راك 0 
| مومى وعيسى والطليل تبركوا © بلقاله وعَتوا له تسلا 
صلوا عليه وساموا تسليا 
خترراطل قن كاك مل اليل رف عل كين درك يلك 
هل 6ر52 لم ودل ا 2 الا شما 
مراع ررض نيا 
ضلوا عل من فذ سَرَى نحو النم١٠‏ آيلا وعاد وما برحلا نوتما 
باروح والجسم الطير قد سما قله را 20 اأى ترخيا 
طرامي رماس لتايا 
عاارا عل انق لان راف لجان ...اناك رافق وك 5 
مر:. قاب أو أدلى مكانكانا كذ الفوائد واحذر التجسيما 
عر عه ولو لشي 
مااع د د 10 لكر ارك لامر سم 
فى بوم حشر الخاق يظهر جاهه إذ يقدم الرسل الكرام زعيما 
ا 
صلوا على من خص بالموض الروَى وكذاك خصص بالقام وباللوا 
نوحا وآدم والكليم ري و الشل شرف اها 
صلوا عليه وساموا تسليما 


)١(‏ الشأو- بفتح الشين وسكون الهمزة - الغاية والآمد» ويقال « فلان 
الابدرك ان «غ 6 لا بلغ مداه أن 


35 نفح الطيب : الجزء العاشى 
صلى عليه لله ما قطع الفلا على عليه الله ما اجتمع ال 
صلى عليه الله ما انتجع الكلا ١‏ أبداء وما رعت السوام هشيها 
صلوا عليه وساموا تسليما 
صلى عليه الله ما هطل الميا صلى عليه الله ما الم اليا 
فلقد شنى الدنيا من الذاء العَيَا ولقد تتى عنا الى ححيما 
صلوا عليه وساموا أسليما 
الك ال 0 
ل ل اسن ا 
ل ا 
لَه منه ذاته وحقيقته الله منه خلقه وحَلِيَتةُ 
له منه شرعه وطريققفه2 فلقدجات بشموسها التغييما 
صلوا عليه وساموا تسليما 
ياأمة الهادى النى المصطق بلله لوكنا عامل بالوذا 
متنا عليه حسرة وتلهفا حتى نؤدى حقه الحتوما 
صلوا عليه وسلموا تساها 
ا ا 
أفنستطيع الصبر عن تحبو بنا ها الصبرعن لقياه إلا لوما 
صلوا عليه وساموا تسليما 


إلا نقيض عل الدوام ‏ دموعنا" اللا نقض من النرام طلو 06 


)١(‏ التحيب : البكاء » والوجيب : خفقانالقلب واضطرابه 
(؟) أقض مضجع قلان : حرفيته أن مكان نومه امتلا بالخصى فل ستطيع البجو, 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فذ كر أولاد لسان الدين) 2 وام 


إلا فد يال امد روم عن ال لوس 
كات كل قاس ماي 
أولم يكن يحنو عاينا مشفقا أولم يحكن متعطفا مترفقا 
أو يمالجنا بأنواع الرق حتى اغتدىمنا العليلسليما 
وراماك رواب انا 
من مثله ما إن يضر وينفع ‏ منمثله يَدْرَا العذاب ويدفع "© 
مَن مثلهلذوى السكبائر يشفع من مثله بالمؤمين رحيما 
صلوا عليه وساموا تسليما 
اويح فى كك أرى ذا صبوة ومسامعى عن واعظى فى نبوة 
ارول قاف ل كر 7 لكك ريا نار نايتا 
ان عله مسرا خلينا 
يا رب بالهادى الرفيع المحتد اغفر اعبدك أحمدين محمد 
ا ا 2 ا كار لو 4ه نا 
صلوا عليه وساموا تسليما 
ناشدتك يا سامعى شت درن 0 سر فشكا 
ر لقائله القصر ما حنى عديحه خير الورى المعصوما 
صلوا عليه وساموا شليكا 
قلت : وإلى لأسال الاك بلسان م أعص به وهو لسان هذا اللدح » إذ قال 
« يارب بالهادى »> 1 1 الله أمله من غفرانه عنه وكرمه ! 1 
رجع - ومن ذلك قولٌ الفقيه التكاتب الأديب أبى العباس أحمد بن القاسم 


(1) ذراه - بفتح الذال مقصورا ‏ موضعه العالى 
(0) يدرا : أصله يدرأ ‏ بالهمز ‏ ومعناه يدقع » وف القرآنالكريم : (ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بلله ) 





كلع تفح الطيب : الخزء العاشر 


0 الإشبيل الشهير بابن القصير » وطر يقه هذه خالفة للطريق المتقدّمة مر 
ف سدح ال ااام الله تعالى الججيع : 
ان الي الله أكرم أحدا تكرعا قندارسولا للعباد كرها 
0 أرفن الي يشوك اميا 
سلوااعلة وطن لك 


ص 


د ال داكا 
نادت شال لان وال ا ال دنه 
ا ا 
يحبت لنامنه ملاتكة الس أن كان بالإسراءليلا قدسها 
11 لي سن ونا 
لل ل ا 
أعْظِ به من عرسل قد بشرا بوجوده عسى المسيح وقد سرى 
عر ني ايل مبعوث برى2 بهداه أمته رَهَتْ بين الورى 
مويله ل ا 
مَن جاء بالقران .معجزة له "٠١‏ أعيا الورى من بودء أو قبله 
الله كمه ونضل فضله .. وأجل منه فرعه وأصله 
ا صل روا فنا 
0 ص المت كيه ا ل كه 
يدى به إتاز من لم يصفه حزنا مفخر ذحكره أووصفه 
ورامك وناج فيا 





)١(‏ المبارق : جمع مهرق ؟ وهىالورقة التى يكتبفيها » ودجا : أظي »وأضا: 
أصله أضاء » فسهل الهمزة يقلبها ألفا ثم حذفها 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذ كر أولاد لسان الدين ) لالم 


يكفيه أن يتلى اسمه ويكركر مع اسم كر 
هذا الذى عقاله لا يفحر أندا ولا لخلافه يتصوّر 
ل رامنا 
الى لان ا دعسا 2 فلتي 
فاشفع كر ما منك جم الجاه 
ضاوا عله وساءوا تتلا 
د لل اك 0 شرل 
أل بفضلك للمراده حصوله حصب مَنَا وازنت منه فصوله 
0 
أن التق امال يك شاكة إن لك 2 اشام 
وترى مطاوع أمر 1 در اثالال كاه 


فاع اناا 


وما أَحْسَنَ قولَ جمال الدين بن جلال الدين الجوزى رمه الله تعالى : 


لجال الدين بن 
فَصْلَ النبيين النئث تمد شرفا بزيد» وزادم تعظيما حلال الدبن 
الخوزى 


در يكم فى الفخار» وإنما خير اللالى ما يكون 6 
ساد النبيين الكرام وكلهم صلوا عليه وساموا تسليما 
زان فد عل كله كنك صضلوا عليه ولسوا فلي 
ومن ذلك هذا التسديس البديع الذى هو من ننم الإمام العارف بالله تعالى 
علاء الدين تمد بن العفيف الأمحى اللسى الصفوى الزينى - رمه الله تعالى 1 


)١(‏ اليتيم من الدر : الذى لا نظير له 





مام 


تفح الطيب : الجزء العاشر 





تسديس فى مما رتبه على حروف المعجم والتزم الحرف أول الأشطار الأر بعة وآخرها : 


2 اأر سول 

0 

'العفيف الهسى 
الصفوى 


لله أد مدا إذ يبرا 
ناه كز اموا ا 
ل كم أقدتم م 
در بدا من ثوره يتطلب 
ره خلا شلك 
بادوا يما بحدى م تنعيما 
دل فب لكك 
تاج العملا بالصطنى لكاي 
تحف الصلاة به عليه أدبا 
ثق بالذى بوما يقوم ويبعث 
نت الشفاعة للو, رق يتحدث 
ثبت ازام الباب فيه مقيما 
جاء النى اانا يتبلج 
جاه” ينجّى من لغلى تتوهج 
عاارن لك الله قلف اننا 
حقاً هو الحق المبين الأوضح 
ع 5-3 
حوث العلوم لذاته 8 





أَوْضَى وضبىء نوره يتللا 
أكوانه لولاء لم تك تنثأً 
عا طايه وا ين 
بر بحور” الود منه تركب 
بالصطنى ممن صا أتقرب 
ع ل رس لكا 
تم الكلام ببعثه ونبكوة 
تاهت عقول للذى هو ينعت 
رس 0 
ثبة البرية بالبى تفوتث7© 
ثرة الطوائف للذى يتشبث 
ان سك 
حاة" له مَرت” جاءه يتيج 
جاءت له الأشجار أرضا تفرج 
مانا ع نين نات 
حب حياء حيسه يترح 
ص الللري سك ايع 
ا ل 
خير له خير الخيور رواسخ 


)١(‏ الثبة ‏ يضم الثاء وفتح الباء مخففة ‏ الخاعة » وتغوث ‏ االبناء 


القسم الثاتى : الباب الثامن (فى ذكر أولاد لسان الدرين) 


خرالذى عن دينه هو بازخ 
خذ باتباع فعاله ترسيما 
دل الأنام على الإله عمد 
كه فارى الخاس يد 
داوم على باب له نخييما 
سر انحن 
ذاك الشفيع .لن به يتعواذ 
ذل 2 | ركاه عنيناً 
رب النى تمد هؤ بذ 0 
رالى محا أحمد هو ينظر 
روح بذكراه الريح ندبها 
زين البرايا بالوجود معزز 
زن فضله عن كلهم سعد 
زلنى أئله بالمنى تتميما 
سبق الأنام بفضله هو أنفس 
سبحان من أسرى به يتأنس 
سمع السكلام من الإله كليما 
تعس الهدى بدر الدجى يتبشش 
> ارلا له أي 
كل زناف انيت ألا 


حلفا 


0 00 
خال خلى عن نقائص باذم "© 
سن له وان شرك 
35 سناذة من بأجد السعك 
دان الوحود به ومن هو أ-مد 
صر عله رسيي شنا 
تر البوم ١‏ بالتوامى ٠:‏ يؤبقذ 
ذاك الذى حنابه استنقة 
صلوا له وسلموا تسليما 
رتب الحبيب كتابه متذ 5 
روح القلوب ولاؤه و0 
ف عل ار لكا 
زان العوالم سه افون 
6 3 262 
رد 5 ع زلة 5985 

فنا عد ريسي مم 

ساد الميع ان 
_ الحييب رت يتقدس 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
شرف الحبيب من الوجوهيفتش 

ا ل لا 

صلوا عليه وسلموا تسليما 


)00 خر : سقط » والبازخ , المتقاعد المتقاعس » والياذخ : الطويل 
(؟) محرز عن الثىء : تمنع منه وجعل لنفسه حرزا دونه 








ردنا 


تقح الطيت 


صفة الكلام لذاته هو أخلص 
صفة القلوب بحبه تتتخلص 
صل بالصلاة جناب تكليما 
ضَفتِالفيوض من ابيب تفيض 
ضرى وضيرى كله يتقواض 
ص اليس نا اه رض 
طوبى أن بحبيبه يتنشط 
طال اشتياق طيبة أتبسط 
طوبى عدحته يطيب نسيما 
ظل المدى يداه قد يتحفظ 
ظلى لظل وداده يتحفظ 
ظنى به يغدو العقاب عديا 
علت العالى بالتى وترقع 
عمت عطياه لكل إيتفع 


عر الإله به إليه عليما 
غوث الورىذاللصطنى هو سابخ 
ثمر الندى أقصى النباية يالغ 
غنما ما بالمؤمنين رحيما 
لت 
تح الوجود وكل كون مردف 


: الخزء العاشى 


صفة الكتاب كاله يتلخصض 
صفه صقاصب وأنى يخلصضن 
طلوا علبيكة ا رلبوا! ايا 
ضمق إليه ‏ آملا .يتعواض 
ضل الذى فى بابه لا ينبض 
ار 6ه | ]ا 
© الراك والمذمسا 
طال الإله على طولا ببسط 
عله رس ا 
ظليات شرك فد جات يرن 40 
ظهرى ظهيرى حبه أتحفظ 
ا ل ا 
عز علاه للذى هو يتبع 
عر العظلم قد ارتق يترفم 
صلوا عليه وسلهوا تسليما 
غيث الندى هو فى البرايا سائخ 
غزر اليا ثمس وبدر بازغ 
على ع لكر 0 
فرد وحيد فى العوالم أشرف 
فاز الفقير بلطفه يتلطف 








)02 بعال « دلظه دلظا 6 من باب ضرب عيذ دفعه فى صدره » ويقال « دلظ 
فلان فى سيره » إذا مر سريعا ء والدلظى ‏ يفتحات ‏ من محيد عنه ولا تقف له 


فى الحرب 


القسم الثاتى : الباب الثامن(فى ذ كر أولاد لسان الدين )2 ابم 


فاح 0 من المبيب جسها 
قسم ل عه تميق 
رم ار مال 
قطب لدائرة الوجود كر يما 
٠‏ كب الله نا مالدرك 
كل الككال له به إستدرك 
اكاك ا ل 
لعات :نوز حملن هئ بال 
اكلا 
ا 
من مثله فى العالمين مغلم 
ص للإله آدى القاء يك 
1 الإله لدنه صار عميما 
نور اله فى آدم 0 
تأى العوالم إذ أنى متعين 
نعاه جمت إذ 0 7 با 
وجه به كل الوحوه إليه هو 
ووجاهه وجه المرام فوجهوا 
وَجِّهُ إلينا نظرة تكرعا 


هو مصطن عند الإله الأوجه 


)0( أقسم الله تعالى بعمره فى قوله سبحانه 0 لعمرك ١‏ 


(؟) كنه الثىء : حقيقته 


صلوا عليه وسلهوا تسليما 
ل 0 
يلراه الدعاء سملن 
مانا عي وا مايا 
"كنب امه قرب اسمه بيرك 
1 السكالات الي للا تدر[ 0 
مار عليه تار نايا 
للشمس والبدر المنير فتخجل 
اذوى الموائج لا ئذ متكفل 
كا ويك ان نكا 
من مثله فى العالمين مكرم 
كا جا »مقا ناذا دار 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
قلا إلى آباله بتعين 
عت ين 
دنا دايه ري فا 
وجه الوجاه بكله يتوجهوا 
وحه إليك نبينا فتوحهوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
هَادٍ لنأ واتوجهه من أوجه 


نهم لفى شك ر تنوم بعمهون ) 


ا 00 





انسديس آخر 


لا بن العفيعفب 


اللسى 
الصفوى 


نيا 





اك حي هذا يله 
عا الفواد يه سينا 
لانمئل للمختار أعلى من علا 
لاذ الصدؤء به يتوب فأقبلا 
لازم محا للحبيب ندا 
يلأ كرم اليلق الذىهوماجنى 
بده يمد إايك يكنا وف 
عنا لذ كك كيت دى قينا 


:مم /الطيب : الجزء العاشى 


هيه هنيئا ونجهه بالأوجه 


صسبفاوا عليه وصلممًا انسليما”"© 


لا جيه ناج قد يجا كل البلى 
لاقى النى عمد أن يقبلا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
أن ملا الشبى الى 
يقن بصفوته الصنى ووكتى 
ازاعلفةه لسرا ملكا 


وله أيضًا رضى الله تعالى عنه قصيدة أخرى على طر يقة هذه » وقد 


بعدها تفع الله تعالى بنيته » و بلغه غَانَةَ قصده وأمنيته » وهى هذه : 


» فى ب « هام الفؤاد بحبه تتمها‎ )١( 


0 
أزن به كان كه 


الله قدمه مها ند دبا 





بدأ الإلهُ بفوره فيعقب 
فحن الجاع 0 هات 
الطراكة الأرب اتتفع تعميما 
تلت العلامات التى هى تثبت 
عت له الآيات فيك تبكت 
توقيع حاجات صفوا تسايما 
الكال له ومنه ‏ ورث 


ف 


الى 





أعان بلممته العوالم سخلا 
1ت كه فطها 
0 يا 
بدء الذى بالصطق يتقلبٌ 
بدء بل 7 به لس توهب 
طن عا شك شل سايكا 
3 الفكظ) ردمف قي 
نوراة مومى ناطقًا هى تنعت 
اه ل اننا 
ثبت الورى لو لإتكن لاتحدث 


نظموا 


القسم الثاني : الباب الثامن ( فؤذكر أولاد لسان الدين  )‏ سمج 


ثبت بذ كرى المصطق يقحنث 
شت طذحر قد راه قدعا 
جاء. العوالم نوره يتبلج 
جاز السموات العلا يتعرج 
جار له جارى له تنعيها 
حار .العقول أدحه إذ عدح 
حى له فضل أله" إسترجح 
الى الى تعر طلينا 
خلق له كل هه . يتشمخ 
خاق به أحسن به هو أبذخ 
عاق إلى باك« اتضديا 
داكا ري لإكوو انا يتش 
دانت أهاليها عا هو برشد 
دازك سكونا بالستكون_مقيماً 
5ك الحيب: دعر نقذ 
نك لزنه مان رذ 
ذيل البى خذ اعتصم تعظيما 
رب الورى شبحانه هو أ كبر 
رب الروؤف حبييبه فيدبر 


رب ارتصناء للمنى تدوعا 


(1) يتشبث : ,تمسك ويتعاق 
(؟) يتشمخ : يتعاظم ويتعالى 


يت الذق :يجنالة.ينشنث 
مانا عل للدي ما 
جاد. العوالم بحره يتموج 
جاب ابيع سامه يتفرج 
ماو عليه وبلا للها 
حيا الحياء بربه إستروح 


حى له حامى حمى فترواح 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
خاي لالتعا اله يتلطخ © 
خاق يحق له الثناء الأر سخ 
صلوا “عليه وسلموا تسايما 
حت اسك السهادة مد 
دار بحسنى طيبة لا تبعد 
ريا يكذا 
دك لقلاء ريدي ستولا الونفق 
ذكراه تنفع سامعا يتلذد 
كتاوًا عليه روعطة و1" عابنا 
رت ” الى بهذ" فيككر 
رك اضنطفاه من 'الورى :فأ »كابر 
صلوا عليه وسلموا تسليما 





0ظ6 





درون 


فح الطى 


' زان العوالم إذ أتاها يرز 
زادت معاليه عروجا ينشز 
زم الشسامة :ويه رمي 
ساد البيع إذا أتى هو أنفس 
ا سلا 
سارع إلى ذاك الذرا تخييما 
شر ال به يتغاش 
شرقا وغر افيه عقل بدهشن 
شك دن الس را ينا 
صفة له ذات له هو أخلص 
صفة له حارت عقول تفحص 
دا 





صفة له و بر به لد 
ضاع المدرع لأحمد يتروكض 
عانا 0ن كن ممما 
ضاعف له الآمال صلَهُ مديما 
طال العوالم إذ أأى هو يقسط 
طابت به النعمى وطاب المنشط 
لك ملك اطي ا 
ظه رالنى ورب [ أحمد ياحظ ] 
ريا دل الأم افتخار ملظ 


)١(‏ تفحص : تبحث 
)2( ضاف : سابيغ 


ار ار 


بادالا عرو اه مرت 
زاد لأخر ى حبه يتحرز 
ا ا ا سيم 
جر السسرات القاد سما دن 
ات 0 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
شرق لأشرق شرقه يتفرش 
رن مدل يس 
ا شر اساي 
صفتا عن الشىء الذى يتنقص 
صفة شر يعته النقائص مخلص 
ل ا 
ضاع الذىعنذ كر دهو يعرض 
ضاف 0100 إلى سرف 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
ايت تناح انظ الس 
ظام له باك الل مقط 
ا سن ا نيا 
ل لا ل ل فلس 
ظبل له ظلوابه يتحفظوا 


)00 


ضرف 





القسم الثانى : الباب الثامن (فى ذكر أولاد لسان الددين ) 


ظلت الظلال إذا د كرت ندا 
عتدذ الحاسن للنى يستتبع 
عداه نولا اله فيطلع 
ماك تن ارين رضي 
غمر الرّدا بحر الندى يترقخ 
غمر بذكراه النؤاد وسيما 
فاض اال وفاض منه بوسك 
فاضت عليه فيوضه ينزلاف 
فلك 5 0 عفشرنا 
دا اسه هر نان 
ققام كل الأننياء وسائق 
كلانه فت الوجود وندرك 
كل اللسان عن البيان و يك 
كل مرجاك إليه ثق تكر يما 
كمد هو مصطق ومؤمل 
لحت عليه بروقه يتحمل 
! لا أصيب من الحبيب هيما 


صلوا عليه وسانوا تسَلها 
1 الا فوع 
عد إذكراه غداة شفع 
ضلوا عليه وساموا تسلها 
غزر اليا عز الورى. هو سائغ 
غمر البلاد بذكره يتفرع”© 
صلوا عليه وساموا تسليما 
رحب اننا ؟ :لا وسث 
فاش له الآيات لا يتكلف 
مان اعبات رسايرا ملينا 
فر يجاب بذحكره ويعلق 
ققام جودسم كل برفق 
صلوا. عليه وساموا تسليما 


- 





' كلالسكالا تاحتوىلايشرك 


م 


كلئْ الذى بجنابه يتمسك 
صلوا عليه وساموا تسليا 
ان دك امل 
لعان نور وداده ستكل 


صلوا عليه وساموا تسليا 


نضا 


من مثل ذاك اللصطفق يتعظم ٠‏ من كل وجه للسكال ليع 7777 


/ : غمر الرداء : كناية عن الجود والكرم » وأصله فى قوله الشاعر‎ )١( 
غمر الرداء إذا تسم ضاحكا 2 غلقت اضحكته رقاب المال‎ 


اننا 


مو علينا. مرت |له أعفم 
نور الإله حبيبه يكن 
نال نوالا شرحه لا عكن 
نادى الحبيب كا 
ولله مثل. محمد لا يشبهق 
وجد الوجؤد بذاته وبه لله 
وجدوا وجاد من النحاة مقيما 
هو أ كل م نكل وجه أوجه 
فأولى طيبسه. واوجهو 
هانا بتآر الشوق.صرت سةيما 
لريب لا مث له وا له 
لاق ارتقاء ريه فتوصلا 
لازم. لباب جتابه تقسيما 
0ك شع 
يقنا توسل بالصى ويحتذى 
عن افتتام باسمه مختينا 


تفخ الطنت : الليزء العاشمر 


منه. العروض ‏ إأيه وهو يعم 
صاوا عليه و-لموا تسليما 
ناذى الإله حبببه يتمكن 
ناد له طوبى لمن يتمكن 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
وله مولاه الدوالم كيف حو 
وجد علا وبوجيه فتوجهوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
هو ذأ لحيس القاب منه أوجه 
هومن الأرض المكثر أوبه”"©» 
صَلوا عليه وسلموا تسليما 
لاحت له الآيات عرشا قد علا 
لاج ال للك إل ادل 
طاا عله وبلمواا مها 
يأ دك الى الذى 
بده إليك [ يد ] فقرا تريجى 
وم 


قلت : وإنما أثبت هاتين القصيدتين فى جملة ما سردته » و إن كان فمهما 
من التتكف مالا يخنى لأوجه : أحدها : أن صاحبهما من الصالحين إسل له و يقبرك 
بكلامه ؛ ومن اعترض على مثله يحْشى عليه .من تسديد السهام لملامه » الثالى : 


(١))كذا‏ فى ب ءح » وليس شىء » وأصلخه ناشرب بقوله : 
هِؤ:أفضل هو أخلل هو أوخه هو هن ترى قوق المعالى أوجه 


القسم الثاتى : الباف الثامن (فى ذكر أولاد لسان الدين) ‏ /الابج 


أنهما [ فى ] مدح النى صل الله عليه وسلم وغليه من الله أزكى صلاتة وأتم سلامه » 
ثالث : أن امراد جمع ما وقنت عليه فى البحر والروى والعنى » لأن بعضا من 
المياء ذكر لى أنه لم يطلم فى ذلك إلا على قصيدة ابن الجيان » فأحببت أن 
أتعرض التدريفه لهذا المدد:وإعلامه » عل أن القضد الأعظم ماهو إلا التإزة 
بذكر أمداح للصطنى صلى الله عليه وس » خصوصا القتبس فيها قوله تعالى 


(صاوا عليه وسلموا تسليما ). 


وقد كنت نويت أن أؤْلف فى ذلك بالخصوض كتابا أسهيه « روضة 
التعلم » فى ذكر الصلاة والتسلي » على من خصه الله تعالى بالأسراء والعابنة 


والفكلم » واللّه تالى ااسكول فى التتسير ء فلمزد عليه يسير ٠‏ 


ومن ذلك هذا التنتديس الذى وجذته فى كتابْ «'درر الدرر » للشيخ : : , 


بس ف 


الإمام أبى غبد الله حمد بن ممد بن عبد الله أبن تمد بن عمد بن أ-مد أن أى بكر مدح التي 


العطار الإزارى من حزابر بنى مرغنة » وهى المشمورة الآن بالجزار : 


أنواوا مدر تعستا بلالا 
لشن لحكل قرست اضرا 
قد زان ذاك الثور إبراهيما 
صاؤاعل المسك الفتيق الأطيب 
ضَاوا على نور ثوى فى يزب 
تازال ف الكر الك ترا 
صلوا على "زهر السكال النابت 


صاوا على من فاق نعمت الناعيك 


)١(‏ الطود ‏ بالفتتح ‏ الجبل 


الصطى بحل الكل يحلا 
اللأككاه سم وخرأً 
راولة ييا 
صَلوا على الود المدين الأعذب 
صاوا عليه شرق و مغرب 
ضلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على طود اليهاء الثايت07) 
حيو الورى ان ناطق أوصاءك 


لأنى عبد الله 
ابن العطار 


الخزائري 





لوكذنا 


تقح الطيب 
وأعزهم تقببا وأطهر حَيًا 
صلوا على طيب يفوح وعكث 
صلوا على من بالهدى يتحدث 
0 فى ان 
صلوا على من نوره يتبلج 
لاحضرة العلياء ليلا يعرج 
رن الا 
صلوا على البدر المنير الاثم 
صلوا على السك الذكى الفاتم 
الرشد ست اضرئ سن 
صاوا على من شرعه لا ينسخ 
صلوا على من بالثناء يضمخ 
نال المفاخر والكال قديا 
صاوا على المادى لأعذب «ورد 
صلوا على بدر المَام الأسعد 
الله عع لطا ف 
صلوا عل .من بالنبوة رنفذ 
صلوا على من حبه لا ينبذ 
فى موقف 0 الي جما 
صاوا. على «البدر المنير الزاهر 


)0 اوذ : جمع لائذ أو لائذة 


: الجزء العاشى 





حالسل ل 7 


ضلوا على من عهده للا يتكثك 
عنه لمارف والطقائق تورث 
صلوا عليه وسلموا سليما 
صلوا على من عرافه يتأرج 
صلوا عليه وساموا تسليما 
صلوا على صبح الرشاد الواضح 
صلوا على المادى النى الناصح 
صلوا عليه وساموا اسليما 
صلوا عل دن لا يفسخ 
علياؤه عليا الككال تؤرخ 
صلوا عليه وساموا اسليما 
صلوا على غير الأنام اكد 
عمد فنا 03 ا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا عليه فلاسعادة يحبذ 
ا م 
صلوا عليه وساموا تسلما 
صلا عل الروض البعى الناشر 








القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الددين ) 


ضَاوا على من العلوم الماطر 
وتنعموا بصلاتم اتنعيمأ 
صاوا على, ثور يلوح و يبرذ 
يجيد ,ملل الكال تطرن 
فد نا ل كاله منطييا 
صاوا على الدر النفيس الأنقس 
دنا عله فى رين الخلبى 
ل ميا 
صاواعلى اتا رأ فضل من مثتى 
عحمد عر'ف” القرتقل قد فشا 
يبرىالضنا أبدا و بروى الميما 
5 
صاوا عليه على الدوام وأخلصوا 
مل الورى طرا وطاب عميما 
صلوا على صبح تبلج بالرضا 
صاوا على من بالنجاة تعرضا 
وعسلا - ضودة نييما 
صلوا على من بالبهاء بخطط 
نطق بُمالكرانة تنظ 


وبتوره أصى الزمان وسينا 


ضلوا:عل المسك الفتيق العاطو 
صلوا عليه وس_لموا تسليفا 
صلوا على مسندك يفوح وبحرر 
ولمجده درر السيادة تفرز 
ساي 
صلوا عليه فهو روض الأنفس 
وم اللي وتزعة التين 
صلوا عليه وس لموا؛ تسليما 
صاوا على النور الذى قد أدهشا 
ورد لظمآن إليه تعطمًا 
لاك ال ا 
صلوا على مَنْ نورةُ لا ينقصضن 
ضر 
صلوا عليه. وسلموا «تسليما 
وقضى على ليل الضلالة فاتقضى 
صبح :ذهب نوره وتفضضا 
صلوا عليه وساموا تسليا 
صلوا على وَرْدٍ بمسك يخلط 
وله“ واقيت النسناء' تقنط 
صلوا عليه وساموا تتلا 


() ضفا :زاد » ووقع فى ب « طفا » باإلطاء - »ريف » وتقلص : تقض 


ا 


عام 


ضلوا على من باللهابة يالحظ 
صلوا على من بالمداية يلفظ 
ورضاه هب لنا وطاب نسيما 
صاوا على البدر امير الساطع 
صاوا على الصبح امثير اللامع 
ووقاه فى وهج المجير ميما 
صلوا عل النور الأعم السابخ 
ضلوا على المسك الذكق البالع 
للوازدين به غدذا تتميما 
صاوا على من بالتقرب:.وصت 
ضلوا على .من بالعلا يتشرف 
الل م يا 
صلوا على مسك يطيب لناشقي 
إشتزاقه 'عتحارب "ومشارق 
بأو تنسم حسنه تنسيما 
صلوا على من قدره لا يدرك 
ضصلوا على من جسمه لا يترك 
وبه نحل لى ظاعنا 'ومقيما 
صلوا على البدر المنير الأ كل 
ضلوا على المادى النى الأحفل 





نفح الطيب : الجزء العاشر 





ارا ل ل للك 
امصاته نار المحم تفيظ 
لت ل لا 
صلوا على الروض الأأنيق اليانع 
صلوا على المسك الفتيق الذائع 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على البدر الأنم البازغ 
ضلوا على الورْد المِينِ السائة”2"7 
صلوا”, عليه :ونسلووا_تناينا 
ضلوا على من بالحبة يعرف 
صلوا عليه به الكهال يزخرف 
ضار عايله ساروا سي 
صلوا على الروض الأنيق الرائق 
صلوا على البدر الأتم الفائق 
صلوا عليته وساموا تسلنا 
صلوا على من باسمه يتبرك 
صلوا على من لاهدى يتحرئك 
صلوا عليه وساموا تسليمنا 
صلوا على الروض البعى الأججآل 
الصطنى الأرق لأنزه محل 


)0 السائع : الذى بجرى فى الحاق سهلا 


القسم الثاتى : الباب الثامن( فى ذكر أولادلسان الدبين) 


فيه تقدم وحده تقدما 
در اا باسم 
صاوا عليه فهو بدرٌ عوايم 
رار فين كيت كنا 
صلوا على من بالنيوة زينا 
صلوا على هاد أيان ويننا 
للخلق كل رحمة ورحيما 
صلوا على المادى النى الأنزه 
فى فضله كل الشهادة تنتهى 
فى حبه أضحى الغرام غر يا 
صاوا على نور بطيبة قد ثوى 
صلوا عليه فلس ينطق عن هوى 
فى موقف يذر السلم سليما 
الا واعتلي 
صلوا على مسك بخالط مَتْدلا 
وبه العالى خيمت محُييما 
صلوا على مَنْ نال دا عاليا 
صلوا على نور تبذى: حاليا 
وإذا سما المحدوم زان خديا 


صلوا عليه وساموا تسليما 
صانا عل عَرْفٍ ذكى ناسم 
من جوده نلنا مخير مقاسم 
ع للفلا 
صلوا على من بالتكال بمكنا 
عد ورا بإذراك الى 
صضاوا عليه وساموا سلما 
بدر التهام وروضة المتنزه 
1 1 1 ف الادية 
دبالا +* سك 
فعلاوفاضعلى البسيطة واحتوى 
صاوا عليه فهو يتحى من هوّى 
سنا عله لكر لك 
ل اين 
صلوا على در ثزان به الحلى 
روك ناي 
ا رن 
ون رن رن ان 
صلوا عليه وساموا تسليما 


قمعم 


لق 


وقد توارد فى بعض هذا التسديس أمم بعض بيوت القصيدة السابقة التى أوها 


(9) يذر . يدع ويترك » والسليم الأول : ععنى الصحيح السالم من الآدواء » 
والسليم الثانى : اللديغ ٠‏ وقى أمثالهم « السليم لا ينام ولا ينيم » أى الذى؛ لدغته 
' الأفعى , مثلا 





السدارس آخر 
وادوالى 
صلى الله عليه 


وسلم 


18 تفح الطيب : الحزء العاشر 








# يا أمة المادى المبارك أحهد # 

حسبما يعرفه المتأمل ؛ والذى فى ظنى أن صاحب « يا أمة الهادى 6 متأخر عن 
ابن العطار ذهو الذى أحد م والله سيحانه أعر 1 1 

وتوارد أيضاً فى عدّة أبيات مع انخمس الشكانب أى العباسس إن هال الرن 
التقدم 3 0 و أله 

* الله زاد عد تعظما * 

وها على مد الل واحد 3 عران ذلك 0 وهذا تسديس 6 وان هال الدين 
أقدم من ابن العطار نار ينا » فيتحتمل أ ن يكون ألم بكلا م ابن حال الدين » أوذاك 
8 توارد الخاطر : 

ات امنا الكتاب دك اكير ١‏ وريه على حروف العجم 2 ٠‏ وججعل 
روق الشطر بن الأخيرين حرف اللام 04 0 1 0 
اللصطنى عليه أجل الصلاة والسلام 3 وهو: 


نور النبى الصطق الختار أربت محاسنه على الأنوار0© 


براه تمخجل. ببجة الأقار 
قد زان ذاك النور إمععيلا 
صلوا على البدر المنير المشرق 
صلوا على غصن الكل المورق 
ببدى غراما للنفوس دخيلا 
صلاوا على من قد تناهى فخره 


عا آل 
صلوا عليه وسالوا تساي 
صلوا عليه عغرب وعشرق 
بالمصطنى الختار برق الأبرق 
صلوا عليبه وسليوا. تسليا 
صلوا على _من قد تعاظ قدره 


صاوا على من قد تأرج نششره وا عل كن ل ا 


)00 الت رارك 


(؟) تأرج : فاح » والنشر - بالفتح ‏ الريح 





القسم الثانى : البابٍ الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


عقد الثناء لحده إكيلا 
ل ل 
ضارا عل اس حا امود 
ظل علينا لا بزال ظليلا 
حرا عن اندوز الأ الأكير 
ضلوا ؟علية "فيو 'أصدق حبر 
وأراح من داء الضلال عليلا 
صلوا على النور الأنم الا كبر 
صاوا عليه هدي" من معشر 
از الال فلا بزال جيلا 
صلوا على النور الببى لغرب 
صلوا على الود الشعى الشرب 
منه » وينقع بالورود غايلا 
صاوا على من فخره لا يفكر 
صلوا على من بالنبوة بذ كر 
شكرا على مر الزمان حفيلا 
صاوا على من بالسيادة قد سما 
صلوا على صبح بدا متيسما 
بوغدا وراج معطرا وبليلا 
صلوا على مسك يخالط عنيرا 





(1) الغليل : حرقة الباطن » وتقعه _من باب فت أىأبرده وبلله وأذهت حرقته 


صلوا عليه وسهوا تسلما 
صاوا على البدر المعين الساسل 
صلوا عل نور المدى السترشل 
ل ل نا 
صلوا علىمَن قاق عرف العنبر 
ك زان ذ كر الصطفىمن منير 
صلوا عليه وساموا تسلها 
صلوا على من فاق كل مبشر 
صلوا على بدر برى فى المحشر 
صلوا عليه وسموا السلا 
صلوا عليه عشرف و مغرب 
بالفكر يشر ب ومن شرب 
صاوا عليه وسلموا تيليا" 
صاوأ على من فى النجاة يشكر 
صاوا على .من بالهدابة يشكر 
صلوا عليه وساموا تساها 
صلوا على من فى الكال. تقسما 
ضلوا على طيب سرى .وتنسها 
صلوا عليه وساموا تسلها 


صلوا عليه سرى وفاح وماانبرى 


إواميتا 


م 





صلواعليه حوى الكال الا كيرا 
و بذاك قد خص اليل خليلا 
صلوا على من بالنبوة توت 
صلوا عليه لقد أضاء وأبهجا 
نور يعود الطرف منه كليلا 
صلوا على نور تبلج لانها 
صلوا على مسك تأرج ذاتنحا 
ونحبه ستوجب التبحيلا 
عا ع1 عن ره كا الففا 
صلواعلى من خف حا بالرضا 
وهدى إلى نيل الرشاد سبيلا 
صلوا على بدر يدوم كاله 
صلوا على من قد تعاظ حاله 
وإلى الورود به أَحِدٌ رحيلا 
صاوا بأ جع على شمس المدى 
صا عله دن راك شيك 
أرضى التزيل وبين التنزيلا 
اا عل من قد تأثل عد 
ما زهدره ولد أوافا و2 


فى تربه ما أعذب التقبيلا 





)١(‏ كليلا : ضعيفا 


(9) التبجيل : التعظيع 


تفح الطيب : الزء العاشر 





لبس الخال مطرزا ومحيرا 
جإوا يسا وسدوا نيليا 
صلوا على. صبح بدا 3 
وجا بروتق نوره ظُلمَ الدجا 
صلوا عايب ه وساموا تسلما(9) 
صلوا على نور تبلج واضحا 
و بطيبه ملا الوجود راجا 
ل ع اي 0ه 
صلوا عليه لد أضاء وماانقضى 
لنجاتفا خير الأنام تعرتضا 
صلوا عليه وسهموا تسليهما 
بأق على عر الزمان جماله 
ذا اك 0 الصا رتالكه 
صلوا عليه وساموا تسليما 
صلوا على بدر بزين المشهدا 
صلوا عليه به الرشاد تمهدا 
صلوا عليه وساموا تسليما 
فسا به غَوْرُ الحجاز وله 
بالمصخلى الخدار رعديك ووه 
صلوا عليه وساموا ملا 


القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين) ‏ هسم 


صاوا على محبو بنا مطاو بنا 
صنو عديه ‏ «هو عطر حيو بنا 
لا ترتضى من حبه تبديلا 
مر 1 الأنام الأطهر 
صاوا على الصبح المنير الأشير 
لان ار 5 
صلوا على من قدتناهى فى العلا 
صلوا على در تزان به اللى 
ولله كل مجده تكيلا 


صلوا :عليه فهو روض قلو بنا 
صلوا على مطلو بنا محبو بنا 
صلوا عليه وساموا تسليئا 
صلوا على النور الأتم الأجهر 
حل عليه لهال لالاسرر 
ل ل 
صلواع لم نكان أ كل أجملا 
الحد ألسه الكل تأدزلا 
تراك يه نا لديا 


رأ أن بات اس عد ا رعق كات ادرو شيا وعواتها درا 


ومن قصائد هذا الكتاب قصيدة صرح فها نان امغر بى ل 


أهدت لنا طيب الرواتح يأرب 
عد الف لقي 
ونا إل 0 له 
الصطف أعلى البرية منصها 
ف به بين الأنام كه 
لاد الكل د 
محبو بنا وننيشنا وشفيعنا 
بضيائه الملتاح أشرق مششرق 


وبه وردنا الأمن عدبا صافيا 


() الملتاح : البادى الظاهر 
(؟) يشجب : جد المر ب القحطانية 


قصيدة ففمدج 
الرسول لابن 


فهبوبها عند التنسم يطرب العطارءالمغربى 


قلب بنيران البعاد يعذب 
0 التحأة ف هذا امطاب 
قد جل فى العلياء ذاك المنصب 
أندا علينا بالأماق تسكب 
فإلية أشعات الخامذ تنسب 
يدلى إلى روض الرضا و يقرب 
ل ارا 


ل أ ل ا 








0 





صبج المدى أتواره يتبينا 
إنطابت الأنفاس من زهرالر با 
ع أمداح النى المصطقى 
فعلىة من أمداح أحمد خلغة 
و بد حهثمس الرضاطلعت على 
أترى يبشرى البشير بقربه 
ويقال لى بشراك قد نلت النى 
هذا مرت الوحى هذا الصطى 
د ردَطِيبةوا اشف من أل الدو: ىى 
كر ذا التوانى عن زيارة مورد 
هذا السلام غلى الننبى ع 


نفح الطيب : الخزء العاشير 





صبحا تروق الناظر بن وتعحب 
رياه أذ فالنفوس وأطيب0© 
لى .مذعيا. يا حبذاك .الذهب 
تواغية ولك بار از مهت 
أفق تتضىء ونورها لاذرك 
وأبت اغراف النواد وأسل 
ي|مغربى إلى متى تتغرب 
هذا الى أىار الا حل 
قلبا عل حر الأمئ يتك 
عذب المْقام به ولذ المشرب 
اماي 


وقدسمى هذا الكتاب « بنظ الدرر» فى مدح سيد البشر » و« الورد العذب 
المعين » فى مواد سيد اطلق أجهدين » وليس هو بابن العطار المشرق الذى كان 
معاصرا لابنحجة الجوى » فإنذلك متأخر عن هذا » وهذا مغر لى وذاك مشرق » 
فم يتنا لافى زمان ولا فى مكان ء غير أنهما اشتركا فى الشهرة بابن العطار . 
ووجدت على ظهر أول ورقة من بعد تسميته السابقة ما صورته : مما أنشأه 
الشيخ الفقيه القاضى العدل الأديب البارع أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن تمد 
ابن ألى بكر بن يوسف العطار» رواية العبد الفقير إلى الله تعالى حمد بن أمد 
ابن الأمين الأقشهرى» قرأتهذا الكتاب وقصائده على حروف الممجم وقصيدتين 
غيرها على ناظمها القاضى اللذ كور قراءة ضبط وتصحيح ورواية مقابلة بأصله بموضع 


)١(‏ الريا - يفتح الراء وتشديد الياء # الريح الظيبة » وأذكى , أشد ذكاء 
وطت رائحة 7 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى .ذ كر أولاد لسان الدين  )‏ سس 


الك ا ف ار هوم 
الثلاثاء لليلة بقيت من ذى القعدة أواخر عام سبع وسبعاثة » وص ما كتب على 
نص قراءلى عليه : صحيح ذلك » 1 غمد بنعبد الله بن خمد بن العطار 4 والجد 
رك لكر ااه 
لله رب العافين ء اسمى ٠.‏ 

ورأيت أثر ماتقدم مخط الأقشمورى ما صورته : سمع من لفظى جميم « نظم 
لمرو الى يكير ع لايس لاقني لد رن تارك لاقي تعر الاين 
تمد بن امرحم عبد امنعم الشببى وولدّه أبو تمد عبد الداتم وابن أخيه أبو تمد 
عبد الباق بناج الدين بن حفص بن ألى بكر البورى وغيره » حو سماعى قراءة 
منى على مؤلفه أبى عبد الله خمد بن مد بن عبد الله بن حمد بن مد بن أن كر 
العطار سئة سبع باه ١‏ كلك ريه الاتشورى التي 

ومن قصائد هذا الكتاب قوله : 


0ك ا تك رف 
هى جنة فى النفس يعذب ذكرها 
الك ين أ اضيا 
سر اررض كان لطبي 
عق الماة من فرك الى 
ار ا الل يك 
حق الدج إذا سرى من ر بعها 
شاشي انعم سهيسة 
ياحبذا فى رَيْع طيبة وقفة 
حتى برق لاوعتى وصبابتق 


شوقا 0 زان الوحود » وحبه 


فإلى متى يقصيك عنها المغرب 
والقرب منها والتدالق أعذب 
أسمى وأسرى فى النفوس وأطيب 
منه التعطر والتأرج يظااب 
من بعدها فالصبر منها ينبب 
وقف الجام على الأراكة بمخطب 
ينْنى من الروض الغصونو يارب 
هبو به لستطيب 
بين الركائب والدامم تسكب 


فتنفوستنا 
ودموع عيق كل من يتغرب 


يدلى إلى رتب الرضا ويقرب 


)0 تقدم أناسم الكتاب د نظم الدرر » فى مدع سيد البشر »© 


(»؟» - شح١١)‏ 





سو تمح الطيب : الزء العاشر 





سناد الأنام المططق بكاله 
بااتسور زاد حلى على ابائه 
الشمس يغرب نورها وضياؤْها 
الله أرسله إلينا رج 3 
تعثد حستس ا" إدراك االو 





خير الورى محبوبنا وديتا 
روض النفوس حمد ونعيمها 
شرف تقادم كل دم عهذده 


عله بدي انار 1 مه 


رع قوله رةه ان فال 2 


طلعت » وقارعها البهاء » بدورٌ 
من نور أجد إستمد صَياوها 
وبزيد ذاك التور حسنا فائقاً 
محبو بنا أسمى البررية 'منصيا 
قرط مخير: العلالين محمد 
لاحت لا أماره درقاقاً 
بالمصطنى الختار قابلنا الرضًا 
لله فضله على كل الورى 
القرب خصصه و قذره 
خير النبيين السكرام. نبينا 
يا صاحبى نداء صب مغرم 
عوجا على بوققفس ةو بعطفة 


فالشةه لكات الشادة تاك 
وبحسن ذاك النور أعرب معرب 
أنداً ونور المصطق لانية_ رب 
جاه متنا ارال م 
فالوقت طاب لنا وطاب المشرب 
حَونا أنه" الحاه 'الذى لا لت 
ان 5 0 
لادون أطنات عليه طني 
يثى علها المندلىة و نطنب 


ينا عل إرقطب السعود لدو 
وعباؤها » با حيذاك البور 
التافة وكام سدور 
لي 
وجرى وفق عرادنا القدور 
نور » وأنس دانم وسرور 
بين الأنام. فسعينا. مشكور 
فهو الحبيب » وفضله مشهور 
فا ببحسة وره ناحور 
بالنور فى العرش اسمه مسطور 
قلى نحب المصطفى معمور 


رك عل |لايراقة مقر 


ا 


7 


القسم الثاني : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد اسان الدين) .نمم 


إن أزر بالجسم قبر الصطنى 
نيران قللى بالبعساد وقدت 
ادرف اله نر ألا 
فى أفوز بوقفب 
.ويقال لى انزل بأ ؟كرم منزل 
إن جاد م بالوصول لطيبة 


ة فى طيبة 


هى حنة 2 نا 00 


ح الخو ذا سرى من2> وها 


ل 


اقيق مارت 
خاطر* بروحك فى نيل الوصال فكي 
زهر الربا بايم _تتدى كاعه 
ارات لسر الأتم 0 
والفصن تلعب أنفاسٌ الرياح به 
ايل فذرقت 


6 
والنور مخض حى فوق الندى درر 


اقرب جاه 


ومليس الروض قد زانته خضرته 
والصبحسّلءلى حبش الظلام 3 
لازهر سر وعراف الروض فاضحه 
هل زارطيبهذاك العرف حين سرى 


طابت + يطب رسول الشف نه 


فالقاب من بعد المزار زور 
ومدامعى حَدّى بها ممطور 
طبع ومن فيض الدموع حور 
والقاب منى فارح مسرور 
وأ بشرفأنتعلى النوى منصور 

د المطال فذنبه مغفور 
وما وساد وصافحته احور 


يصبو إليه اللسك والكافور 


دك ااه 
عن نازح نال طيب الوصل خاطره 
رق النسي بها إذراق ناظره 
١‏ لسن عدااءه 
والب در طرز ماء الغهر زاهره 
اي ات سك إرامة 
والبرق يسم فى الظلماء ساهره 
وعقدها زين الأبصار دائره 
والليل بالفحر قد زالت غدائره 
ل رد اانه 
1 01 راان 
فتر بها ندا مك مخسامره 
وناقت عر يفاقت مفاخرم 





66 
ان كا 50 
ا 
وأفضل امخلق من عرب ومن عم 
إناكن لال لوقه اخرم 
روض من الل غض راق منظره 
إن جاد صايم بلقياه الزمان قل 
وصف له حال صب مغرم دنف 
راد :عاك مكد إلا 0ك 
أهدى السلام اد دولا قر 


ومنها قوله رحمه الله تعالى : 


كك ال 
و ل ١ه‏ 
فيا عهدنا بالليف هل أنت عائد 
وهلراجع عصر لباب الذىاتقضى 
وههات أن تقضى لنا برجوغه 
وقد ساب الدهر الفرق أنسنا 
فا وهب الأفاس إلا مغااطا 
لك آل شكال ره 
فياصاحىكن مُسْعدى فى صبابق 
إذا ما بدا برق الحاز قأدمعى 
أعاتب أيام البعاد » وقاء ا 








نفح الطب : الجزء العاشر 





حاز المكارم واعنزت عشائره 
يزيد حسنا على الأقار باهره 
اريك كل ازول ةا ما درم 
نظما قد زان عقد الرسل آلخره 
بحر دن العلل عذب فاض 0 
إلى ف حبيب أنت زائره 
لم 10 
غرب فا غائب من أنت ذاكره 
الك عل ررق الك مارم 


وإلا فجادته الدموع السواكب 
كل فاذدر يسوي 
فاعاب ذاك الأنس بالجزع عاتب 
ويا أنسنا بالجزع هل أنت انب 
كيت دروا كر ضري 
5 كان غصنا مور قا وهر ذاه 
وأودى به والدهر الأنس سااب 
اك نحا لضان يض 
وقد عرز مطلوب له أنا طالب 
قات ام المي 
تفيض إلى الوراد منها المشارب 


الدرو ا عاني 


)١(‏ الخرائر : الذنوب والآثام » واحدها جريرة 


5 ء «42©» 
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وأفل بالصبر ا جيل » وإنه 
ولابدت أعلام طيبة قصرت 
ا ل رع] 
رلنا وفنا من الشوق برها 
فللعين من تلك العاهد نزهقة 
وت شار زر لدي جل قدرة 
ا كن 
عهادى الورى طرا متأصبه عت 
تمد امادى بإشراق نوره 
0 إلى السبع الطباق وما بدا 
وخاطبه فى حضيرة القدس ر به 
1 آم وللالات 
لقد أشرقت شعس النهار بنوره 
أعلل قلبى بالوصول لقيره 
وإنى أناديه وإن كنت نازحا 
إذَا كنت لى ياسيد الرسل شافعا 
عدحك يامن جل قدرا وحظوة 
ماح ساك ايت 
ألا فاذكروه كل حين وساموا 
وقوموا على أقدامك عند ذكره 


ومنها قوله رحمه الله تعالى : 


اليس 


لينهبه من وارد اليبين نأهب 
ا 0 
وحنت إلى ذاك الجناب الركائب 
وطابت دذاك الترب منا الترائب 
ولاقلب فى تلك الرسوم المآرب 
له فى مام القرب تقضى المطالب 
ولا شرف إلا الذى حاز غالب0© 
وراقت بخير الرسل تلك ا مناصب 
وى ل القارل فك 
له فى ترقيه من المجب حاجب 
وأدناه فى حال اللخطاب ال#اطب 
1 ] ها الات اراق 
و بدر الدجى مايا كراب 
وإن غبت ما قالى وحقك غائب 
نداء غريب غربقه المغارب 
فا أنا من 0 السعادة خائب 
رجاها مكنا سال الرافت 
إلى فوزنا داع وساع وخاطب , 
عله بذاك الذكر نتم امراب 
فذلك فى شرع الحبة واجب 


(9) غالب : من أجداد النى على الله عليه وسلِ » وهو أبو لؤى 








م 


8 ا 


شمس الهدى وضحت بأشرف مرسل 
من وجه عبد الله كا ظهورها 
خلءت على الآفاق أشرف ملبس 
فالتيران اللمشرقان كلاما 
لسن كا اوت ازا 
والبدر قابله بحس كامل 
وللبلة الإسراء أجمل منظر 
فضلت على الأيام عن كر اننا 
وما بدا ١‏ نوذ التى . الصلق 
إذ جاءه الروح الأمين ماما 
فسرى إلى أسنى بحل وارتق 
رفعت له ححب” الجلال ها 
حت انتهى الروح الأمين لحده 
ناداة لكا أن تزى: (لمفة ا ؟ 
ارقا إلى الأفق السنى مشت_اهذا 
وسكا بزورة من تعاض ملك 
فسما فشاهد حضرة القدس التى 
وا الكل له ونودى مقبلا : 
أنت اللطراد لسرا ولوضيها 
لب بحضرة قد سنا خلم الرضا 
ولك الوسيلة يا خمد عن دنا 
فاحك بما يوحى إليك من الحدى 
فيه شفاء لالص 





دور فبرؤها 


الجزء العاشر 


وزجت ذَجَى ليل الضلال السبل 
للخلق لسرا فى ربيم الأول 
وبذت فأى دَجُنَسة لم تنجل, 
للمصطى اعترذا يعح از حمل 
أومت إليبتبة بالسلام الأحفل. 
ا ا ان 
عل إساء اطي الأحطين 
حازته من شرف النبى الأفضل 
وبدت لنا نار الكلم المصطل. 
ومبشرا بورود أع ذب منهل 
والمفن منه بنومه لم يحكحل 
فرأى جسلالا يكن كمسل 
وبحيث يذهل عقل من لم يذهل 
لك يا خحمد ذا التقرب ليس لى 
وائرك حظطوظك بالخضيض الأسفل 
واصعد إلى عرش الحبيب الأول 
سببكَاتها! ضتى: ححا التأحادل 
أهلا وسهلا بالحبيب التيسسل 
أقبل إليذ لاع تقل 
منا وج الذيل مها وازفل 
وما 0 وسيلة المتوسل 
واتزل بأنوار الكتاب المنزل 
عفص للم منه وغير مفصل 














القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذ 


يا نفس هل تشفيك زورة طيبة 
وَلّ زمانك فى التصاب والنى 
يا قاب » روعاتالجوى هل تنقضى 


وأزور قبر ال اثهى حمد 





إنى وإن يخل الزماركف بأربه 
أ الارى لكا فسبتا 
فى على فد االرارسن أرى 
ومتى أبشر إلى » ويقال لى : 
تقاف نواسم طتكه 
فلقد بليت بلوعة وبدمعة 
0ت برء داء ص بابق 
شوقا إن عشتر لاه ارم 
فيه أن متوسل فى مقص دى 
وجاهه عدد الأنام اراق 
وبه الأمانى قد حلان بساحت 
بشراك نفسى فالأمانى أيحلات 
عديمه أضحى الزمات مُسَالى 
فبه إلهى قد رجوتك راغيبا 


وإليك ربى رغبتى وتو لى 


ذكر أولاد لسان الدبن ) 408" 


فرسوهها برء لكل مقبل 
فدعى التصابى والأمانى وارحلى 
عنى ؟ ولوعات الجوى هل تنجلى ؟ 
قبل الرحيل وقبل عيّل الندّل 
فباوعتى ويدمعتى الم أل 
بيهمى » ونار ص بابق ماتأتلى 
يقغى الزمان يقرب ذاك المازل ؟ 
دذا مقرالوحى دونك فائزل ؟ 
إنى أج ود بها إليك وحق لى 
وهبو بك الأزكق” غفاء المبتلى 
ضرى البعاد به فطال مخيلى 
سؤلى وأسنى مقصدى ومؤمل 
أسنى التوسل بالرسول المرسل 
ووسبائلى تقضى وإن إأسال 
وحوادث الحدثان صرن عمعزل 
ىر امحل 
تتدىة أشرة بويك انبل 
دون الأنام قباب جودك مول 


ف كر لامر ترك 


| هذا الكتاب ما صورته : قال تمد بن عبد الله بن حمد بن مد 
0 بنيوسف بنالعطار تقعه اتعالك بالعلم :كان الفراغع من إكال هذا 


الفصل وإعامه م جحسب 5 ونظامه 04 ضخوة ة يوم الجعة الثالى من فاق المشكرم 





عو تفح الطيب 5 الجزء العاشر 





سنة ست وتسعين وسمّائة »ما عدا أربع قصائد اشتمل عليها » فإنها تقدمت على 
إنشائه 0 سبحانه المستعان » وذلك يمديتة الجزائر جزائر. بنى 
من أقضى بإفرريعية ل ن أرض مقيجة » صانها الله تعالى ! انتهى . 
تفاع مخط_بعض الأ كابر مااتصه : تأليت النقيه العالم الأديب 
البارع أبى عبد الله تمد بن العطار اطزائرى » انتهى . 
وهو كتاب نفيس جهع فيه بين حسن الففم والنئرء فالله تعالى يحازى صاحبه 


ل الجزاء !. عنه وكرمه . 


نسي 
فى مد حالرسول 


ولا بأس أن نورد هنا م نكلام أهل الأنداس بعض الأمداح النبوية زيادة 
على ما ذكر هنا فنقول : 
قال العارف بالله تعالى ابن العرريف فى كتاب « مطالم الأنوا ارء ومتابع الأسرار » 
وستلكن نا رااان فلي حك ا 02 لالد 
جرت أمواه حبك فى فؤادى فهام القلب فى طيب المياه 
فصرت أرى الأمور ع كا ادر وام 
إذا شغف الفؤاد به ودادا فهل ينهاه عن ذكراه ناهى ؟ 
بذكره ومحن شوق حنين المستهام إلى الملاهئى 
مخامرة ارتياحم منه حتى - يقول أولو الجهالة : ذاك لاهى 
وما هو حق فضل قد رآ فصار يحد فى طلب الملاهى 
فسوف ينال فى الدنيا سرورا وفى الدار الأخيرة كل جاه 
ويعطى اها عنى من او كا قد حب محبوب الإله 
وقال أيضا رحه الله تعالى : 
يا عاذلى فى طلابى . دعنى من العذل دعنى 
تع لسر شوق بالعزم دون التأتى . 
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مر خخ درل 
أشدو على كل فج 
با أطهر اللاق إنى 
فأعتدق اليوم رف 
فأنت أنت رام 
إن غبت عن عين جسمى 
ولاك كنا أناسا 
فإذ بعت رس ولا 
نه خالص شحكرى 


. 0 
فإننى عبد دبسسوط 


وقال فى خاتمة ذلك الكتاب : 


صَلَّ الاله على الذى الهادى 
صلى عليه الله ما أسود الدجا 
صلى عايه الله ماانبلج السنى 
صل عليه الله ما همع الحيا 
صلى عليه الله ماهفت الضّبا 
صلى عليه الله ماألف الكر: : 
صلى على الختار 
علاعل حشر الأنام مد 

صلى الإله على رسول حاشر 
ا ل ول افك 
صلى الإله على رسول خاتم 
على الإله على القنى ما اقتفى 


أحد 0 


مصدق حسن ظنى 
حين اجام يغنى 
بذلق عبد ترد 
وانظر بعطفك منى 
نأك ١‏ لاك لاعن 
ماغبت عن عينذهنى 
أشر من كل جِن 
كير فضل ومن 
عا يصفح عق 
قلبت ظهر الجن 


لدت الأرواح بالأجساد 
فكسا يا الأفق برد حداد 
فا بيض وجهالأرض بعد سواد 
فسق البلاد برا 4 أو غادى 
وشدا على فنن الأراكة شادى 
حفن لذيذ رقاد 
د 
مَنْ خصه بالنور والإرشاد 
حشر الأنام لديه فى الميعاد 
فى الدهر وهو بفضْله كالمادى 
حََ النبوة بالكتاب المادى 


خامره 


بشر نبواته بغسير عناد 


6م 


صبى على ماحى الضلال إلهه 
صلى الإله على نبى طالع 
صلى عليه الله فهو ننيه 
صل عليه الل فهو رسولة 
صلى عليه الله فهو خليله 
ص لى عليه اله فهو اصفيه 
د[ عله إن هر ولسششكة 
صى عليه الله فهو الصطق 
صلى عليه الله فهو الحتبى 
ص لى عليه الله فهو النتتق 
صلى عليه مَنْ براه مطهرا 
صلى عليه من براه بفضله 
على عليه من أراه جلاله 
ضلل عليه من أتخلن قؤاده 


صلل عليه مَنْ غذاه بنعمة 


5 تفع الطيب : الجزء العاشر 


ما اخردت لير عل الأعواد 
علاحم قَصَمَتْ فؤاد العادى 
ناداه بالإرشاد خيرٌ مناد 
أقطء رانة رمه ورقاد 
أسدى إليه منه كل سداد 
ره لاست 
والاد فى الإصدار والإبراد 
من كل د المساء راي 
و الي دوت تفآد 
رن ارماك وول اللاكا” 
واختاره طودا من الأطواد 
ا تمر ركاه 
وأناله مرتى ذاك كل مراد 
فى ظل عرش ثابت الأوتاد 
فتضاعفت كتضاعغف الأعداد 


شل عليه من كناه عوازفا ‏ واختصةه “متسة" يخير أياد 
لأف عبد انك وقال الشيخ أبوعبدلله بنعمران مادحا سول الله صل الله عليه وس مرتها على 
بن حمران 


حروف امعجم باصطلاح أهل الغرب »كا تقدم : 
ألف» أيا خير البربة هه ذرى 
باء ٠‏ بها أظهرت صدق حبتى 
تاءء, ا 4 


مدَحى » وما أنا فى مقائى هاذى 
وبذلك الجاه الكن م ليَاذى 


70 
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يذانا 


٠‏ تالالش حمر قصلك"ال راهن ولا حوابه «باسدواة 


جلالك حل طور فخاره 
بيت ترات 5ه 


خاء ا خصصت مها بفضل عتانة 
دال»ه ذحضّت محقها مستقريا 
ذال»ء ذراع الثاة أفصح برا 
ا 1 
زاى»ء زعم بالوجاهة أنت إذ 
سين » سبقت بكل فضل يغتدى 
شين ٠2‏ اشاوت" متاحا: كل الور 
صادءىه صعدت ذرا لموقف زلفة 
ضادء ضويت إلى جلال كافل 
طاء» طلابيك. لديك شفاعتة 
ظاء» ظاؤم بحوضك سوتغوا 


عين » علا ذكر افتخارك وارتق 
غين » نمام قد ع_لاك مظللا 


قاء 


٠‏ نماك الله تعر 


قاف ٠‏ قواعد صرح كسرى زازات 
كاف » كفلت عاتلت (والضحئ) 


لام, 
مي ٠»‏ مين يديك إذ غلب القَا 


- 


اذك الور انك 


عر قبه مث أو حاف الحادى' 
بول ذوى الإعان كل لذاذ 


منها لأت إلى أَحَل ملاذ 
إإظطال زور مشعر علاذ 
عطاك عاذ مره بهاذ 
كدنا" لانش) سصرزا براك 


كل" خافلك غاذ! اكه عاذ 
ع المغاك: فنله "لبس ١‏ ايناد 
وتركتهم غرق بلجة اذى 
ترك السعود مقطم الأفلاذ 
لك بارضا در الجلالة غاد 
فنبنا بذذت الجيم أى بذاذ 
رك كانت به تذاقة ماذى 
عن غمر مغتاب وزور الباذى. 
عتى كشيك” ذانا وبحادى 
للقوم من قربى ومن عداذٍ 
اولادة أوهت قوى ابن قباذ 


لجاملتة الاريئ باستنقاة 
رات اهن اللا ساد 


أزوق الؤرى من توأم وفذاذ 
من بطن ذات علا وأظهر حاذى. 


ان 


نفح الطيب : الحزء العاشر 


هاء 4 يهتفت عل تاق شقق 


واو» 
0 


ا ات ا 


ا تود شوق كا 


ات رن 0 
دامت عليك صلاة رابك مامت 


بعلاك هذى ما نلك هذى 
قل ل 0ار” اده 
ل لمات 
كرت لس فا 1 دطاد 
ديم وبل هاطضل ورذاذ 


رجع إلى السكاتب ألى عبد الله بن الجوان الأندلى . 
قال - تقبل الله تعاللى منه !# يمدح البى صلى الله عليه وسلم : 


وقال : 


يامن تقدّس عن أن 


ون 0 9 


2 0 
وهر فول امنا 


صل على من ا 
ومن علا الفخر لما 
تمشرة شاد 
اك حكه داع 
ار ميد 
أعرز به من رسول 


٠ 
وخصةه الله منسمه‎ 


لماحياه باوفى 


يا رب بلع سلاى 
حاتم اليا ادن 


موه بذانه 
عن 0 فى صفاته 
إليه أسنى هباته 
نو رالهدى من سماته 
ىك مستاوانه 
حامه ا 
بالصدق من كلاته 
التما ناك 
كت مها 0 ماته 
معت غلا درحاته 
بالفضل من تكرماته 
صللاته اد 


لأجد ذى الشفاعه 


إمام ل اس شاه 
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الى حك 
ار صفات علاه 
0 
لرش د أعداة 
ونا السن نظلا 


وس نك 'يامن 





5 


ومن احبدا بذكاء 
وددذ ان كل فصل 
فزده يارب فضلا 


وقال أيضا [ غيره أ : 


تقد رفم الإله عن البرايا 


أن رالانن اف الاناف يه 


فأقذم » واولاه لكانوا 

نالا مدن عله اله 

كار الأب ل الفصارزك 

فبعض للتحاهل و«التعاى 

ا عاك ل روك 

ذا ري اسيل ف 
0 . 


شفوف الرسل متضح ولكن 


فبرهان مستفيض 


يحكى الصباح نضاعَه 
در أهل البراعة 
بزهى السنا والبراعه 
كك 10م اطاضينة 
قد ضم متتلكوماتاعةه 
أرى العيون اطلاعه: 


خلاه وطباء 


4 





لصفوة الرسلى باعه 


وزد محبيه طاععه 


ببعث جمد حَنَ الصروف 
لان ين الفترك 
ل ا الشركة والطدرفكة 
سخيف العقل ذو رأى 0 
أو الفدكى أو كالفيلسوف 
وبعض للتحير 
فإن الجهل ماتحة الظروف 
إن سكاس نرف ارفك 


والوقوف 


ندل به .على رغم الابوف 
لاحمد الشثفوف على شفوف 


وللأاف التقندم للحروف 


5-5 


لأنى العهن 


:ابن عسا 0 


وما أحسن قول القائل : 


وذ الى حمشاد 


.وم تفح الطيب : الجزء العاشر 


ري ا 


أعلى الورى قدراً وأكسرعهم وأظيرم دَلال* 


6 


خم الإله به النبوة والطهارة والرس اله 


واختصه دون البرية بالمكانة والجلاله 


ددر الرسالة .والصحا 


7 ره 
قذف المصا فى أعين الكثار فاءتنقوا الجدا 


وتدرعوا ثوب ال" 
فأصخ ال شاه 
وإذا ابتغيت وسيلة 
فاقطع بأنك ام 


وقال أو القاسم سعدان عمد 


بة حَولَ ذاك البدر هَال* 
43 
له 
به بعد إظهار الجذاله 
تعل بأن النتعى' له 
عرد حت "اله 


بوم القيامة لا كاله 


أطلق لسانك بالصلاة عل النىء الأبطنى الماثمى حمد 


واجعل شعارك ذَاُتَدجٌ به غدا 


ولأأى العمن بن عساكر : 


يارب صل على الننى وآله 
واخصص ختوم سلامنا بحنابه 
واحرس شر كك وأوضح سيلها 
وأدم كرامته وأءّل متاره 
وارفء له الدرجات فى رتب العلا 


وأقه بين يديك زانى موقف 


)١(‏ الجدالة ‏ بالفتح - الأرض 


إبث النجاة بذكر بوم للغد 


صلواتنا ها دامت الأيام 
ا ختتام 
تبدو مها للسالك الأعلام 
وأنله أعلى مالديك يرام 
نهو الذى للمرشدين إمام 
للحمد ما لسواه فيه مقام 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الددين ) 


وأنل شفاعته د حوصه 
وأ له مالا يرام حصوله 
وله عليه فى الأصائل والصبجى 
وبه إلى تقبيل موطى” نعله 


وله تسريه إن كال ٠‏ 


ألا إن الصلاة على الرسول 
نض عله ؛ إن إن عل 
وصل عليه قد صلت عليه 
أذ إن الصلذة عليه نور 
0 لميزان خفيف 
اذا سيت 10 آل درا 
ومحظى بالشفاعة يوم فى 
فأ كثر أو أقل” فأنت نحزى 
فصل علي ه تجن جرَاء ضعف 
وأولى الناس أ كثرم صلاة 
وأيجام من الأهوا إل عد 
تكن لهجا بذكراه حفيا 
يرل 
وصل على حبيب حاز فضلا 
سي 
وأزاقه وشفعهه ليأوى 


وأطادَ شرعه وهى حماه 


وشرفه و ع شريفا 


مَنَ اوأناه يشتكى منه أوام 
إلا بلقياه وعرت سام 
0 0 

تهدى إايه نحية وسلام 


وَجْد له بين الضاوع أوام 


شناء للقاوث من التليل 
عليه ولا تكو بالبخيل 
ترك آل) عرشلل 
لدى الظاماتفىاليوم المهول 
وتخفيف من الوزر الثقيل 
بواحدة عليك على الرسول 
كلك ٠‏ سيل اميل 
بذلك من حكثير أو قايل 
رس طول 
عليه به وأحرى بالقبول 
بها لهج بدل قال وقيل 
بلقياه ومنصبه الجليل 
شطن طول 
مدى شأوالكلام 3 الجليل 
وبلفه نهاية كل سُول 
إليه الناس فى ظل ظليل 
رايد الواضحد «الدليل 
فيجمع جلة الحد الآثيل 


لابنالميانى 

مدع رسول 
الله صلى الله 
عليه وسلى 


6" تفح الطيب : الجزء العاشر 


وزاد عحيَهُ شرف ورا بتفضيل وتنويل جزيل 
وزاد علاه منه بطول عمر “قصى من..واهبه طويل 
وأوردنا عليه الحوض وَفَدَا ‏ لنروى بالروى من سلسبيل 
وله رحمه الله تعالى : 
أدم الصلاة على النبى المصطنى مخلص بذاك من الجحي ونارها 
وتولَ إقبالا علا كما هتف لمؤذن مشعرا بشعارها 
مك امش 1 ين 2 راك ر عي 
فهذه عدة قصائد فىمدحه صل الله عليه ول » أرجومن اك 4 أن كرن 
ل ل لل ل ف لت تلك 


٠‏ قول لا فمل له » وإنما هو على نبج أهل الأدبكالمافظ شيخ الإسلام ان حجر 


وغير واحد ممن ألف فى الأدب وجمعه . 


ولا َس أن نعززها عقطوعات تكون التكفير زيادة ؛ وحق مر توسل 
بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم أن لا تضيع وَسَائِِ » وكيف وهو صاحب المقام 
الحرد والشناعة وال . فنه قرل ان القن لد كر ل ا ل 

إلى أمد الختار نهدى نحية تفاوح روض: الزن بلله. الزرف 

اذا لافيت سه اد اا إن كت عاء و لاك 0 

أسر اغراف رلا 7ه لكف بل الدرارت لللن 

وأرجو إليه الفضل فهو منيله وما خاب لى فيه الرجاه ولاالظن 

عليه اماف ين لال ل إلبةاسادى حن يرك الركل 

00 الشفة 12 أ عا ككف وا أرقن 

إليه صلاتى قد بعت ومشفعا سلامّابه الإإ<سان ينساقوالحسن 


القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدين ) 


وقوله رححه الله تعالى : 
لم أكفر ذنويه 
ول أقض فى حق الصلاة فريضة 


رج لدبه النفع فى صدق حبه 


هب بوم 


وأهدى إل مَثوّاه منى محية 
وقوله رحمه الله تعالى : 

يا أرحم الخاق بوم الحشر والندم 

إن ملت إخار! ككينا 

إليك من سياتى إنها عظمت 

عليه ا ا ل 

فهو الشفيع الذى أرحو النحاة له 


وقوله 6 رجهه اله تعالى : 


وم 


بنكر شهيم بالذنوب مشفع 
على ذى مقام فى المساب مرفم 
ومن برح الختار لاشك ينفع 
ما مدقم 


ارحم عبيدك ياذا اطول والنعم 
الطاهى المحتى من خيرة الأمم 
١‏ راخدا يزل قَرْدًا ول م 
قن وما خط فى الأورلق بلقم 

3 : + 000 
من المحم إذ الكفار كاححمم 


الف د لت أن العلدع ١‏ التق الشفيم 


قد تشدّمت من نوو إلى ذى الدهزة الواحد العلى ‏ السميع 
ع شف فع ياخاتم الرسل ل تسق وللفضن الل الفظيع 


0 
ا نر للدت فاضت 


ه قد تناهى 





٠ سد‎ 

لذ ميب «رجاءه إنه ادروه 

كلك ضار اك سوا 
وقوله أيضاً عفا الله تعالى عنه : 

يارب إن شفيعى من ذنوبى ى 


() الم :اج 


(») ذكاء ‏ بالضم ‏ الشمس 


فى الخطايا وكل فمل شليع 
مقلتاه واغرورقت بالدموع 
ربه خائف” كثير ‏ اللشوع 
أضاءت ذ كاه عاد الولوء 97 


يوم القيامة خيرٌ الخلق لدم 3 


ب بالضم -وهى الف<م 


وح" - شح )٠١‏ 





غم نمح الطيب : الحزء العاشر 


تمد خاتم الرسل المبلغ ل 


دين المنيق والإإسلام للأم 


عليه منى صلاة كلا سجم الحام فوق غصون البان والتر 


و بعد ذلك أعداد الجبال ورمل الأرض والطير والحيتان والنعم 


كلك الا موق دبي عار 
له وهو كتيب ات وجل 


عليه ما قام عبد فى دح الظر 


من الذنوب حزين القلب ذو ألم 


لأبى زيد2 وقول الشيخ الإمام أبى زيد الفازازى رحمه الله تعالى : 


الفازازى 


اق ارسق كا قر اللرر 
اص دون الأ له 
ناصت عل التقلين اهنهة أشعة 
الإنس تعلم أنه مقصودها 
> آنه بالصدق كان ظهورها 
كاك هذ ار در كاده 
جمع الإله الكرمات لأمة 


وقوله رحه الله تعلى : 


أى نور لكشت ا به 
000 ل به رات 
يد 
فهو للفاس جميعا مرشد 
راك دعوته وَهُو الرضا 
أ ا 
والذى مهدى إلى شرعته 





)١(‏ كذا فى ب » وفرح « فهو جتاح 
عستقم » وأصلحه نا شرب بقوله « فزاح عن عذاب اليذعين » . 


غرر القصائد كلها وححولا 
وسع العباد عمومها وثمولا 
طلعت وماعقب الطاوع أفوهًا 
وار ان ا ةم 
0 آة بالق كن ريلا 
1 ازم اللمسمتاد قبولا 
هذا النى الحاثى رسوطا 


دف الباطل عنا أجمعين 
عند مأ 0 مط الأر بعين 
محزت عنه دواعى المدعين 
وهو بالله تعالى مستعين 
0 كلق الما مين 
1 القائل والمستمعين 
فهو مزاح عن عذاب الممين”» 


من العذاب المهين » وليس واحد منهما 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدرن ) ههم 


والذى برغب عن سلته 
0 7 مك 
وقوله وه وكا قبله وى : 
أصخ الكالن افك 
أنى والورى أسرى فكان غيائهم 
وعفى رسوم الكافر ين وأهلها 
تقدم كل العالمين إل مَدى 
0ع اناس كم 
ترق إلى السبع الطباق ترقيا 
وبالجسم أسرى الله وهو دلالة 
فسبحان من امي ى إليه بعبده 
0 يحب ار 


وقوله رحمه ل ” 


إلى عيده به 


هاك عن هذا الى بى المصطى 
سبحت ص مضا كه 
وإذا أبدذى فى عسبترة 
أى نطق قد روى إتجازه 
حْحَج الرسل التى قد سلفت 
واعمل بها 
عكنات العقل لا يجحدها 


فاعتقد صحكها 


لك ذل : 
إذا أملت من مولاك قربا 
وصل عليه أول كل قول 
فإن ممحلا أعلى البرايا 


فهو من شيعة إبليس اللعين 


تدلعلى القكين والشرف الأسرى 
جر فك يناي "فى الجر 
فلا قيصر من بعد ذاك كر 
تل به الأوهام ظالعة حسرى 
ومن لم يقل هذا تقوله قشرًا 
حقيقا 0 شر اشنا ولا حرا 
يمحلها م 0 تسر للسرى 
ونورك فى 0 بورك فى المسرى 
فدونك تحميلا ولا تطلب القشرًا 


حبرا 0 كر 0 سوه 
ثم فى 7 للكرة اجومة 
فهو لا يتكر فيمرن" تبعه 
عن ماع لق 7 
ان م مه 
فدعاوى ضدها متقطعه 


إعكن الطبع والبتدعه 


خدد ذكر اك 
والمساء 
والعلاء 


وآخر 2 ] 
حلا فى السيادة 





دنم 


تفح الطبب : الجزء العاشير 


لواء المجد ف عى ذه 
خدث عن دلائله قفها 
ولست بناقل للعشر منها 
فقل للسامعين قفوا فهذا 


براهين البسيطة لبس محصى 


وقوله رمه الله تعالى : 


2 لش 


كك ال رن الرء 
لي كر 
وهل تفنى الزواخر بالدلاء 
ال لبس حمر بانتهاء 
فدوتم براهين السماء 


وشا اك 0 


وإذا أضَركبنا السما 
فأحب لكف ف الورى 
فاقطع أن 1[ 


فإذا أصخت لآية 


م وغيره فهما شفاء 
فمها عن المزن كتفاء 
فى الخلق ليسلهكفاء 
فالنور فبها والضياء 


هذا الصباح الماتمى بدا فليس له خفاء 


3 


مال . .- 5-5 8 
«الارض قد فرت ملي رف إل 


وقوله رحمه الله تعالى : 


بركات رسل الله غير خفية 
هذا النى الحاثى هو الذى 


كآية حيدم حجة 


دعواته مسموعة رفوعة 


لاثىءأتجب من دليل واضيح - 


الاك شين سدور ارك 


ونإذا حك القابة فى ارضة 


وحمد خير البرية أبرك 
هْرِىَ الأام بدوبان المسلك 
عز ااولى بها وذل المشرك 
واس لبس يصح في ه تشكلك 
يحيانه بعض و بعض يبلك 
تظفر بقصدكأمها امستمسك 
شحل 0 غابة دك 





القسم الثانى : الباب الثامن ( فى ذكر أولاد نان ادن يروم 


وقوله رحمه الله تعالى : 
قبح الاله الملحدبن فإنهم ححدوا الضرورة 


عن أجمدق كل صوره 


فى خلقه وأتم نوره 


والعدزات نوائرت 
والله أعلى حكعيه 
كير الطعاممع كاك 
عنابة ‏ هن ريه أعات ارم 
نادى البرية فالقاو 
وحى الشريعة بالدايل فدع م 
قل امشكك د فى تشككدقصور ره 
1 ب الشكنا | قدو نك فأتوا و 

ل 
إذا رت الاباك ادلالة 
فك مرةآ فى الغنى كف سائل 


ا هرات يي له 


وتكنفته 


ب إلى أجابته مُصّوره 


كه 0 ف طيبا ودلائل 
وك مرة أعطى امنىقكر سائل 
1 م تبق قولا لقائل 





مدت عا كن أو كان ف اراس مرقة الاوائل 


إذا الصدق لم الى 2128 الأضال 
وحسبك فى الأنباء بالغيب أنه ستسمعها بالنقل من قول قائل 


ترك كدان كال 


ياذا الّ بهذا الذكر تسمعه فى المدح تأئره فى سيد الناس 
هذا النى » ومَنْ آيات أثرته فالطيبوالطؤللاتجرىمقياس 


رفاك ا الكار مرها 


عن نقد منتقد أو صفح قرطاس 


برهم تفح الطيب : الجزء العاشر 





لا تعدم النقل عن آثار سيدنا 
ع الع ف الرار لكقه 
إن القاوب إذا اعتات خواطرها 
وقوله رحمه اله تعالى : 
ضرت 01 القطق 
ديك القافك عند السماع 
0 
وص ل عليه مدئ 5 2 
ولا تسترب فى براهينه 
نكم كك درك 
ومن شك فى نور برهانه 
قكبر على عقله أربعا 
وقوله رحمه الله تعالى : 
مدن 


فإعا امن افيا بن عراس 
د اتعيق للك ريت الك ألبى 
فذكر أحمد فا المبرىء الأمى 


يصمت اللسان وغض البصر 
يفهم فى النطق أوفى النظر 
دليل على صدق خير البشر 
فك افك 114 
فتسلك مسلك قوم آأخر 
ارم 
:1 أن برهانه قد مهر 


ل فوق طورك هذا | 


ده قد ظور 





ار ال كن 


واقبل نصيحتها. قفيها المز والشرف!1 0 
واشدد عينك بالشريعة إنها السبب المتين 


خير البرية أسمد 





ذوقوة عد 
زان التبيون الورى 
هاد إلى طرق النجا 
اق عع 


د الإله مقرب منه 0 


والحق يصحبه اليقين 


وخمد ثم م 


ةمؤيد فيا 


تك بعد ذا دنيا ودين 


القسم الثائى : الباب الثامن ن في ف ذكر أولاد لسان الدين) / ووم 


وهذا ين حملته الكتاب كك الختام : 5 

تن رت ا الال ارام 
وإلا فالأمداح النبوبة در لا ساحل له وفمها النثر والنظام 6« زاده الله شرفا وحباه 
أفضل الصلاة وأزك السلام ! 


وهذه القصيدة من نظلم الفقيه الأجل ألى الحجاج 6 اليم 


الأندلسى حك نه ال تعالى بنبته » و بلغه غابة أمندته ! - وترتبيها على حروف 0 
ا إل مودى 
ا معنجم باصطلاح أهل المذرب فماعدا الر وى فإنه على حرف الى » وكذا آخرالشطر المنتشاقرى 


لذى قبله فإنه سضٍ 6 » وهذا نصّه حروفه ماعداح 0 060 فإى 1 أعقة 
وكلته على منواله 


)0 وليس 


ا 6 
صني الاق كام اللانياه 
والماد اللاذ فى اللأواء 
3 بنذو لدنه جاه 0 
الك القن اوه (الفاضي 
رقن للق كان ناد كاقب 
صَدْق أقواله بيبا معلوم 
براهين ص دقه معحزات 
رتفت ار يم به وحهات 
و1 فك دن والاطلدي 
1 بزل هادياً 0الاذاك 
151 اميت 


3 1 0 
ونداه بالجود حود سجوم 


فعليه الصلاة والتسلم 
مرشد الناس للطر يق السَّوّاء 
وشفيع العصاة نوم الجزاء 
قله اماه والقسليم 
ذانا .كت تشكاراف زنارف 
وبذث منه للأنام تحائب 
اماد والتسليم 
ا 
تله هن درفت عرفات 
فعايه الصسلاة والتسليم 
ونا انه مون كاريت 
بكر ند ل لويف 
فمليه الصلاة والتسلم 


فها حرف الخاء المعحمة أيضا 








ا نفحالطيب 3 


بمج المق أوضح الابتباج 
خصه الله ايل العراج 
و بشكليمه له التقكريم 
مصطق حتتى 0 3 ل ٍِ 
فلا كرامه 0 الذييح 
2 اليل إبراهي 
ا رحهة للعياد 
وى كر لطر لك 
فإِذا الحق 0 0 
أت انك طن ا 
كت ار 0 


مه 
لا تدقنى فإنى 


00 
أشبع لجس والطعام السير 
وتمى من يدبه عذب مير 
معجزات تحار فيها الفهوم 
حجب النورنى السموات جازا 
فبه فى غد :ال المفازًا 
أن غنى يكون منها كلم 
9 

إعا المكى مثه عدل وقسط 
4 00 طَ 7 

حيه فى بلوغ فصدى شرط 
ويزول الغنا وتجل اطموم 
قد حمى ذينثنا برعى وللظ 
وحبانا بما لدى الرب 0 


الخزء العاشر 


سيد نوره أضاء الدياجى 
باصطفاء ورفصة ونتاج 
فغليه الصلاة العام 
للنبيين جاهمه توح 
1 أدم ا امن 0 
تعليه الصلاة والتا 
دلم بالهدى طريق ارشاد 
ودعا للإله دعسوة هادى 
فعليه المصلاة والتسطا 


8 

مستحيرا | يجاهه لان 
وله خاطب الذرام اليد 
فعليه الصلاة والتسليم” 


ودعا 1 ار لسار 
ل 
وله البدر ىق وهو منير 
عليه امه والتسا 
فاحتوى الفضل والمَلاء وحازا 
ا كه الل لزنا 
فعليه الصلاة 2 
رن ا والحكم رده 
ناك دن ف شكس 
فعلية 0 والتسام 


ونق روعنا ا 58 


عد 2ك لا 2 وا 


)0 فىب و عا 0 وقسط » وفح د« إعا 1 بعدل وقسط 6 





القسم الثاتى : الباب الثامن ( فى ذ كر أولاد لسانالدين) 


مثلمانصه السكتابالكر يم 
نور برهانه اد كيل 2ك 
ا 0 2 مك 
وهو ف ص0 حالة معدو 
ير الأنام د لفل 
ما عسبى مادح الشفيم يقول 
وثناه تست لاله مس سوم 
حرت ولا اتباعه لشْقينا 
عا نا مات عله فيك 
درك رحيق مز ماج حتوم م 
0 عند ر به ذو اختتصاص 
عدة للمسىء يوم القضاص 
يوم مفو الجيي” فك لهل 
بيدبه حوائج شكال 0 
وينادى الحييب للك ارك 
حك عفى لك التحكم 
فاق بالمولد السعيد ربيع 
«»ن هو الذخر والعاد المنيع 
ورؤف بالمؤمنين ع 
أفصح الناس فى حديث وأبلخ 
طيب الحل قد أناح وسوغع 
فلا 
2 
كان .بالق والهدى معروفا 





انه علينا 0 


فبليه الصلاة والتسلم 
د كل هاف 


فلك رامة العتراة نيك 





فبليه الصسلاة والتسليم 
إنه 0 نبى رسول 
1ه مول 
فعليه الصلاة ولتم 
بكلة إن اسيك 
0 وض ه قد سمينا 
فعليه الصسلاة والتسليم 
7 د امن 

وشفيع لكل جان 0 
ذعليه الصسلاة والتسام 
ويحازى الذى أجاز وأمضى 
درف مك باحك ورمى 
فعليه الصسلاة والتسلي 
إن فيه بدا الجلال الرفيع 
د لك شفيع 
فعليه الصلاة والتسلم 
2 1 وبلغ 
و كك نعمة 0 0 سود 3 
فعليه الصلاة .والتسام 


أجود الناس بالندى موصوقا 


لو 





عدم تفح الطيب : الجزء العاشر 





كن د را 
خده ف العلاء جد ع 
وجهه بالمها أضاء وأشرق 
ف اكه وس اررق 
ْم قد عاد وهو بدر يم 
جاه لين ات مير لني 
وخذ العفو للأنام وواس 
فلك الشار راك 

قعل 0 لبلاغ ولخدي 
كانف الله أثيت الناس جاغا 
فبكف من الحصا وك حيثًا 
فنجا المصطنى وخاب الظلوم 
قل سما قدره بغير تفاهى 
آمر بالتق عن الشر ناهى 
ذه الذي المقى 
عمدة الخلق للمفاخر حاوى 
مبلغ المعتتنى الذى هو ناوى 
وعليه أثنى الكتانُ المكي 
حسنه كالصباح كن 
واعتلا قدره من السبع أعلى 
فله الفحر والثتناء العظم 


خصه الله من رسول نى 


وله عد 





5 


وحباه منه بنور تهى 


وصراط الحدى سَوىئ قوم 


هاديا صرشدا رسولا شر يفا 
الصلاة : و 7 
ده فى ككيمه الاصل اعرق 


فعليه 


بأصبع فد امار لد شلكق 
فاه الصلاة , والتسلي 
باغ الأمر لا تخف من باس 
وأحهم ال 
فليه الصلاة وااتسلم 
لبس من غيره مخاف و يخنثى 
وعيون العداة بالترب أعشى 


فعليه الصلاة والتسلم 


وعلا جاهه على كل جاه 
من تطعه ايل نوات الاله 
فعليه الصلاة باللنكلم 
حماه يلوذ كل وياوى 
00 نحصى ثناء 6 راوى 
سه المشار. والرت 

و د امامل 
مدحه فى الكتابمازال يقل 


فليه الصلاة والقسلي 
فى جميع الورى يقدر على 
فهدى الخلق للصراط السو 
فغليه الصلاة «القسلي 


العم الثاتى : الاب الثامن ( فى ذكر أولاد لسان الدن )2 دم 
كي ا 11 لد 


قال موا لف هذا الكتاب » العيد الفقير أحمد بنتمد المقرى المالكى- وفقه الله 
تعالى إلى حسن المتاب » وحباه الدخول فى زمرة من رفع عنمهم بشفاعة المصطى 
ا 

هذا ات الا ان الكليل » من هذا المقصد الجليل » الذى يكون 
إلى ماوراءه من ارت الأدبية خيردليل » ووضعته والقاب حليف شجن وغر به » 
والفكر أ لسرن ار » وأنا أسال الله تعالى الذى لا برجى روه اال 
0 النية حيث البناء الذى فيه حظ النفس واه » وأن يكون ماطابته 
فيه من الحزل بالجد اذ كور فيه مكفرا » وأن لصن رو إايه وجوته » فإلى 
قد جمعت فيه ما يندر جمعه فى غيره وكل الصيد فى جوف الفرا ٠‏ 

يا من عله امكاق: "ومن “إليه. متاق 
1ل ارك الع 3 ”إذا عدت كتانق 

واعلم أن هذا الكتاب معين لصاحب الشعر » ون يعالى الإنشاء والنتر من 
البيان السحر » وفيه من الوعظ والاعتبار » مالم يتكره المنصف عند الاختبار » 
وكفاه أنه لم ب مثله فى فنه فم كه يه له ويعل ل أت 
ار و ا ار ان 
الأمدا اح النبوية الشريفه » ذات الظلال الوريفه » لكان سكافيا شافيا » ل 
أجمل آخره تنبيها لبيب » قول ابن حييب 

- 

جئت إلى ناديك أرجو القرى 2 من فين كيك لبيك الاين 

0 لى شفيعا فارتكاب الموى أوقمنى بين الثّجًا والشجون 


8 
م هزثت ار قدود الغصون 





بر مبعوث له طلعة لاق ذا 0 ر العيون 





وقال التواجى : 
الل رم ركام 
فباتار أرجو عفو ربى ليرشدنى إلى حسن الختام 


خاتمة الكتاب 
للدؤلف الهرى 


دم نفح الطيب : الجزء العاشر 


ع 4 


وكان القراغ مئه عشِية بوم الاك المسفرصياحها عن السابع والعشر بن رمضان 
ان وللين الي » بالقاهرة الحروسة » والجد لله وكنى » وسلام على 
عباده الذين اصطفى » وأحاقت فيه كثيراً فى السنة بعدها ؛ فيكون جميعه آخرالجة 
تئمة سنة تس وثلاثين وألف » وصوٍ الله على سيدنا تمد » وعلى آله وحدبه وسل ء 


ااي 


تم محهد الله تعالى طبع كتتاب « نفيح الطيب ء من غصن الأندلس الرطيب» لؤلفه 

علامة المغرب الشيخ أحمد بن تمد المقرى التلدسانى » بتحقيق الأستاذ السكبير العلامة 

الشيخ #دعىالدنعبد اليد » بعمطبعة السعادة » فليلة العاشرمن هر رء غانالمباراك 

عام م3 ؛ وهو اأشمر المبارك الذى أتم الؤاف فيه تصنيفه » واد لله رب العالمين ,© 
سالط 


عل 1 الشاعل 








5 


1 


1١ 


17 
5 


«6. 


فررس الجزء العاشر من كناب 


2 تف 


الطيب »؛ من عَكن الاردكك ارطيب 2 


لاشيخ أحد بن محمد المقرى ء المغرنى » التامساق 


وهو آخر أحزاء اكاك 


الموضوع 


فاحة الزء العاشر 

الياب السابيع من القسم الثانى من 
الكتاب » فى ذكر تلامذة لسان 
الدين بن القطيب 

الوزير أبواع دان مد إن .وسث 
ابن زمرك » الصرحى » ترجة عن 
م الإحاطة » 

عاذج من قصائد ابن زمرك المطولة 
قصيدة له يصف فيماو الزرافة » وقد 
ا 02 ا كار 
ملك ارت ْ 
قصندة أخرى لابن زمرك أنشدها 
ااسلطان 

من شعره فى غير المطولات 

تقريظ لسكتاب الشفاء عندما شيرحه 
ان «رزوق 

تعليقات من كلام على بن اسان الدين 
عل اكه ارو لق تراه الوريا 
ابن زمرك 





5 
/ 


م 


5ه 


,7ق 


امد 


8م 
مم 
/اة 





الو دوع 


جر دكا ن زر عن الأمران الأحمر 
قصيدة لابن زمرك فى التبنثة بالعيد 
رك و العكر 

مقطوعات 0 زذرك فى وصفه 
اك 

قصيدة له عدج فعا ان لمر 
و مهنله 

قصيدة له فى المولد الندوى 
قصيدةلهفى التهنعة » وفهاءصف المند 
قصيدة أترىفالتنئة » وفياسمه 
دار الملك 

ميس له مىء قيه ابن الأحمر يعوده 
من سدتة 

قصيدة لابن زمرك مهنىء فيها بالعيد 
قصيدة له فى التهنثة أيضا 

قصيدة له يصف فيها نزهة لابن الأحمر 
مقطوعات له فى الشكر 

مقطوعات فى معان مختلفة 

ما أنشده على لخد ابن الأحمر 


.وه له ستعطف السلطان أيا الحجاج 

٠٠٠١‏ من شعره فى أنى الحجاج 

له يراجم 
ابنأى دلامة 


٠‏ موشحة لابن زمرك ٠‏ يتشوق فيها 


إلى غر ناطة 
٠6‏ موشحة رم له 
٠‏ موشحة كتب بها إلى الغ بالله 


م١٠‏ موشحة اذرى عارض ها موشحة 


ابن سبل 
١٠٠١‏ من موشحاته فى الصبوح 
١١8‏ موشحة له فى مالقة 
بولا موشحة أخرى له في مالفة 
١؟٠‏ موشحة له فى الشفاء 


؟١‏ موشحة له هىءفيها السلطان موسى 


ابن ألى عنان 


6 موشحة له أخرى في وصف'غر ناطة 
اا ترحمة أ العياس أحد بن حعفر » 


السبى » الأزرجى ٠‏ وذكر ب 


أحواله 
١9‏ رحع إلى ترجمة ابن زمرك 
.ه١٠‏ بعض (وائده » عن الشاطى 


1 ا 


ص 


/ٍ 


َ 


ا 
ا 


ص 


1١ 
1 
16 


١ 


١ة؟|‎ 


مها 


ا لم1 


5 


ألو 


موشحة لابن زمرك فيمدح الرسول | ١+‏ 


١4٠‏ من تلامذة لسان الديين الطبيب 


ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا 





كا 


ا موضوع 


ومنهمالأديب بو بكر بن جزى الكلي 
ومنهم أبو عبد الله الشرشى 

وهن تلامذة لسان الديين بن الخطيب 
القاضى الكاتى أبو #دعطية بن محى 
ابن عبد الله بن طلحة » الحارنى 
ومنهم الكاتب أحمد بن سلمان 
شرن 

الباب الثامن من القسم الثانى من 
الكتاب 0 كر أولاداسانالدين 
عدة أولاد لسان الدين 

ين بن لسان الدين 

على بن اسان الدين 

عبد الله بن لسان الدين 

ترجمة بقل لسان الدين لابنه عبدالله 
من شعر عبد الله بن اسان الدين 
قصيدة فىمواد الرسول » سنة 84لا 
9 منه أأعبيادة عدح بها السلمطان 
انا عبد الله حمد بنيوسف بن نصر 
وله فى إعذار إبن السلطان 

وله » وأنشدها السلطان ليلة المبلاد 
فى سنة 6لا 

بين لشسان الدين وابنه عيد الله 

على بن كان الدين 

تذييلات لهعلى كتتاب و الإحاطة ) لأنيه 
فى ترحمة تمد بن أحمد العوارى » 
الشهير بان جابر 





ص 


الموضوع ا 


ص 


ينا 


الموضوع 


5 من شعر ابن حابر الذى لم بذاكره ا من شعر أنى حعفر » رفيقابن حار 


1 


لديا 


186 


/ام1 


اليل 
15 


15 
كو 
كوا 
/ا1 


مذا 


4 


م 
5١6‏ 


لسان الدين ا 
مقصورة عحيية من شعر ابن حابر 
رتبها عل روف المعجم فم قبل الألف ا 
المقصورة 3 6 كل حرف | 


ةك 


قصيدة لابن حابر تتضمن التورية 
بأسماء سور القرآن السكريم 
معارضة لقصيدة ابن حاير » على | 
وزنها ورويها 

قصيدة للشيخ القلقشندىجرى قيها 
عرى ابن حجار 

معارضة أخذرى لقصيدة ابن حابن 
خطرة نثرية للقادى عاض تتضون 
التورية بأسماء السور ا 
خطبةسعيد بن أحدالمةرىعمالمؤاف | 
عارض بها خطبة القاضى عياض 
من نظم 
وفى معناه لشمس الدين الدمشهى | 


ابن جار 


من شعر ان جابر 


أ 
| 


رجعلأولاد اسان الدين » من ترحمة 
على بن لسان الدين 

خطية الكنعمى فى التورية بسور | 
القرآن ١‏ لكريم ا 
قصيدة فى نسق سور ااقرآن | 
اناا كا 

ترجمة إإراهم بن على الكفعمى 
رجع إلى نظم ابن جار 


لحك 
م.م 


يلا 


كن 
21 
ا" 
عم 


اانا 


ل” 
١‏ لل 


"1 


| لمق 
وام 


كم" 


ام" 


كا 
وك 


عوك 


بين ابن عنين والملك العظم 
مقطعات من شعر ابن جابر أيضا 
قصيدة لابن حابر فيفضائل الصحاءة 
مقطوعات من شعر ابن جابر أيضا 
من شعر أنىجعفر » رفيقابن جابر 
عود إلى ذكر على بن لسان الدبن 
نصيحة من إنشائه كتمها عن لسان 
الشلطان ؛ وفيها تجائب ما أودى 
به الولاة 

وله أيضا على اسان السلطان 

وصية لسان الدين لأولاده 

وصية منإنشاء ابن الحيان المرسى ؛ 
كم عن ابن هود ملك لكك 
إلى سم 

من معن أبنَ"ايان المرسى 

من ترجمة ابنالحيان عن تر الإحاطة» 
من ثر ابن الحبان رصالة كنك نها 
إلى رسول الله صلي الله عل وس * 
ترحمة ائنالحبان. عن «أ عنوانٌ” 





الدرابة » 

سن 0 نظم ابن المبان مخميس 

فى مدي التي صلى الله عليه وسلم 

قصيدة مخمسة البعض أهل المغرب 

قصيدة مخمسة اؤلفهذا الكتاب 
في مدي الرسول الآ 0 

لان الجيان الرادى 3 


قصيدة 





لضن 





ص 


وة؟ 


ا 


3و 


الوك 


ا 


اا 


بسي 


5 


بك 


"14 


فير 


يها 


تام 


الو ضوع 
قصيدة مخمسة فى الدج لإدر بس 
بن موسى القرطى 
تقريظ لابن الجيان على قصيدة 
إدريس إن مومى السابقة 
قصيدة مخمسة لان سبل الاشبيلى 
قصيدة مخمسة لبعض الوعاظ 
قصيدة خمسة لبعض أهل الغرب 
قصيدة م<مسة لمالك نتن المرحل 
الالقى السى 
قصيدة مخمسة فى مدح الني 3 
ا العياس أحمد بن عد المغرلى 
قصييدة خنه لس لسرن 
الأ كرم ء لابن القصير 
ال الدين بن جلال الدين الوزى 
فى مدح المصطئ التار 
نسدارس فمدع الرسول» لحمد بن 
العقيف » الحسنى » الصفقوى 
تشدس آخرالابن االعقيف الحسى 
الصفوى 
تسديس آخر فى مدح النى المصطفى 
لأني عبد الله بن العطار . المزائرى 
اقل ادر مع ررك 





ا 


م 


يفنا 


4 


ل 


امو ذوع 
قصيدة فى مدح الرسول لاب نالهطار 
حديث عن كتاب لابن العطاز فى 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
من قصائد كتاب ابن العطار فى 
المديح 
قصيدة 1 ى 


قصيدة 0 ى 


. عم قصيدة درق 


1 
8 
5م 
4 


.وم 
.و 
انا 
5 
نان 
اننا 


قصيدة اذى 

لان العريف » في مدح الرسول 
لأى عبد الله بن ران ف الدج 
مدا فر سول الله صلىالله عليه وسم 
ما نظمه ين انان المرسى 

لأنى القام سعد بن عد 

لأى ل بن كا 

قصيدة أخرى لأف انون 0 
مقطوعات لابن الحيان المرسئ 
مقطوعات للامام أنى زيد الفازازى 
تسديدس فى مدح الرسول من نظ 
أبى الحجاج بو.ف إن موسى 
المنتشافرى الأندلسى 


عت فهر سالجزء العاشرمن كتاب«تفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب» 


ونه عام جميع الكتاب ا ربالعالمين أولا وآخرا » وصلاته وسلامه على 


سيدنا ومولانا رسول الله » وعلى آله وصحبه . 








5ع ااانا سحيو 


7 11 1 


اا 











